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حياة ناصر الدين دينيه وآراوّه 


1 
ناصر الدين والإسلام 
نه الفنية والدينية : 
ولد « ألفرنس إتيين دينيه »7) فى باريس سنة 1811 + وعاش - رحمه الله 


فناناً بطبعه : كان مرهض الحس » رقيق الشعرر » جياش العاطفة . 


)١ (‏ ألفت المودة بين الأستاذ الآديب راشد ريم والمتفور له فاصر الدين ء وقد كان الأستاق 


نافد أيل عن عرف الصريين به + قت ريي بماك ٠ ٠‏ أكمة خامة ينور الإملام » إل القنة المر: 
ونشرها فى صورة حسنة . وحيبا توف ناص الدين سنة ٠۹۲۹‏ كتب الأستاذ راشد عنه مقالا فى 
الأعرام . وقد استأذنا فى الاتضاع بالترجمة العربية لرمالة و أشعة خاصة بنور الإسلام » عت الثاسيات 
الى تعرضى خلال عملنا هذا » وكذلك فى نشر مقاله الذى كتبه بجر يدة الأهرام » أذن بذاك راشا قيطا ٠‏ 
ولا يسعنا إلا أن نسجل له الشكر ازيل » راجين من الله أن يحزيه أحسنابلزاء . وفيا يل المقال الذ كور : 
« مات هذا الستشرق التابه وقد احتشد دوله لتوديعه لوداع الأخير العدد العديد من كبار قومه الرمين. 
ومن أصدقائه وعارى فضله من أهله ومن غير أهله بن مثل الشعوب الشرة 
علينا ‏ وإن كنا لم ثقف هناك فى باریس مع لواقفين خاشين - أن نبمث إلى روه تحيات السلام” 


والاعراف با سیل 

و أب المسيو "د عياة المرب » وهوذلك الفتان الكبير ء فاتخذ له بينم مقا مسا فى بلاد 
امزائر » فى قلك الواحة الهادثة الحميلة ” بويعاد: 3 
وسيرتهم ۽ ويروح عن نفسه بينم ۽ وينم با فى حيائهم من جلال تلك المناقب الأ 


المكادم المروقة چې» وان لا 1 1 الميال الساى »ولا ينشدها إلا أهل انفضائل المالية 
القادرة » ذات البلافة فى 


و اليو ”هينه * يلغ من السر مين مادا : وو من كيار أل القن وبال التسوير » 
وصاحب اللوحات الكبيرة التفيسة القيمة » تزدان بها جدران المعارض الفنية وتحتفظ بها المشاحف الفرقمية 
الكبيرة وغيرها من متاحث العام » وله ى معسف ( لوكسبرج ) - وهو متسف كبار المصور ين العصربين 

رة المعروفة باسم: ( غداة ريضان ) وكذنك له صورة فى تح 
ذلك كبر 

وجي صوره تدل على القدرة النية الكبيرة فى يسم المسراء » كا تدك عل 
النفسية امختلفة . وهو ذو مركز خاص مشمود به بين إغوانه المصورين ٠‏ وامناز عنم بتخصصه فى 
اتصوير الحياة الإسلامية : و بالأخص ما كان ملا نى بلاد الحزائر . 

> وقد دريس الروح العر بية وفهمها الفهم الصحيح‎ ١ 


الأى يستطيع تمثيلها بالريشة والألوان والأصباغ أحمن 


بيد عن الحالات 


إنه للصود القريد بين إخراقه » 
يقولون عله إنه المصور ” المرفي “ . 

روس“ لكيه »وف سل “ عئيت “لقو 
) التى لذكرناه + ينبا کناب ( ا 


ركان صاحب طبيعة متدينة أبضاً : كان كثير التفكير » جم التأمل » يسرح 
يخياله فى ملكوت السموات والأرض ٠‏ يريد أن يخترق حجبه »> ويكشف عن 
إلى الله . 


القلوب) ء وكتاب(1: 
ما فى طييعته من الخلق الطيب » وما يحمله فى قلبه من الحب والتقدير اشرق 

وین آم کیہ نا يلد تارا ل ربل سینا عند - مل أل عليه يعم - یمر قر مههه 
فى مجلد كبير جليل » وضه باغة الفرنسية ٠‏ وزيته بالصور الارنة البديمة الكثيرة الا 
الحاصة » مغل فيا المناظر الإسلامية ‏ ومشاهد الدين ومماله . وطبعه طبماً غاية فى الإتقان وا 
إنه ليمد فة من تسف الطباعة 

٠‏ كل ذلك كان تقديراً منه لموضوه . ثم إنه 
الكبرى وهی تحارب فى صفيف الفرنسيين ٠‏ وشره كناك بالفة الإنجليزية بنفس 1 
انام . والكماب فى طبمنيه قد تحل بمختلف أنواع اللوحات الزعرفية الماوقة » ذات الأشكال المرب 
فى الدقة والإبداع ؛ يهى اللوحات ألى قام بعملها خاصة هذا الكتاب السيد مد راسم المزائيى » أشبر 
رجال العربية » والذى آشار إليه اسيو ” الازار “ » الأستاذ تجاممة الحزائر وبدير متحفها » وذلك 
فى امحاضرة الى ألقاها نى النادى الفرنسى بالقاهرة فى شبر مايس سنة ٠۹۲١‏ . وبيلغ من السخة الواحدة. 
من هذا الكتاب خسة جنات مصرية. 

« وا نظن أن العام العرن قد قرأ للسسيو” دينيه “ شيئاً بالعربية قبل تلك الرسالة الى عريناها له : 
(أشعة خاصة بنور الإسلام ) والى نشرت يمصر فى هذا العام » رهى الى جعلها بحذاً عصريا فى. مبادئ 
الدين الإملدى ء وأراد إظهار هذه المبادئ واضحة جلية » رأنها تفضل ميادئ المافيات الحاضرة . ولمل 


:كا يراه الغرب ) ء وكلها تشير إل 


لأرواح الحنود الإملامبة الى استشبدت فى الل 


« والسيو ” دينيه “ كاتب رقيق العبارة » واسع الاطلاع ؛ لذلك فهو صحيح الحجة ناهض البرهان » 
ثم هو شديد الحجوم شديد الدفاع ؛ ذلك لأنه غيور عل مبدثه اللى م يتخذه إلا بعد بحث وتفكير . 
وقد أعلن إسلامه دسمياً بالمامع المديد ,مدينة المزائر فى اجتاع حاقل عام ٠١۴۷‏ وطلب أن يدقن فى قبي 
مسلماً حنيفياً . وهو القبر الذى شيده لفسه فى بادة ( بو سمادة) بالحزائر . وقد ذكرت الأهرام فى 
تلغرافاتها الخصوصية أمس : أنه ميقل إليها من فرنسا وفق وصيته ٠‏ ويقول إنه لم يسلم لطع أو مقنم 
( والرجل غى موسر الال ) وإثما أسلم إرضاء ليقيته وضميره » وإن ناقش الناصر ين والطاعنين » فخرج 
من * دينيه “ إلى ” ناصر الدين “ 

و وه فى بيان فضائل الشرقيين مامة والدفاع عنم جولات قلمية » واوحات تصويرية تشهد له بإخلاصه 
فى حب الشرق » وتققوم دليلا عل حبه للعدل والإنصاف . وقد أستفتاء بعضبم عن أمر الشرق والنرب فكتب 

الا متأصلة فى مدنيته » متنلفلة 
أثر المعاملات والاقتصاديات الى 


۹ 

كان فناناً يتملكه شعور دينى ٠‏ وكان دینینا يغمره ويسيطر عليه شعور فی . 
وامتزج فيه الفن بالدين فكان مثالا واضحاً للإنسان الملهم . 

نشأ من أبوين مسيحيين » فلن بطبيعة الحال ‏ العقائد المسيحية نظريًا 
ومايسها عل » وذهب به أباه ‏ ككل مسيحى ‏ إل التسميد وإلى الكنيسة » 
فشب وترعرع على عقيدة التليث والصلب والغداء والخفران . . . 

وعلى مر الزمن ء أخحذت تستبون فيه طبيعته الفنية > وأحذ يستول عليه شعور 
بالقلق والخيرة من الناحية الدينية . إن الفنان يعصور اللللود فى دقة لا تتأق لغير 
ذوى الشعور الفتى » ويتمتى الخاود » ويريده » ويعمل جاهداً لتكتب لوحاته 
فى سجل انلود » فتسمو على الزمن ٠‏ وترتفع عن حدود ما يتناهى 

وأحاب الطبائع الدينية يفكرون فى الخلود ‏ ويتمنوته وبريدؤه ٠‏ ويعملون 
جاهدين لكشف العمّى فيا يتعلق بمصيرهم الأبدى . 

وكان ٠‏ دينيه » يفكر فى لوحاته » ويفكر فى مصيره » وبعمل جاهداً ليلغ 
الذروة فى الفن » ويعمل جاهدا لإزالة الظلمة المتكائفة فى دائرة اللانهابة . 

وكانت هناك وسائل لصقل - للصقل لا للإيجاد ‏ الطبيعة الفنية » والاتجاه 
بها تحوالکمال . وى ذلك ما يطمئن » نوعاً ما » رفى ذلك علاج - بعض العلاج - 
اللقاق فا يتعلق بالفن » وقد جد « دينيه » فى استكمال وسائل الصفّل » النظرية 
منها والعملية » واتخذ لذلا الأسباب » وأحس من هذه الحهة يبعض الطمأتينة . 

ولكن ما العلاج لطبيعته الدبنية القلقة ؟ ليس لذلاك من علاج سوى البحث 
والتأمل وإطالة التفكير فى الكون» وف النصوص المقدسة ٠‏ وى العقائد الى ب 
كط لاسر ا فكر لجيه فى اليه : ول الكنيلة 
البابا ا معصوم » وى عقيدة التثليث والصلب «الفداء والغفرا 


إساءة ٠‏ وإن الغرب يخطى» إذ يظن أن الشرق لا يستحق 
؛ وأ مع ذلك لا عمل له إلا السلامة » 

» وهكذا يقرم اليد ناسر الدين ديه رول للسلام بين اشرق لغرب » وهو أمثل اليب لكل فرنى 
يحب بلاده الأصيلة و عب ارق الحميل التبيل . وبع أله قد اعدتق الإملام وعاش مسلا ومات مسلا 
فإن ذلك م بمنمه من أن يكون مقا على المهد والإخلاص لبلاده اغبوبة › وأن يجتمع حول نمشه رجال 
فرنا اليسيون من الوزراء » يذ كرين حسناته غ ويؤبنونه أحسن التأبين - ذلك لنبالة قصده » ويتانة 
إنسائيته , . ( راقد وم : الأعرام فى 1۹۳۹/۱۲/۱۹) 


ول: »إن الشرق لم يضمر لغرب 
المنية » مع أن اشرق قد عرف كل دخائل 


المسيح بن الله ! ! 0 


بهم يسبب خطيئة آدم . . . ! ! إنه صلب لفتدى البشر + ثم هو ابن الله > وهو 


الله. . . وهو بشر » وهو إله. . ! ! ويدور رأس ديه 0 
آمل فى أن يبتدى إلى التق فى كل ذلك . . . وهل فق ذاك من حق ؟ ! . . وهل فی 


الظلمة من نور. . ؟ ! 


الأناجيل الخالية غير حيحة : 
ومع ذلك فلم يأس » بل أعاد قراءة الأناجيل من جديد حاولا جهده أن 
یراها تتسم بسمة الحق » فيؤمن بابن الله » وبالكاثوليكبة . ولكنه رأى فيها ما يتناف 
مع الصورة الث للإنسان الكامل فضلا عنالصورة الى تريد المسيحية أن توحى بها 
أقوال المح التى فيها حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه فى عرس 
« قانا ٠‏ : « وف اليرم الثالث كان عرس فى قانا الخليل » وكانت أم يسوع هناك > 
ودع أيضاً يسرع تلاميذه إلى العرس . ولا فرغت الحدر قالت أم يوع ل 
لمم حمر . قال يسوع : مالى ومالك يا | 
ومن أقواله التى تحمل فى طياتها اللعنة على شجرة تين لم تحمل ثمرها . لأنه لم 
يكن موبم تين : « فنظر شجرة تين من بعيد . عليها ورف ٠‏ رجاء لعله جد فيا 
شيئ : فلما جاء إلما لم يحد شيثاً إلا ورقاً ٠‏ لأنه لم يكن وقت التين . فتعجب يسوع 
وقال ها : لا با كل أحد مناك ثمراً بعد إلى الأبد . وكان تلاميذه يسمعون» 157 
كلك من أقول ادل على کر قريب" 
من تلك الحرم صرخت إليه قائلة : ارحمى يا سيد يابن داوود : ابنى مجدرنة 
جد . فلم يبها بكلمة ‏ فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصبح 
وراءنا . فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائ 


. . وإذا امرأة كنعانية خارجة 


١ (‏ ) إنجيل يوحنا » الإسحاح الثانى عشر . هذا ما يقوله الإنجيل فبا يتعلق بصلة !ا 
أما اقرآن فإنه يقر ف تكلم من كان فى المهد 
آتانی الكتاب وجماني ن 7 


ا لی ارا گیا وا 
جباراً شقياً » والسلام عل يرم ولدت ويرم أموت ويوم أب حيا ٠‏ . 
(؟) إنجيل مرقص + الإصماح الاص عدر 
( © ) إنجيل مى ؛ الإصماح الخانس مشر 


يأ وبر مرق . 


الما 

ومن أقواله الى توجب كراهية الأقرباء : « إن كان أحد يأ إلى ولا يبغض 
أباه وأمه : وامرأته وأولاده : وإخوته وأخراته » حى نفسه أيضاً . فلا يقدر أن يكرن 
لی تلميذأن30 . 

ومن أقواله الى قيا اعتراف بالجهل : .١‏ . . وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
بعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ٠‏ ولا الاين إلا الآب"' . 

. هذه النصوص تبعث ف النفس الشلك فى صعة الأناجيل الى بين أيديناو!؟‎ ٠ 
: صعة الأناجيل‎ 

وأداه ذلك إلى البحث فى صدة الأناجيل . وف فيمتها من الناحية التاريمية 
وكانت نتيجة بحثه : أنه لا شلك أن الله قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته ول 
قومه ٠‏ ولا شك أب أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر» وم ببق له آثر »أو أنه باد . 
أو أنه قد بیدا 

وهذا قد جعلوا مكانه « نوليفات ٠‏ أربعاً: مشكركاً فى ها وف نسينها التاريخية . 
كا نها مكتوبة باللغة اليونالية ٠‏ وهى لغة لا تتفق طبيعنها مع لغة عيسى الأصلية 
الى هى لغة سامية + لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل البونانية أضعف بكثير 
من صلها الههود*؟. . . ورأى - نى الهاية ‏ فى وضوح : ٠‏ أن الديانة 
الكاثوليكية لا تتحمل البحث والمناقشة . فقد أظهرت الأدلة العديدة ‏ سواء أكانت 
أخلاقية أم تارجخية أم علمية أم لغوية:أم بسيكولوجية أم دينية - أن الكاثوليكية 
ملأى بالأغلاط الواضحة ٠‏ . ولم بمكته أن يقول ما قال القديس « أوغسطين ١‏ مما 
يعنبر شعار كل مسيحى : ٠‏ إننى أومن بذاك : لأن ذلك غير معقول "٠,‏ 


)١(‏ نجل لظا : الع لال شن 

(؟) انجل رقن : عر 

. لإسلام‎ N 

( 4) عن » أشمة خاصة بنور الإملام ٠‏ 
دور الإسلام » 

مؤافات د رینان » الفى كتب عن | 

ای ی اا ا 0 ا ل 
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وثار شعوره الدينى على أوضاع ميهمة ‏ وألفاظ غامضة ٠‏ ومشاكل لا تحل » 
واتهى به المطاف ٠‏ بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات ؛ إلى رفض السيحية ٠‏ 
وبلغت حيرته حينئذ أشدها : ولكن البأس لم يتطرق إلى نفسه قط . وإذا لم يجد 
الهداية فى المسيحية فليس معى ذلك أنه لن يجدها مطاقاً . إن الحقيقة عزيزة المنال » 


ولكنها مرجودة ‏ ولسبيل إلا : البحث 
الالتجاء إلى العقل : 
ورأى « دينيه ٠‏ أن يتجه إلى العقل » يستمد منه الداية إلى الطر ١‏ 


ولكنه انتهى إلى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة + 


بسعى كثير من ذوى العفول المستنيرة ‏ بعد أن أناقوا من غفلهم » وبعد أن 
رأوا إخفاق مذهب استقلال العقل بامعرفة ‏ لتعرف طريق الداية وأن مذهب 
الحدس الذى يتهافتون عليه خلف حامل لوائه المسبو ١‏ برجسون » الشهير »> هو عبارة 
عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو هو وهو الأصح - رد فعل 
لعجز هذا المذهب 

« فقد جدد هذا الفكر ‏ فى قلرب الناس الہمین إلى الإيمان ‏ آمالا کان 
يظهر آنا ضاعت ضياع ہائا؛ فهو يأذن لهم بأن يأملوا فى تلود الروح ٠‏ ويقول 
لم : إن الدنيا ليست مشتبكاً عظيم] لقوى عمياء > وإن العقل ليس هو الطريقة 


الوحيدة المعرفة ۾ ١١‏ 


ى إرضاء ضميره الدييى » وأخفق العقل فى قيادته إلى الذور » 


إلام يتجه إذن ؟ 


المسبحيون الذين أسلموا : 
وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله من شكوا فى المسييحية وشكوا فى العقل: 


ل فى تیف كتاب پدف إل 
عة ٠‏ أما | 


إثبات أن المي أسطورة رأن انتشارالمسيسية لم يكن إلا لأسباب 
» أمتاذ تاريخ الأديان بالسوربون إل عهد تريب » فقد أثبت فى 


31 
« أن نفراً من النصارى فى عتلف الأقطار الأوربية دائرا بالإسلام فى الأعوام 
. ويكثر عددم على مر الأيام . وفى لندن ولبفربول جماعات إسلامية 
أن حقيى : منهم فريق من أعبان الإنجليز »11 
ورأى : أن الذين يعتنقون الإسلام فى وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم ٠‏ ما هم 
من الخاصة : سراء كاذوا فى الطيئات الاجماعية الأوربية » أو الأمري أن 
إخلاصهم فى ذلك لا شلك فيه . لأنهم أبعد ما يكونون عن الأغراض المادية ١‏ . 
بكا من اعتنقوا الإسلام . وإذا 


N 

كان هذا الآمر لا يزال قليل الأهمية إذا نظ 
عددم لا بأس يه ا 
إلى الطبقات الراقية المتعلمة ء وتذكر مهم على سبيل المثال 


الإنجليزى : وصديقنا المأسوف عليه المرحوم ٠‏ كرستيان شرفيس » أحد تلاميذ 
”أغست كومت “: وأديباً من أدباء فرنسا العدودين ٠‏ وفيلسيفاً من فلاسفتها 
المشوورين10؟2 


وا لا ريب فيه أن هناك مفكرين منصفين - لا غربيين فحب - بل 
عاليين أيضاً . درسو الإسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » وآمن به ابض 
الآخعر وأعلن إسلامه وصدق فيه . ويقول أحدم !14 : 

« إننى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والنساء أيضاً > مسلمون قلباً . ولكن 
شر 


خوف الانتفاد ٠‏ والرغبة فى الابتعاد عن التعب النائى* عن التغيير > 
منعهم من إظهار معتقداتهم» . 
ونحب أن نعرض فما بلىلأمثلة من هؤلاء المفكرين المنصفين الذي نلاشك أنهم 
قرأ هم د نتبع آراءهم 6 
« الكونت هنرى دی کاستری» : 
وقصة تفكيره فى دراسته للإسلام قصة طريفة : 


(۴) الح إلى بيت اه الحرام ‏ الناصى الدين ع ترجمة م . تو 
(4) الويه یدل ؛ . 


14 


کان من كبار الموظفين باحزائر » رغم سنه المبكرة » وكان ص 
جواده . ويسير خلفه ثلاثون من فرسان العرب الأقوياء» فخوراً بمركزه . وكان علؤه 
الغرور ٠‏ للمدح الذى يزجيه إليه هؤلاء الذين تحت إمرته . 


وجدهم بقولون له » ى شىء من اللحشونة . رفى كثير من الاعتداد 


وفج 
بالنقفس 

. ١ لقد حان موعد صلاة العصر‎ ٠ 

ودون أن يستأذنوه فى الوقوف + ترجلوا واصطفوا اصلاة متجهين إلى القبلة ٠»‏ 
ودوت فى أرجاء الصحراءكلمة الإسلام الحالدة : « الله أكير . . ٠.‏ 

شعر الكرنت نى هذه الاحظة بشىء من المهانة فى نفسه » وبكثير من الإكبار 
والإعجاب ببؤلاء الذين لا يبالون به » ذلاك لأهم اتجهوا إلى الله وحده ٠‏ بكل 
كيانهم » ويدأ يعساءل : 

ما الإسلام ؟ أهو ذلك الدين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة . تنفر 
منها النفس » ولا يطمن إليها الوجدان . . ؟ 

وبدأ يدرس الإسلام » وتغيرت فكرته عته . ورأى من واجبه أن يعلن ما اهتدی 
إليه » فكان كناب : ١‏ الإسلام : خواطر وسوائح 2316 . 

وف هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من 
أكان ذلك فيا يتعلق بالرسول: أم فيا يتعلق بالتعاليم الإسلا. 

فضلا عن ذلك -- عن آراء مواطنيه 
5 والبكم : 

« وذهبوا إلى أن محمداً وضع دينه بادعائه الألومية 

» ومن المستغربات قوم إن محمد الذى هو عدو الأصنام ومبيد الأوثان‎ ١ 
كان يدعو الناس لعبادته فى صورة وين من ذهب‎ 

« بل لقد أغرق 


اكب الام + 


. وقد تحدث 


رصا القدماء مم فى صورة من 


ال 


فم ى الضلال . فذهبوا إلى أبعد من ذااك . 


« وذهبزا إلى أن صورة ” ماهوم “ 201 كانت تصنع من أنفس الأحجار 


والمعادن بأحكم صنع 


[1) ملحن تيد عل هذا الكتاب عل الخصوص فى هذا امقال .. 
(؟) القصيد محمد صل الله عليه ويلم 


ق إتقان » . 


وبعد أن ذكر الكثير من رہم قال : 

«ولقد أطلنا القول فى تلك الأضاليل » لأن تاريخ إسكندره' المذكور لم 
يها » ولأنها تركت أثرا فى الأذهان رصل إلى أهل هذه الأيام » وتشبعت به أفكارم 
ف النی وكتابه 2 . 

ولكن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة الى زأ بالحق والضمير > ولى 
لايقرها دين أينّا كان ؟ 


هل كان أولئك المنسرون يعتقدون صحة ما بقولون ؟ لأجبناه : 
لا ونعم » إذ من الحقق أن الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سبل للمنشدين 
معرفة الدين المحمدى على حقيقته ٠‏ ولكلهم ما كانوا بقصدون الحقائق التاريخية 
فى أناشيدم . بل حفظ روح البغضاء فنفوس قومهم .١‏ 

هل هذه الروح التى كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام اقتصرت على 
النصور الوسعلى ؟ كلا . 

«فلم يزل هذا الروح سائداً عند المسيحيين حى أن المستشرق ” بريدو “ 
الإنجليزى ألف سنة م78٠1‏ كتاباً فى سيرة النبى عدوانه : ” حياة ذى البندع محمد “. 
وترجمه بعضهم إلى لقتنا ٠‏ وجل :4 دة ين هيا كسد و ال . 
« إن غرض واضع هذا الكتاب هو خدمة المقصد السيحى الحكيم ٠‏ . 


« ولو سال 


ثم يعقب الكونت على ذلك بهذه الكلمة الحكيمة : 

٠‏ أولئاك كتاب ما قصبدوا التاريخ » ولكنهم أرادرا خدمة المقصد المسبحى الحكيم 
آنا يقرلون » وكان سلاحهم الوحيد فى تأبيد سراقط حججهم أن يشبعرا خصيهم 
سبدًا وشتماً : وأن يحرفوا فى النقل ما استطاعوا ٠‏ . 

م يأخذ الكونت ف الرد على الافتراءات ٠‏ يمن أولى هذه الافتراءات : أن 
الرسول . صلوات الله عليه : كان يقرأ ويكتب ٠‏ فقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وأخخذ 
تعالیه مهما 


RE RTT 


اريخا يسا رسو مع أن ليس كفلك . 


1 
وقد رد القرآن على هذه الفرية فقال : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك . إذا لارتاب المبطلون . . .) 
ويفول الكونت فى هذا المععى : 


« ما کان يقرأ ولا يكتب + بل كان کا وصف نفسه مراراً - 
وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه » ولا شك أنه يستحيل على رجل ف 
الشرق أن يتل العلم بحيث لا يعلمه الناس » لأن حياة الث ي 
على أن القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلك الحين من تلك الأقطار » ول يكن بمكة 
قارئ أو كاتب سوى رجل واحد ذكره « جارسين دی تاسى » نی كتابه الذى 
طبعه سئة 1410/4 » كذلك من انعط مع معرفة أخلاق الشرة ن أن يستدل على معرفة 
النى للفراءة والكئابة باختيار السيدة خديجة » رضى الله عنما » إياه لمتاجرها فى 
الشام » وم تكن لتعهد إليه أعماها إن كان جاهلا غير متعلم » فإنا نشاهد بين تجار 
كل قوم غير العرب رکلاء لا بقرأن ولا يكتبون ؛ وهم فى الغالب أكثرهم أمانة 
وصدقاً 

« أما فكرة النوحيد : فيستحيل أن يكرنهذا الاعتقاد وصل إلى 
عليه وسلم ‏ من مطالعنه التوراة والإنجيل » إذ لو قرأ تلاك الكتب لردها »> لاحتوائها 
عل مذهب التثليث ؛ وهو مناقض لفطرته ء مالف لوجدانه منذ خلقه ٠»‏ فظهور 
هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر ف حياته » وهو بذاته أكير 
دليل عل صدقه فى رسالته وأمانته فى نبوته 0 

أما صدق الرسول ونمو رسالته » فقد أخذ كثير من رجال الكنيسة ومن رجال 
الاستعمار يشككرن فما » ورغم الوضوح الواضح فى صدق الرسول وف سمو الرسالة 
ورجال الاستعمار لا يزل 
ويعيدون فى ترداد التشكيك و قول الكونت : 

« ولعقل يحار كيف يتأتى أن تصدر نلك الآيات عن رجل أنى ‏ وقد اعرف 
الشرق فاطبة بأنها آيات يعجز فكر بى الإنسان عن الإتيان بمثلها لفظآ ومعبى » 

آيات لما سمعها عقبة بن ربيعة حار فى جماها »> وكنى رفيع عبارتها لإقتاع عر بن 
الخطاب ء قآمن برب رفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع لما تلا عليه 


اون يبدثون 


جعفر بن أب طالب سورة مريم وما جاء ى ولادة بي 


« فلما كان اليوم الثانى طلب النجاشى جعفراً » وأشار إليه بتلارة ما فى القرآن 
عن المميح » قفعل » واستغرب الماك لما سمع أن المبيح عند الله ورسوله » وروح 
7 ونزل فى أمه مريم > وأعجب أشد الإعجاب بهذه المعافى : وحمى المسلمين » 
ول يسلمهم إلى رسل قريش ؛ ول بنفهم من بلاده ٠‏ . 

أما هؤلاء الذين بلغ بهم التعسف مداه » فظنوا أن هذه الفترات الى يغيب 
فيا الرسول عن هذا العام ليكون بكليته مستغرقا فى اللا الأعلى . إنما هى 
مرضية ؛ أو هى الصرع ؛ ورغم تكذيب الطب ازاعمنهم مستنداً إلى الاختلاف 
الكلى بين أعراض الصرع وأعراض الوحى » نقد أعماهم التعصب عن رؤية الحقيقة ٠‏ 


والهم يقول الكونت : 


« ومن ذلك الحين ‏ أى البعثة ‏ أخذت شفتاه ننطلق بألفاظ بعضها أشد قوة 
وأبعد مريى من بعض » والآفكار تتدفق من فه على الدوام إلى أن يقف لسانه 
ولا يطيعه الصوت ٠‏ ولا يجد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك 
الإنسان » وسا عن يترجمه قلم أو لسان . وكانت تلك الانفعالات تظهر على 
وجهه بادية » فظن يعضهم أن به جنة » وهو رأى باطل » لأنه بدأ رسالته بعد 
الأربعين » يم يشاهد عليه قبل ذلك أى ,اعتلال فى الحسم أو اضطراب ف القوة 
المادية » وليس من الناس من عرف النس جميعاً أحوله فى حياته كلها مثل النى > 
صل الله عليه وسلم » فلقد وصل المحدثون عنه إلى أنهم كانرا يعدون الشعر الأبيض 
فى يته ولو أنه كان مريضاً لما أخنى مرضه لأن المرض فى مثل نلاك الأحوال يعتبر 
أمراً سماويمًا عند الشرقيين . 


« وليست حالة محمد صلى الله علبه وسلم فى انفعالانه رتأثراته جحالة ذى جنة . 
بل كانت مثل الى قال نی بی إمرائيل فى وصفها : لقد شعرت بأن قاو 
انكسر بين أضلعى . وارتعشت می العظام . فصرت کالنشران » لما قام بى من 
الشعور عند سماع صوت الله رآقواله المقدسة ٠‏ . 


۸ 

وَِختم الحديث عن آراء الكونت بهذا الوصف الرائع لتاث الساعة الألية » 
الى فارق فيبا الرسول عالمنا الدنيوى » ليلحق بالرفيق الأعلى » ولينعم برضوان اله » 
إذيقول : 

« ولا أحس بقرب الأجل ذكر الفقراء . فإنه لم برغب طول حياته فى المال » 
بل كان كلما جمع إليه شىء منه أنفقه فى الصدقات » وكان قد أعطى عائشة 
يسيراً لتحفظه » فلما حضره المرض أمر بإنفاقه على المعرزين لساعته » وغاب فى 
سنة . ولا أفاق سأها إن كانت أنفذت أمره » فأجابته : كلا » فأمر بالنقرد وأشار 
إلى العائلات المعوزات » فوزع عليهم » .وقال : 

والآن استراح قلى » فإتى كنت أخشى أن ألاقق رب ونا أملك هذا 
امال . ٠.‏ 
کل يوم ليصلى الظهر بالناس © وآخر يوم خرج فيه 
هو الثامن من شهر يونية سنة ٠۳۲‏ . وكانت مشيته مضطربة » فتوكأ على الفضل بن 
العباس وعلى: بن أبى طالب . وقصد منبر الخطابة الذى كان يعظ الناس عليه قبل 
الصلاة يحمد الله وأثنى عليه ثم خطب ف المسلمين بصوت رفيع سمعه من كان 
خارج المسجد فقال ما معناه : 

«أبها الذين تسمعون قرل » إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه ظهرى 
فليضربه . وإن كنت أسأت سمعة أحد فلبتتقم من سمعبى ء وإن كنت سلبت 
أحداً ماله فإليه مالى يفتص منه وهو فى حل من غضبى » فإن الغل بعيد عن 
تي ! 

« ثم قزل من على المنبر وصلى بالجماعة » ولا أراد الانصراف أمسك به رجل من 
إزاره وطلب منه ثلاثة دراهم ديت له . فأداها على القور قائلا : 

و زى الدنيا أهون من خزى الآخخرة . 

« ثم دعا لمن حارب معه فى أحد وسأل الله هم الرحمة والغفران 5 

« وكان مشهد النبى بين المؤمنين فى ذلك اليوم مشہد جلال ووقار » والناس 
يلمحرن على وجهه تأثير السم الذى شربه من يد .م ء وقلوبهم متفطرة من 
الوجد عليه . ذلك أنه لما كان فى راقعة خيبرء قدمت إليه بوودية اسمهاء زينب » 


١‏ وكان فى مرضه 
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شاة مشوية أضافت إليها سما منه النى قطعة واحدة بين شفتيه وأحس بأنها 

مسمومة » فألقاها . ثم لما حضرته الرفاة بعد حين » كان يقول : ما وزالت تعاود 
ا 

« وکان أبو بكر نفسه بیکی ويقول للرسول : ” هلا افتدينا روحاث بأرواحنا “ ؟ 
م أوصله الصحابة إلى بيت عائشة واضطجع تعبا مهزولا وصار المرض يشتد عليه » 
فتخلف عن الصلاة بالمسلمين » وقيل له : قد جاء وقت الظهر » فأشار إلى ألى بكر 
ليصلى بالناس . فكان من وراء هذه الإشارة خلافة ألى بكر بعد الى . 

١‏ وأخبرت عائشة رضى الله عنما عن حالة الاحتضار فقالت : ”كان رأس 
سول الله صلى الله عليه وسلم » مسنداً إلى صدرى » وبقربه قدر ماء » وكان يقوم 
ليضع فيها يده وبمسح جبينه » ويقول : * رب أعنى على تحمل سكرات الموت » 
ادن می يا جبربل » رب اغفرى واجمع بین أصدقائی فى السماء“ . ثم نقلت رأسه 
ومال ثانية إلى صدرى” » . 


«كالايل») : 

وكارلايل أحد كبار كتاب الإنجليز » شاعرى التزعة والفطرة » متحرر من 
الرياء والحبث » يتتبع البطولة » فيكتب علها ويمتدحها . ويحيب الناس فى السمو 
بأنفسهم إلى منازل الأبطال » أو على الأقل إلى التشبه بهم » وقد أثار كتابه » 
«الأبطال : إعجاباً فى ميدان الفكر العالى » وترجم إلى كل اللغات الحية » وحيها 
قرجمه المرحوم محمد السباعى إلى اللغة العربية » أثار الكثير من الإعجاب . وقد 
كان لأسلوب الأستاذ السباعى البارع أثر فى انتشار الكتاب » رمن لم يقرأه لمعانيه 
قرأه لأساوبه » وى هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول صارات الله عليه» 
نقتطف منه مايل : 

«من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا اللديل إلى وهم الغا 
إن دين الإسلام كذب » وإن محمد اًلم يكن على حن . 1 

« لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة » فالرسالة الى 
دعا إليها هذا النى . ظلت سراجا منيراً أربعة عشر قرنآً من الزمان . لملايين كثيرة 
من الناس . فهل من المعقيل أن تكون هذه الرسالة الى عاشت عليها هذه الملايين » 


7 
ومانت » أكذ وبة كاذب » أو خديعة ممادع ؟ ولو أن الكذب والتضليل يروجان 
عند الخلق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفاً وعبثا » وكان الأجدر بها 
ألا توجد . 

٠‏ هل رأ م رجلا كاذياً 0 أن يملق ديناً»ويتعهده بالنشر ببذه الصورة 
إن الرجل كاذب لا يستطع أذ يق" ببى بيت من 

8 إلا كومة من أخلاط هذه المراد » فا بالك بالذى يبى 
بيتاً دعائمه هذه القر ون» العديدة وسكنه هذه الملايين الكثبرة من الناس 1۴ 

« وعلى ذلك فن الليطأ أن نعد محمداً رجلا كاذباً متصنعاً . متذرعاً بالحيل 
والوسائل لغاية أو مط وما الرسالة الى أداها إلا الصدق رالىق . 

« وما كلمته إلا صوت حق صادق صادر من العالم البهرل . .. وبا هو 
إلا شهاب أضاء العام أجمع ء ذلك أمر الله . . . وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء . 

« أحب محمد » لبراء طبعه من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن الصحراء 
مستقل الرأى » لا يعتمد إلا على نفسه ؛ ولا يدعى ما ليس فيه » وم يكن متكيراً 
ولا ذليلا » فهو قائم فى ثربه للرقع ع كا أوجده الله » يخاطب بقوله ار المبين 
أكاسرة العجم وقباصرة الروم ٠‏ يرشدهم إلى ما يجب عليهم هذه الحياة » والحياة 
ا 

٠‏ وما كان محمد يعاشق قط » ولا شاب قوله شائبة لعب وهو ؛ فكانت المسائل 
عنده مسألة فناء وبقاء > أما التلاعب بالأقوال والعبث بالحنائق » فا كان من 


عادته قط . 


الطوب ء بلدهاه مخصائص مراد الب 


يكن بريد بدعرته غير الشهرة الشخصية والحياة 
كلا واسم الله . لقد انطلقت من فؤاد ذلك اليجل الكبير التفس » 
لماو س وير اا وير وراک > أفكار ير الى الى : وأحدات 
سامية غير طلب الاه والسلطان . 


٠‏ ويزعم المتعصبون أن عمدا م 
اطا .كله واد 


« ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذى أقام مدا وأثاره . حمق 
صخافة وهوس إن رأينا رأيهم . أية فائدة لرجل على هذه الصورة فى جميع بلاد 
المرب ٠‏ وى تاج فيصر وصوبحان كسرى جمیع ما بالأرض من تيجان . 
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هلم يكن كفيره » يرضى بالأوضاع الكاذبة » ويسير تبعآ للاعتبارات الباطلة » 
وم يقبل أن بتشح بالأكاذيب والأباطبل . 

١‏ لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة » وبحقائق الكون والكائنات » لقد كان سر 
الوجود يسطع أمام عينه بأهراله وتحاسنه وعفاوفه . 

«لهذا جاء صوث هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها . . . هذا يجدنا 
الآذان إليه مصغية » والقلوب لما يقول واعية . 

« لقد كان زاهداً متقدماً فى مسکنه ومأكله ومشربه ومليسه » وسائر أموره 
وأحواله » فكات طعامه » عادة » اللحبز والماء . وكثيراً ما تتابعت الشبور وم توقد 
بداره نار . 

« فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة ؟ فحبذا محمد من رجل متقشف خشن المبس 
والأكل » مجتبد نى الله » دائب فى نشر دين الله » غير طامح إلى ما يطمح إليه 
غيره من رتبة أو دولة أو سلطان . 

« واو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاق من العرب الغلاظ احتراماً وإجلالا 
وإكباراً » ولا استطاع أن بقودم ويعاشرم معظم وثته » ثلاث وعشرين حجة وهم 
ملتفون حوله » يقاتلون ويماهدرن معه . . . لقد كان فى قلوب العرب 
جفاء وغلظة » وكان من الصمب قيادتهم وتوجيههم . لهذا كان من يقد رعلى ترويضهم 
وتذليلهم بطلا . ويم اله م 

« ولولا ما وجدوا فيه من آيات النبل والفضل لما خضعوا لإرادته » رلا انقادوا 


«دوف ظى أنه لو وضع قيصر بتاجه وصوبحانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا النى » 
ل استطاع قيصر أن يجبرهم على طاعته ء كا استطاع هذا الى فى ثوبه 
الم ٠...‏ 

. . . هكذا تكون العظمة‎ ٠ 
! . . . وهكذا تكرن البطولة‎ « 
وهكذا تكرن ۱ا‎ « 


اننا 


« تواستوى 0 : 

ولعلنا لسنا بحاجة إلى الحديث عن « تولستوى » أدبب وكاتب روبيا الأعظم - 
لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوسهم إلى درجة لا نكاد نجد لها مثيلا فى التاريخ 
إلا نادراً . كانت سعادة الإنسانية همه الملازم ىكل آونة . كان باستمرار يفكر 
معابلة مرضامء ف تسلية باكسهمء فى [طنام 
جائعهم ٠‏ ف التخفيف عن منكوبهم . . . وككل العباقرة الذين تسمو بهم عبقريتهم 
عن المسترى العادى » صادف فى حيانه العقبات والآلام > وبغض الحاقدين » 
الق . 
أنه حينا رأى الحملة الظالمة على الإسلام » وعلى رسول 


فى تخفيف ويلات بنى الإنسائية 


الإسلام » كتب رأيه فى هذا الدين الذى أعجب به وتحدث عن رسوله الذى نال 
[كباره » وكان جزازه على ذلك » أى على كلمة الحق الى يدين بها : أن حربه 
البابا من رحمة الله » فكان ذلك كما يقرل الشيخ محمد عبده مخاطباً الأدبب الكبير: 

« فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلدره اناس : 
أنلك لست من القوم الضالين ٠‏ . 

ونحن ننشر هنا كلمة صغيرة جددًا من رأيهء ثم ننشر خطاب الشيخ مجمدعيده 
الذى وجهه إا 

يقول 9 تولستوى ١‏ : 

« لا ريب أن هذا النى من كبار الرجال الصلحين الذين خدمرا الميئة الاجماعية 
خدمة جليلة . ويكفيه فخراً : أنه هدى أمة برستها إلى نور الحق » وجعلها تجنح 
للسلام » وتكف عن سفنك الدماء وتقديم الضحايا . . . 

فخراً : أنه فتح طريق الرق بالتقدم » وهذا عمل عظم لا يفوز به 

وحكمة وعلماً ؛ ورجل مثله جدير بالاحررام والإجلال . . . » 

أما خطاب الشيخ محمد عبده فهو التالى ١‏ : 

أا الحكيم الحليل مسو تولستوى . 

ولم نحظ بمعرفة شخصك » يلكنا لم نحرم التعارف مع روحك سطع علينا 


(١ (‏ وقد 


رضا فى كتايه عن الشيخ محمد عيده . 


بن 
نور من أفكارك » وأشرقت فى آفاقنا شموس من آرائك ألفت بين نفوس العقلاء 
ونفساث » هداك الله إلى معرفة سر الفطرة الى فطر الناس عايها » ورفقات إلى !١‏ 
الى هدى البشر إليها » فأدركت أن الإنسان جاء هذا الوجود لينبت بالعل » و 
بالعمل » ولأن تكون مرت تعبا ترتاح به نفسه » وسعيا يبو 3 
بالشقاء الى نزل بالناس + لما انحرفوا عن سنة || 
لم بمنحرها إلا ليسعدوا بها ؛ فيا كدر راحتهم » وزعزع طما 


ویر جنسه » وشعرت 
وبما استعملوا قواهم الى 


أيهم . 

«ونظرت نظرة فى الدين مزقت حجب التقاليد » ووصلت بها إلى حقيقة 
التوحيد » ورفعت صرتاث تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه » وتقدمت أمامهم 
بالعمل لتحمل تقوسهم عليه » فكما كنت بقواث هادباً للعقول » كنت بعملك 
اا للعزائم. والهمم . وها كانت آرازك ضياء يبتدى بها الضالون کان مثالاث ف العمل 
إمامآ يقتدى به ا مسترشدون . 

« وکا كان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء » كان مدداً من عنايته للضعفاء 
ولفقراء . وإن أرفع يمد بلغته ء وأكير جزاء نلته على متاعبك: فى التصح والإرشاد» 
هو هذا الذى سماه الغافلون بالحرمان والإبعاد » فليس ما حصل لاك من ر ؤساء الدين 
سوى اعتراف مهم أعلنوه للناس أناك لست من القوم الضالين . فاحمد الله على 
أن فارقوك فى أقراهم . کا كنت فارقتهم ى عقائدم . 


« هذا وإن نفوسنا لشبقة إلى ما يتجدد من آثار قلبلك . فها تستقبل من أيام 
رك , 

«وإنا نسأل الله أن بمد تى حباتك » ويحفظ عليك قراك . ويفتح أبواب 
القلوب لفهم قواك » ويسوق النفوس إلى التأبى بلك فى ملك ٠‏ والسلام . . . » 
١‏ اللورد هيدل » : 

كان لإسلام اللورد هيدل ضجة 
فى التفكير » وترو فى الأمور 

كيف أسام اللورد هيدلى ؟ 

ما هى العوامل الى دعته إلى اعتناق الإسلام ؟ ! 


» أركزه ولا يعلمه فيه عارفوه من نض 
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إننا فى الصفحات التالية سنذكر جملة من النصوص ترشد القارئ إلى سبب 
رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه . وإلى تصوبره لكثير من وجهات النظر 

الإسلامية . 

وهو بقول : 

« عتدما كنت أقضى - أنا نفسى - الزمن الطويل من حياق الأول فى جو 
المسيحية » كنت أشعر دان أن الدين الإسلاى به الحسن » والسهولة › وأنه خلو 
من عقائد الرومان والبروتستانت . . ! 

« ووبتتى فى هذا الاعنقاد زيارق للشرق الى أعقبت ذاث » ودراسى القرآن 
0 

له الله . . . لك تألم وقامی فى سبيل وصوله إلى ا حق . . استمع إليه يقول : 

« فكرت وصليت أربعين سنة » كى أصل إلى حل صبيح . 

« ويجب على أن أعترف أيضاً أن زبارقى للشرق ملأتى احتراماً عظيماً للدين 
المحمدى السلس الذى يجعل الإنسان بعبد الله حقيقة طول مدة الحياة » لا فى أيام 
الآحاد نقط ١‏ . 

ويرى أن الإسلام هو الدين العالى حقنًا: 

٠‏ أبمكن إذنء أن يرجد دين يكن العام الإنسانى من أن يجمع أمره على 
عبادة الله الواحد اللتقريى » الذى هوفوق اسيع . وأمام ابحميع ء بطريقة سهلة خالية 
من الحشو ؟ 

« فكر لحظة ‏ وذاث نفكير لازم لكمال البشر فى الحقيقة - أنه لو أصبح 
كل فرد ف الإمبراطورية الإنجليزية عمديًا حقيقينًا 
الأحكام أسبل من ذلات » لأن الناس سيعملون بدين حقيى ١‏ . 

وها هو ذا يعبر عن الشكر حينا هداه الله : 

« روح الشكر هى خلاصة الدين الإسلاتى » والابتبال أصل فى طلب القيادة 
والإرشاد من الله . 

«إنه وإن كان شكرى لله على كرمه وعنايته كان متأصلا فى" من صغرى 
وأيام حدائتى ٠‏ إلا أنى لا أستطيع أن أشاهد ذلك من خلال السنين القليلة ا لماضية 


الغييد 


لبه وروحه لأصبحت إدارة 
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الى قرع فيها الدين الإسلامى ې حًا وفلك رشدى صدقاً » وأقنعى نقاقه » وأصبح 
حقيقة راسخة نى عقلى وفؤادى » إلا التقبت بسعادة وطمأنينة ما رأينهما قط من قبل » 
كا أستنشق هواء البحر اللخالص النتى . . . وبتحقتى من سلاسة وضياء وعظمة 
الإسلام وجده » أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فيح من الأرض 

تضیئه شمس اللهار ٠‏ . 

وما ذكر من تعاليم الإسلام مشيدا به : 

ليس هناك نى الإسلام إلا إله واحد نعبده وتتبعه ٠‏ إنه أمام الجميع وذوق 
الجميع » وليسر. هناك قدوس آخر نشركه معه » إنه لمن المدهش حقًا أن تكون 
الخلوقات ة ذوات العقول والألباب على هذا القدر من الغباوة فيسمحون 
المعتقدات والحيل ال رتبة أن تحجب عن نظرهم رؤبة السماء » رؤية أيهم 
القهار المتصل دواما بكل عملوقاته » سراءكانوا عادبين أم أولباء مقدسين . 

١‏ مفتاح السماء موجود دانم نى مكانه » ويْكن إدارنه لأذل وأقل الخلوقات 
دون أية مساعدة من نبى أو كاهن أو ملك . إنه كاهراء الذى نستنشقه جانا لكل 
خلق الله . : 

أما عؤلاء الذين يجعلون الناس يغهمون غير ذلك » فما دعاهم إلى هذا العمل 
إلاحب الفائدة . 


«ليس غرقى الرثيسى أن أهاجم أى فرح معين من فروع النياثة » لأيين 
جلال وسلاسة الديانة الإسلائية ؛ الى حى خالية فى نظر الكاتب المنصف من 
العوائق الظاهرة جلينًا فى كثير من الديانات الأخرى . . . » 

ولقد افترى كثير على الإسلام وهاهو ذا برد على افتراءاتهم . 

١‏ ليس ف ع الإنسان » فى الحقيقة » إلا أن يعتقد أن مديجى وناسجى هذه 
الافتراءات ١‏ لم يتعلمرا ٭ حتى ولا أول مبادئ ديهم ٠‏ وإلا لما استطاعوا أن ينشروا 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ تقارير معريفا لديهم أنها حض كذب واختلاق . 

 ىذلا إن تعاليم القرآن الكريم قد نفذت ومورست ف خلال حياة محمد‎ ١ 
أو فى زمن انتصاره ونجاحه  أظهر‎ ٠ سواء فى أيام تحمله الألم والاضطهاد‎ 
. أشرف الصفات الحلقية الى لا يتسى خلوق آخر إظهارها‎ 


۹ 

« فكل صفات الصبر واثبات فى عصره كانت ترى أثناء الثلاث عشرة سنة 

الى تألها فى مجاهداته الأول بمكة . وم بشعر فى كل زمن هذا اهاد بأى تزعزع 
فى الثقة بالله » رأتمكل واجباته بشمم وحمية . 

د كان » صلى الله عليه وسلم » مثابرا ‏ ولا يخشى أعداءه لأنه كان يعلم بأنه 
مكلف بهذه المأموزية من قبل الله . ومن كلفه بهذا العمل لن ينخلى عنه . . 
وقد أثارت تلك الشجاعة الى لا تعرف الحفول ‏ تناك الشجاعة الى كانت 
إحدى ميزاته وأوصافه العظيمة - إعجاب واحترام الكافرين وأولئك الذين 
. . . وبع ذلك فقد انتبت مشاعرنا » وازداد إعجابنا به بعد ذلك 
» أيام انتصاره بالمدينة»عندما كانت له القوة والقدرة على الانتقام » 
بالثأر ول يفعل » بل عفاع نكل أعدائه . 

١‏ العفو والإحسان والشجاعة » رمثل هاتيك الصفات » كانت ترى منه ى كل 
تلك المدة » حى إن عدداً عظيماً من الكافرين اهتدوا إلى الإسلام عند رؤية 
ذلك , 

دعفا بلا قید ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه » آوی إلبه کل 
الذين کا وه من مكة » وأغنى فقراءهم وعفا عن ألد أعدائة » عندما كانت 
حياتهم فى قبضة يده نحت رحمته . . . ! 

تلك الأخلاق الربائية الى أظهرها الى الكريم » أقنعت العرب بأن حا 
يجب أن لا يكون إلا من عند الله » وأن يكون رجلا على الصراط المستقم 5 
التأصلة فى نفوسهم » حولتها تلك الأخلاق الشريفة إلى محبة وصداقة 


« محمد المثل الكامل . . . 
« نحن تعتبر أن نې يلاد العرب الكرم » ذو أخلاق متبنة » وشخصية 
» وزنت واختبرت فى كل خطرة من خطا حياته » ول ير فيا أقل نقص 


قط 


«وبما أننا فى احنياج إلى نموذج كامل ينى بحاجاتنا فى خطوات الحياة » فحياة 


البى المقدس تسد تلك الحاجة . 


۷ 

حياة محمد كرآة أمامنا تعكس علينا التعقل الراق » والسخاء والكرم » 

والشجاعة والإقدام » والصبر والخلم ؛ والوداعة والعفو » وباق الأخلاق الدوهرية 
انى تكون الإنسانية . 


« وثرى ذلك فيها بألوان وضاءة . ٠‏ . مخذ أى وجه من جره الآداب وأنت تنأ كد 
بأنك نجده موضحاً فى إحدى حوادث حياته . 

د وحمد وصل إلى 
وكان ذلك سبباً فى هدايتهم . . 1 ٠‏ 


وأق إليه مقاوموه ووجدوا منه 


ة لا تجارى» 


یح الله اللورد هيدل يجزاه عن الإسلام خير ابلئزاء . 
« الشبخ عبد الواح يب 0 : 

ولعل « دينيه » قد اتصل فى أواخر حياته بمفكر آخر من أعلام اللفكرين » 
هو العام الفياسوف الحكيم » الصرق « رینیه جينو » الذى يدوى اسمه وربا 
قاطبة وفى أمريكا > والذى يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون بالدراسات الفلسفية 
والدينية . وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت خمائر الكثيرين من ذوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به » واعتنقرا الإسلام » وكرنوا جماعات مؤمنة مخلصة » تعيد 
الله على يتين فى معاقل الكاثوليكية فى الغرب . 

وكان سیب إسلامه بسيطاً منطقينًا فى آن واحد : 

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس » لا يأتبه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه» 
فلم يجد ‏ بعد دراسة عيقة - سوى القرآن » فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله 
التحريف ولا التبديل » لأن الله تكفل بحفظه » وحفظه حقبقة : « إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظرن ٠‏ 

م جد سو القرآن نصا مقدساً صميحاً » فاعتصم به » 1 
فغمره الأمن التقسانى فى رحاب الفرفان 


ومؤلفاته کا 


من بِينها كتاب « أزمة العالم الحديث » » 
الانحراف الذى تسير فيه أوربا الآن » ولضلال المبين الذى أعى الغرب عن 
ا 

أما كتابه : ١‏ الشرق ولغرب » فهو من الكتب اللائدة ٠‏ الى تجعل كل 
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شرق يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره . مبيناً أصالته فى الحضارة » 
وسموه فى التفكير » وإنسانيته الى لا نقاس بها مادية الغرب وفساده وامتصياصه للدماء» 
وعدرانه الذى لا يقف عند حد » وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال » ومظهراً 
فى كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين وتمقهم » رفهمهم للأمور فهماً يتفن 
مع الفضيلة وبع أسعى المبادئ الإنسانية . . 

وقد كتبنا عنه تفريراً لإحدى جامعاتنا المصرية » للتعريف به ننشره ف 

«ريئيه جينو : من الشخصيات الى أخذت مكاها فى التاريخ » ب 
المسلمون بجوار الإمام الغزالى وأمثاله > ويضعه غير المسلمين يوار أفلوطين » 
صاحب الأفلاطونية ا حديثة » وأمثاله . 

« وإذا كان الشخص » فى بيثتنا الحالية » لا يقدر التقدير الذى يستحقه إلا 
بعد وقاته » فقد کان من حسن حظ ” تينو“ أنه قدر أثناء حباته » وقدر 
بعد فاته . أما فى أثناء حياته » فكان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراعة 
كتبه » والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع كبار الفكرين الذين تخشى خطرهم » وقد 
وضعته بذاك بجوار عباقرة الفكر » الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك » ولكنها 
رأت فى ” رينيه جينو “ خطراً يكبر کل خطر سابق » فحرمت حى الحديث عنه . 

«وإذا كان هذا تقديراً سلبينًا له فيمته » فهناك التقدير الإيجابى » الذى 
لا يقل فى أهيته عن التقدير السلبى ٠‏ فهناك هؤلاء ابوا لدعوة 
” رينيه جينو “ فألفرا جمعيات فى جميع العراصم الكبرى فى العلل وعلى اللحصوص 
فى سويسرا وفى فرذسا . والمكونون هذه اللجمعيات احتذوا حذو” رينيه جين و“ فاتخذوا 
الإسلام دبناً » والطهارة والإخلاص وطاعة اله > شعاراً وديدناً . وبكونون » وسط 
هذه المادية السابغة » وهذه الشهوات المتغلبة ؛ واحات جميلة يلجأ إليها كل من 
أراد الطهر والطمأنينة 

» ومن التقدير الإيجابى أيضاً » أن كتبه » رغم تحريم الكئيسة لقرامتها‎ ١ 
قد انتشرت فی جميع أرجاء العالم » وطبعت الرة بعد الأخخرى > وترجم الكثير منها‎ 
. إلى جميع اللغات الحبة الناهضة » ماعدا العر بية » الأسف الشديد‎ 

١‏ ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة المند الصينية » ووضعت 


انيه 


1 
كشرح للوصية الأخيرة من وصابا ” الدالاى لاما “. وم يكن يوجد فى الغرب 
شخص متخصص فی تاريخ الآدیان » إلا وهو على علم بآراء ” دينيه جينو “ . 
٠‏ كل هذا التقدير كان فى حياته 
«أما بعد ماته » نقد زاد هذا التقدير : لقد كتنب عنه جميع صف العام » 
وبنها بعض الصحف المصرية العر 
١‏ وقد حصصت له جلة : ” فرنسا ‏ آسيا “ » وهى مجلة محترمة > عدداً ضخما » 
كتب فيه كبار الكتاب الشرقبين ولغر بيون » وافتتحته بتقدي ركاتب فرنسا الأكبر 
” أندريه جيد “ وقوله فى صراحة لالبس فيها : إنآراء ” 
لا نتقض . 


” رينيه جینو“ 


١‏ وخصصت مجلة ” إيتودترا ديسيوذيل “ » وهى الجلة الى تعتبر فى الغرب كله 
لسان التصوف الصحيح » عدداً ضخماً من أعدادها » كتب فيه أيض ا كبار الكتاب 
الشرقيين والغربيون . 

« ثم خصص له الكاتب الصحى الشهير > ” برل سيران “ » كتاباً ضخما 
تحدث فيه عن حياته وعن آزائه » ووضعه » كما وضعه الآخر ون الذین كتبوا عنه » 
فى المكان اللائق به » يجوار الإمام الغزالى أو اكيم أفلرطين . 

« نشأ ” رينيه جينو“ فى فرنسا من أسرة كاثوليكية » ثرية حافظة » نشا مرهن 
الحس » مرهن الشعور » مرهف الوجدان » متجهاآ » إلى التفكير العميق 
والأحاث الدقيقة : وهاله » حينا نضج تفكيره ء ما عليه قومه من ضلال ء فأخحذ 
يبحث ؛ فى جد عن اللقيقة » ولكن أبن هی ؟ أ الشرق أم فى الغرب ؟ وهل ھی 
فى السماء أو فى الأرض . 


« أين الحقيقة ؟ سؤال . وجهه ” رينيه جينو“ إلى نفسه » كا وجهه من قبل 
إلى نفسه الإمام الحاسيى » والإمام الغزالى » والإمام محبى الدين بن عرب » وكا وجهه 
من قبلهم عشرات من المفكرين الذين أبوا أن يستنيموا لاتقليد الأعى . . . وتأق 
فترة الشاك والميرة والألم الممض ء ثم ياتى عون الله . وكان عون الله »> بالسبة 
إلى”رينيه جينو “1 أن بهرتد أشعة الإسلام اللالدة . وغمره ضياؤه الباهر » فاعتيقه 
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وتسمى بامم الشيخ عبد الواحد يحب » وأصبح جندينًا من جنوده يدافع عنه 
ويدعو إليه . 

: ومن أمثلة ذلك ما كتبه فى كتابه ”رمزية الصليب “ تفنيدآ للفربة الى تقول‎ ١ 
“ إن الإسلام اننشر بالسيف . ومن أمثلة ذلك أبضآ ماكتبه فى مجلة ”كاييه دى سود‎ 
فى عددها الخاص بالإسلام والغرب دفاعة عن الروحانية الإسلامية : لقد أنكر‎ 
الغربيون روحانية الإسلام أو قللوا من شأنها » وأشادوا بروحانية المسبحية وأكيروا‎ 
من شأنها » ووضعرا التصوف المسيحى فى أممى مكانة وقلاوا من شأن التصوف‎ 
الإسلاى . فكتب الشيخ عبد الواحد يحبى » مبينا سمو التصرف الإسلاى وروعته ؛‎ 
وقارن بينه وبين ما يسمونه بالتصوف المسيحىء أو ” المستيسزم “ء وانتبى بأن هذا‎ 
المستيسزم لايمكنه أن يبلغ » ولا عن بعد » ما بلغه التصوف الإسلاى من سمو وبن‎ 
. جلال‎ 

«على أن الشيخ عبد الواحد بحي لم يشد بالإسلام فحسب » وإنما أشاد فى 
جميع كتبه » وى مواضع لا بأقى عليها الحصر » بالشرق . 

» لقد دأب الاستعمار على أن يغرس فى نفوس الشرقيين : امهم أقل حضارة‎ ٠ 
بل أقل إنسانية من الغربيين . . . وأتى الشبخ عبد الراحد » فقلب الأوضاع رأسا.‎ 
على عقب » وبين للشرقبين قيمتهم وأنهم منيع النور والهداية » شرق الوحى‎ 
والإقام.‎ 


« الدكتور جرينييه » : 
قال الرحالة السيد محمود سام » فى مقال له » نشر فى مجلة المنار » مجلد ١4‏ 


ص 018: قصدت » نى سياحاتى : مدينة ” بونتارليه “لمقابلة الدكتور ” . 
المسلم اله فسارى الشهير » الذى كان فى السابق عضواً فى مجلس النواب . قابلته لأجل 
أله عن سبب إسلامه . ففال : « إنى تتبعت كل الآيات الفرآئية الى لها 


ارتباط بالعلوم الطبية والصحبة والطبيعية » والى درستها من صغرى » وأعلمها جيداً . 
فوجدت هذه الآبات منطبفة كل الانطباق على معارفنا الحديثة . فأسلمت لأف 
ت أن عمداً» صل اله عليه وسلم » أتى باحق الصراح مر ألف سنة » 
من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر. واو أن كل صاحب فن من الفنون » 


لفن 
ا تم جيداً » كا قارنت 


أو علم من العلوم » قارن كل الآيات الفرآئية ١‏ 
أنا. .. لأسلم بلاشك » إن كان عاقلا خالياً من الأغراض » . 
لماذا أسلم « دينيه» ؟ 

ولنعد إلى « دينيه » » فنتساءل : كيف ولاذا 
الى جعلته يمنح الإسلام من الثقة مالم يمنحه للمسيحية ؟ 

لقد كانت الشكوك الكثيرة ندور فى نفسه » عندما وقعت يده نسخة من مجلة 
إنجليزية > فإذا به جد فيها جراباً عن أسئلته » إذ قرأ فيها : 

«لماذا صار بعض الإنجليزوغيرهم من الأورب 

« ذلك لأنهم كانوا يتلمسون عقيدة سهلة معقولة » 0 لأننا 
معاشر الإنجليز بأننا أكثر أهل الأرض تشبثاً بالعمل ‏ عقيدة تكرن ملائمة 
لأحوال جميع الشعوب وعاداتهم رأعماهم » عقيدة دي بها امخاوق 
آمام اللحالق بدون أن یکین بيهم وسيط » . 

أحق هنا ؟ 

إن دينيه » لا يأخذ الأشياء قضية مسلمة . وإذا كان العقل يعجز عن 
اختراق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة » فإنه مع ذلك الأداة الى ترشدنا إلى 
وجه الق فيا يعرض لنا من أمور الأبرن .اعد 

أحق أن الإسلام « هو العقيدة الدينية الصحيحة » 
صلاحية العقيدة الإسلامية لكل زمان ومكان : 

وكان من التوفيق أن سافر ٠‏ دينيه ٠‏ إذ ذاك إلى الحزائر » وتتقل فى يلاد 
المغرب » فخالط المسلمين وعاشرم » ومع مم ٠‏ وام وناقشهم » وفكر وتأمل » 
فرأى » كنا يذكر فى رسالته « أشعة خاصة بنرر الإسلام ٠‏ : 

« أن اا ٠ة‏ الحمدية لا تقف عقبة فى سبيل التفكير ؛ فقد يكون المرء صمح 
الإسلام : وف الوقت نفسه حر التفكير . 

« وكا أن الإسلام قد صلح - منذ نشأته ‏ لجميع الشعوب والأجناس » فهو 
صالح كذلك لكل أنراع العقليات وجميع درجات المدنيات » وأن تعاليم المعتزلة » 
ذات القرابة المستثرة والصلة اليم الصوفية » تجد مكنا رحبا وقلا 


؟ وما الميزات والمخصائص 


۲ 
حساً ورضاء سلا > سواء عند العالم الأوربى »> أو عند الزنجى الإفريق 
وهو الذى يصعب على المرء تخليصه من معتقداته الحرافية ومن معبوداته وأصنامه . 

« وبا تجد الإسلام بيج من نفس الرج ل العملى فى أسراق لندن»حيث ميدأ 
القوم ” الوقت من ذهب“ إذ هو بأخعذ بلب ذلك الفيلسوف الروماق . 

١‏ وكا يتقبله ‏ عن رضًا ‏ ذلك الشرق ذو التأملات ورب الحيال » إذ يبواه 
ذلك الغربى الذئ أفناه الفن وفلكه الشعر م“ . 


لقد وقرت هذه الفكرة فى نفس «دينيه » حنى إنه ليرددها فى الكثير من كتبه 
فا بعد . يقول فى آخر كتبه « الحج إلى الله الحرام » : ١‏ لو كان الإسلام 
معرواً فى أوربا لكان من احتمل أن ينال - أكثر من ی دين آخر - 
من العطف «التأبيد من جراء روح التدين الى نجمت عن الحرب الكبرى ؛ 
فإنه ‏ والحق يقال يلاثم جميع يول معتنقيه على اختلاف مشاربهم » فهو 
بيساطته المتناهية ‏ كا يذهب إليه المعتزلة - وباشياله على روح التصوف 
"كا يذهب إليه الصوفية ‏ يبدى علماء أوربا وآسيا إلى الطريق المستقيم » ويجدون 
فيه تعزية وسلرى من غير أن بحول بيهم وبين حريتهم النامة فى آرانهم وأفكارهم . 


ه كا أنه تعزية وعدى زنوج السودان الذين ينتزعهم من أحضان أوهامهم 
الوثنية . . . 


« ويرق بروح ذلك التاجر الإنجليزى + رجل العمل الذى يعتبر الرقت من 
ذهب ٠‏ كنا يرق بروح الفيلسرف التدبن » ويسمو بنفس الغربى الشغوف 
بالفن ولشعر » بل هو يسحر لب الطبيب العصرى بما قرره من الرضوء المتكرر 
كل يوم ؛ وبما فى الصلاة من حركات تفيد ابحم والروح معا . وف ومع 
حر الفكر ‏ وهو ليس ملحدآ حا أن يعنبر الرحى الإسلاتى عملا من أعمال تلك 
القرة الخفية الى نسميها ” الإهام “ » وآن يعتقد به من 
لا بحتوى على أسرار خفبة لا يسيغها العقل !019 . 

ويردد الفكرة نفسها فى كتابه عن حياة سيدنا محمد . لقد رسخت هذه الفكرة 


أية صعوبة بما أنه 


03) کی اعام بدرز الام 
(؟) من کاب ء الج إل بيت اق الرام» ‏ 


rr 
فى نفسه من أول وهلة واستمرت معه إلى هاية حياته : لفد وقر ى ذهنه أن الإسلام‎ 
. دين عام خالد‎ 
: الموازنة بين الإسلام والمسيحية‎ 
ولكنه لأجل أن يتبين- فى وضوح- الفروق اللهوهرية بين الإسلام والمسيحية:‎ 
ولأجل أن يصل إلى الحد الأمعى فيا يتعلق بالإخلاص لضميره الدبى » أخذ يوازن‎ 
ازنة قيمة بين الإسلام والمسيحية‎ 
5, : فما يتعلق بالإله‎ ) ۱ ( 
الدين الإسلاى هو الدين الوحيد الذى لم يتخد فيه الإله شكلا بشرينّاء أو‎ « 
ما إلى ذلاث من الأشكال . أما فى المسيحية فإن لفظ ” الله “ تحيطها تلك الصررة‎ 
الآدمية لرجل شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخرخة‎ 
والانحلال » فن تجاعيد بالوجه غائرة » إل لحية بيضاء مرسلة مهملة تثير فى النفس‎ 
» ذكرى الموت والقناء:. وتسمع الوم يصيحون ” ليحيا الله “ فلا رى للغرابة علا‎ 
ولا نعجب لصيحتهم وم ينظرون إلى رفز -الأبدية الدائمة وقد تمثل أمامهم شا‎ 
هرما قد بلغ أرذل العمر . فكيف لا يخشون عليه من الاك واقناء ؟ وكيف لا بطلبون‎ 
! ۱ له الحراة‎ 
كذلك ”ياهو“ الذى بمثلون به طهارة الترحيد البهودىء فهم بجعلونه فى مثل‎ « 
تلك المظاهر” المبالكة + وكذلك تراه فى متحف ” الفاتيكان “ عو فسخ الأناجيل‎ 
المصورة القديعة‎ 
«أما ” الله “ فى دين الإسلام الذى حداث عنه القرآن » فلم بجر مصور‎ 
أو ينس إزميله ؛ ذلك لأن ” الله “ م يخلق املق‎ ٠ أو نحات أن تجرى به ريشته‎ 
على صورته . وتعالى سبحانه فلم تكن له صورة » ولا حدود محصورة » وهر الواحد‎ 
. (٠ الأحد الفرد الصمد » لم يكن له كفو أحد‎ 
: (ب) فيا يتعلق بالصلاة والنظافة‎ 
إن المركات والإشارات فى الصلاة الإسلامية هى ذات بساطة ولطافة ونبالة‎ ٠ 
. لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرها‎ 


)١(‏ أفعةغاصة ينور الإملام .ا 


4 
« كا أنها لا تدعو الوجوه بالنظاهر والتكلف » ولا العيرن بالشخوص إل السماء 
واستنزال الدموع الذى تذكرنا بالدموع ابكليسرينية الى يصطنعها ممثلو” السا “ 
نى عصرنا الحاضر . حقنًا إن الصورة الإسلامية حالية من تلاك الأمور الشائنة الى 
خحصما المسيحيون بالصلاة المسريحية » ما جعلها فى غير جمال ولا جلال ولا وقار . 
والأقوال والمركات الى فى الصلاة الإسلامبة هى ذات دلالة على الرزانة والهدوم 
والاطمئنان » وهى خالية من مبالغات الورع وتكافات اللضوع » والتظاهر بذاك 
ما هو غريب فى العبادات » لن الله سسحانه وتعالى عليم بما فى الصدور وهو الغى 
الحميد. 


« ثم إن من الأمور الغريبة تخصيص وجود الإله فى السماء عند دعوته ؛ وهذه 
الحال تحمل فى طياتها إلحاداً ؛ إذ تجعل السماء منى الإله » وتنى بذاك عنه صفة 
الوجرد فى كل مكان . 

« وحركات الصلاة الإسلامية » فرق تعبيرها التام عما تحمل نفوس المؤمنين 
من العاطفة النبيلة نحو المولى الكريم » تقوم لاجسم بأعظم مزابا اممركات الرياضية ؛ 
فهى مفروضة الأداء خمس مرات فى ال 
سمين » يستطيع كلاهما السجود والركوع والوقوف دون كبير عناء ولا مشقةب؛ مما لا 
يستطيعه المسيحى فى مثل هذه السن » أو فى مثل هذا الحال ما لم يكن قد رواض 
على ذلك من قبل . أضف إلى ذلك حكمة الوضوء الذى يسبق كل صلاة ؛ ففيها 
للبدن انتعاش وصحة ونظافة » والنظافة من الإبمان,( . 


رج ) ف السامح : 

يقول القس « ميشون 9 فى كتابه « سياحة دينية فى الشرق » : و إنه لمن الحزن 
أن يتلق المسيحبون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة » وها أقدس 
قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأم ٠‏ . 

(د) ف العم : 

رفع النتى محمد قدر العلم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتب "٠ء‏ وجعله من أول 
)١(‏ أشمة خاصة ينور الإملام 

( ۲) يقول فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين : « نمض الإسلام بالمتول من وهدة الحمول » وأذن طاع 


Fo 


واجبات المسلم - وى ذلك يقول : «اطلبوا العلم ولو: بالصين +٠‏ ر «يوزن يوم 
القيامة مداد العلماء بدم الشبداء ب > و « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء » وخيار 


الأمراء الذين يأتون العلماء » » وه فضل العم خير من فضل العبا 

وقد نظر المسرو « كازانوفا » أحد كبار أساتذة الكوليج دى فرائس بباريس 
فى هذه الكلمات الغاليات ؛ وكيف يفوا أحد أصماب الديانات » فعلق على ذلك 
بقوله : 

« يعتقد الكثيرون منا أن المسلمين لا يستطيعون. غثل آراثنا وهضم أفكارنا . 
تقدون ذلك ويندون أن ني الإسلام هو القائل بأن فضل فضل العلم خير من 1 
! فأى رئيس ديق كبير + أو أو أى قى من القساوسة العظام كانت له اللمرأة 
أن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل المتين ؟ ! هذا القول الذى هو نفسه عنوان 
حياتنا الفكرية الحاضرة . .نعم إن هذا هو مبدؤنا اليوم » وان أليس المهد بقريب 


تبحث فى كل عل ٠‏ وتنب فى البحث كل مذهب + فوجدث الأم من المرب 
الباسة ما أثار نشاله) اث فى كل فلسية بن فواسى الم طلم يكرا أن 
مصحف ء ودوذوا الحديث ال E‏ 
النيزية :+ : وحققرا النظر فى تقرير:أسنيل الدين ماسر الفقه > 
الى RE E‏ > وفقه ال . ودورا العلرم انرية المرية 

عن الكتب اليونانية وغيرها » فأصبحت بلاد الإسلام - ولا سيا عواعم المالك كبقداد » وقرطية » ويسر » 
ودمشق + وتونس = موارد اللوم الإسلامية والأد . وين هذه الموارد ا الأم الأوربية 
ممايفها يفنونها » وقد اعثرف بهذا كثير من علما. بريفوت الإنجليرى فى 
کاب * تكوين الإضانية > : فى * قر اتات تلم كن من المسيحيين عند علماء الإسادم " + وق : 
٭ إن رئيس دير “كلوق يأسف عل أنه رای اء إق 
أفراجا أفراجا إل الراكزالمامة المربية ” » وقال : :” فالملم هبة ية الشأن جاءت بها الحضارة لمر ية 
عل العام الماضر “ . 

وم يكن فضل الإسلام عل أوريا من فاحية الملم ققط ع بلى كان له الفضل فى نهضتها المدنية ع 
قال الأستاة بست ليه المذكور : ” لم تكن إيطاليا a‏ اة أوريا المديدة ٠‏ بل إسيانيا 
( الأندلس) لن أوربا كانت بلفت' أغد أعاق المهل والنتاد ظلمة » بين العام المرب » يفاد 
والقاهرة » وقرطبة » وطايطلة كان مركز الخضارة والتخاط العفل » ومن ثم ظهرت الحياة اديه 
فی شكل ارقا اناق جدير» 
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SUE O ا‎ 


( من رمالة عن ميدنا عمد ) 
)0( اه الأول من تاب ال 


E 
يوم كانت الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعار كأنه رمز العار‎ 
! الشنار ؟‎ 

وكا أنه سوف يقال : إن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كسفت أمثال 
” لير “ و”كالفين “ وعاد الفضل فبها إلى رجل عرب من رجال القرن السايع » 
ذلك هو صاحب شريعة الإسلام » 297 

(ه ) ف الفروسية : 

وينظر المسيحيون إلى «سان لويس ٠»‏ وكأنه الؤوذج الأعلى لاثمرة المسيحية 
الناضجة . غير أن الوثائق التاريغية تثبت فى وضوح وبمولة - أن خصمه صلاح 
الدين الوب كان أرقع منه قدراً فى الحضارة وفى الشجاعة وق معاملة اللخصوم . 

والفروسية ونبالة قصدها ؛ لم يكن يعرفها الأقدمون من البونان والر ومان » ولكنها 
كانت معروفة عند العرب أمام جاهليتهم ؛ ثم هذبها الإسلام وطهرها تطهياً . 

وعلى إثره دخات أوربا ووصلت إلينا نحن الغربيين وم يبق أحد اليوم ينكر 
نسبتها إلى العرب 

وقد ذكر العالم المسيحى المتدين ١‏ بارتامى سان هيلار ١‏ فى سياق حدبثه عن 
القرآن 

» إن العرب هم الذي يرجع الم الفضل على سادات أوربا : وفرسالها‎ ١ 
> فى القرون الوسطى ؛ فى تعديل عاذاتهم اللحشنة وت ليفها » ثم لمهم رفة العاطفة‎ 
وتبذيب نفوسهم» ولرفعة بها إلى حيث الإنسانية والنبالة . كل ذلاك دون أن بصيبهم‎ 
.١ ضعف يفقد من فروسيتهم وشجاعتهم شیتآ‎ 

ويخطئ من يظن أن هذا راجع إلى المسيحية وحدها رغم ما فيا من المزليا 
والفضائل . وقد حفظ لنا التاريخ فى سجلانه عن فروسية العرب وروحها العالية 
جميع آدلة العظمة الموشاة بالرقة والهذيب. وقد ذ كر مما الكثير واصف بطرس غالى 
ف كتابه ٠‏ فروسية العرب » : 

« كان محمد يحب النساء ويفهمهن ؛ وقد عمل جهد طاقته . لتحريرين . 
وربا كان ذلك بالقدوة الحسنة التى استنها .وبالقواعد ولتعاليم الى وضعها . 
وهو يعد بحق من أكبر أنصنار المرأة العمليون إن لم يكنوم . فلقد كان بهن رحيماً 


)١(‏ عن وأشمة خاصة بتور الاملام» 


۷ 
وعلين حليما . ركان لين ابلانب كثير العلف عليين » عظم الاحترام والتكريم 
لمن لم يكن ذلك خخاصصًا منه بزوجاته » بل ذلك كان شأنه مع جميع النساء على 
السواء». 
(و) ف العبقريات العلمية: 
ثم إنهم يفخرون بالعالم ١‏ باستور » الفرنسى ويجعلونه درة فى تاج الحضارات 
الحديثة » ولكن فاتهم أن « جابرا ؛ و « الرازى ؛ءلا بقلان عنه فى مرتبة العلماء 
والمفكرين ؛ فهما المؤسسان .١‏ نيقان لعلم « الكيمياء ؛ بفضل ما كشفا من طرق 
التقطير ومن الكحول ومن « حمض الريك » و« حمض الكبريتياك ٠"‏ . 


إسلامه : 

واستمر صاحبنا ف الموازنة والمقارنة والتأمل والتفكير › وآطال النقاش ثم أراد 
الله له أن يسلم . 

وشم إتيين دينيه واختار اسم « ناصر الدين» . وإن هذا الاختيار مو الذى 
مدد اتجاهه بعد ذلك خير تحديد . . . ناصر الدين : إنه حا خصص حاته 
لنصرة الدين الإسلاتى » ورأى أن نصرته إنما تكون عن طريقين : 


أعداء الإسلام 3 

إن عنصرين من عناصر الشر يتألبان على الإسلام ويباجمانه قىعرينه ؛ وها : 
رجال السياسة الاستعماريون » ورجال الدين المتعصبون . ولا بد - لتكون نصرة 
الإسلام كاملة ‏ من آن يتجه الدفاع نحو المدفين . وتطلع ناصر الدين نحو 
الغاية الى يريد آن يسعى إليها » فهاله الأمر » وكتب معبرا عن الواقع يقول : 

٠‏ إن أهلالسوء من آهلالكتاب لا ينفكثون يباجموننا نحن السلمين بالأباطبل 
ويحاربرننا بالمفتريات . . . وإذا نحن شنا أن نحصى أكاذيهم علينا كانت 


. الممدر لايق‎ )١( 


A 
فبيا صفحة هى أسود الصفحات نى سجل التعصب » يشترك فى تسويدها‎ 
» أعداء الإسلام قديعهم يحديئهم »> سواء منبم العلماء > ولرواد > ولقساوسة‎ 
+ ورجال الحكومات » والكتاب » أمثال بيرون وبلجراف وجلادستون » ومرجليوس‎ 

وقسيس کانتربری ٠‏ ولأب لامنس ٠‏ ولكاتب لوی برتران سرقبيه . 
رفييم 31 
الانتصار للإسلام سياسيًا. 3 

أما » والأمر كذلاك ؛ فلا بد من التشمير عن ساعد الحد » وال”وض حقيقة 
فى وجه عوامل هدم الإسلام هذه . ولكن كيف السبيل ؟ 

أما من جهة السياسة فإن ناصر الدين ليس من الساسة الحترفين » ولذلاك 
كانت مهمته فى هذه الناحية التحدث إلى كل من يجد فيه روح الإنصاف من 
الغربيين ذوى التفوذ » والعمل على إذاعة كل ما يمكنه إذاعته من آراء المنصفين 
منهم » وتببى قضية الشرق المظلرم . 

ومن أمثلة ما كان يذبعه مثلا » ما يلى : 

« ونشر أخيراً المسيو” أوجين يونج “» وكيل حكومة الترنكين الفرنسية سابقاً 
كتاباً عنوانه ” استعباد الإسلام- الحرب الصليبية الحديدة. وهذا الكاتب معروف 
بأنه من الكاثوليك المخمسكين بدينهم » ولكنه معروف كذلك بأنه فرنسى. من خيرة 
الفرنسيين » وقد أنكر فى كتابه هذا » فى كبير شجاعة وصراحة » تلك الحروب 
الصليبية الحديدة الى يقوم بها اليوم ” ال المقدس » 
حيث البابا ا حبر الأعظم لامسيحية . وقد أظهر م يقومون بذلك دون أن يفت 
فى عضدم ملل أو كلل » أو أن ينال مہم أى “باون أو كسل » ولغا يقودون به 


من وراء سعار المداهنة » وف ثوب من الرياء يشف عما تحته . 


« وما جاء فى كتاب المسرو” يونج 


: ؟ من اليوم مقدمات 
حرب دينية شديدة الفز ولول “ . ثم أظهر أن مصالح فرنسا الليوية إنما هى فى 
التفاهم والاتفاق الودى مع الإسلام » وإنا رجو أن بکون لكلام هذا الفرنسی 
الكبير صدى بعيد وأثر محمود نى مصلحة فرنسا والإسلام على السواء ٠»‏ . 


(1) عن + و أقمة شامة ينور الإملام » (۲) أشمة خاصة بنور الإملام . 


r۹ 

ومن جهة أخرى » أخذ ينشر ما يصحح فكرة الأوربيين عن الشعوب 
الإسلامية ؛ وبين أنها شعوب بعيدة كل البعد عن الممجبة والتوحش ء وأنها 
تمناز بالوفاء وعرفان ابلحميل ولكرم والشجاعة والفضائل الحمودة » ويبين أن 


رنسيين » فى قوة » إلى ما أداه همم المسلمون من أياد جليلة فى 
ميدان الهروب ضد أعداء فرنسا . 

ومن ألذع نوجيهاته للفرنسيين فى هذا ايدان : أنه » حا ألف كتابه 
فى السيرة النبوية » أهداه « لأرواح الحنود الإسلامية الى استشهدت فى الخرب 
الكبرى وهی تحارب فى صفوف الفرنسيين ١‏ . 
الانتصار للإسلام علا : 

3 ذاك فإن ميدانه الفسبح إنما كان الدفاع عن الإسلام ٠‏ باعتباره دي 
سماويناء لقد اسئات ف الدفاع عن عقيدته الى يؤين بها فى بقین حار مطمان . 
وما زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الإسلام والمبيحية فى كثير 
من الأصول وف كثير من الفروع . لقد درس الإسلام فى عمق : ودرس المسيحية فى 
عمق » ورأى أن هجوم رجال الكنيسة لايفر » وتزيبفهم بالباطل لكل 
للإسلام لا بنتقطم ٠‏ قدافع واشتد فى دفاعه » وهاجم ‏ وكان لا بد من المجوم ‏ 
واشتد فى هجومه » وتوالت ضرباته للمسبحية ممثلة فى رجال الكنيسة . . . ولكنه 
كان يعلن دائماً ‏ کا هو الشأن فى كل مسلم ‏ احترامه لامسيح : لأنه يسول الله » 
واحترامه للمسيحية الصحيحة الى يتحدث عنما القرآن » لا تلاك الى ابتدعها رجال 
من بى البشر . كان يعلن دائماً أن دين الله واحد » وأن الإسلام أقى مصدتاً لما 
سبقه مصححاً لا اله من تحريف + مهيمناً عليه . وقد وعد الله بحفظ كتايه 
المقدس : «إنا نحن نزلنا الذك وإنا له لحافظون » . فالقرآن فى العصر الحاضر 
هو الكتاب السماوى الوحيد الذى لم يثله ‏ ولن يناله ‏ تحريف أو تيديل 

يقو الأستاذ راشد رس = بحق - عن ناصر الدين : 

« وإنلك لتجد الكاتب واسع الاطلاع » لذلاك هو يح الحجة ؛ ناهض 
البرهان . هو شديد المجوم » شديد الدفاع : ذلك لأنه غيود على دینه الذى ل 


يتخذه إلا بعد أن بحث وفكر . وهكذا كان فى عفيدته مكيناً » وق إسلامه 
كاملا 


كان يصحح الأخطاء » ويرد المجوم »> ويباجم > ويوازن بين الإسلام 
والمسيحية . ركان » قبل كل ذلك وبعد كل ذلك ٠‏ يبين الإسلام ويوضحه 
ويشيد به . 

وكانت وسيلته إلى ذلك المقالات ولمحاضرات والرسائل والكتب » فضلا عن 
الأحاديث الشفهية . 


ومن كتبه فى ذلك : 

١‏ - الرسالة القيمة ١‏ أشعة خاصة بنور الإسلام » وقد ترجمها ترجمة أدبية 
متازة الأستاذ راشد رم > وهى رد على الفكرة الى يذيعها القساوسة 
إن الإسلام لم يأت يجديد . وقد انتفعنا بها انتفاعا عظيمآ وكانت لنا خير عون فى 
عمتا الخال . 

؟-وآخر ما ألفه هو كتاب «الحج إلى بيت الله الحرام » وقد تترلجمت 
خاتمته ونشرت ف مجلة جميعة الشبان المسلمين » بقلم الأستاذ 2 أحمد» 
وقد نقلنا بعضاً من نصوصها فى ثنايا الكتاب الحاضر . 

۳ « الشرق كا يراه الغرب » وقد ترجمه الأستاذ عر فاخورى » ونشر بدمشق 
5 رسائل أخرى تحت عنوان «آراء غربية فى سائل شرقبة » رقد استفدنا منه 


كثيراً فى البحث الراهن . 

۽ ومن أهم كتبه ما جعله تاريخا لحياة الرسول عليه السلام - وهو السيرة 
النبوية - فى جلد كبير جليل » وضعه باللغة الفرنسية مع صديقه ابحزائرى الحم 
السيد الفاضل سلوان بن إبراهيم . وزينه بالصور الملونة البديعة الكثيرة المتعددة 
من ريشته اللحاصة ء يمثل فيها المناظر الإسلامية فى بلاد الحزائر وبعالم الدين فيا 
وطبعه طبعاً غابة فى الإتقان والعناية » وقدمه لأرواح الحنود الإسلامية الى استشردت 


. أشمة خاصة يتور الإملام‎ )١( 


4 

فى الحرب الكبرى » وهى تحارب فى صفوف الفرنسيين ١‏ ونشره كذلاث باللغة 
الإنجليزية بنفس الحجم الكبير والإتقان النام . والكتاب نى طبعتيه : قد تحلى 
بمختلف أنواع اللوحات الزخرفية الملونة ذات الأشكال العربية » غاية فى الدفة 
والإبداع » وهى الاوحاث الى قام بعملها خاصة السيد و محمد راسم ٠‏ الحزائرى 
أشهر رجال الزخوفة العربية ببلاد اللحزائرا"2 ويبلغ تمن النسخة الواحدة من هذا 
الكتاب خمسة جنيهات مصرية . وإنهاالخدمة جليلة للإسلام والمسلمين وينى الإسلام 
مشكورة مذكورة!؟1. 
وفاته : 

استمر ناصر الدين طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدين » ويناضل عن 
المسلمين كشعوب » ويضع روحه ؛ وشعوره ؛ ووجدانه فى هذا الدفاع الجيد حى 
ليكاد الإخلاص يتجسد خلال ما يسطره من عبارات . 

وق سنة ۱۹۲۸ م قام السيد ناصر الدين بأدا 
٠‏ الحج إلى بيت الله الحرام ٠‏ . 

ووق ديسمير سنة ۱۹۲۹ © توق بباريس » .وصلى عليه بمسجدها الكبير . 
بحضور كبار الشخصيات الإسلامية وغيرها » ووزير المعارف بالنيابة عن الحكومة 
الفرنسية . ثم نقل جسمانه إلى بلاد المزائر حبث دفن ف المقبرة الى بناها لنفسه 


بيلدة ” بو سعادة “ تنفيذاً لوصيتده!؟) . 


فريضة الحج » ووضع تابه 


رحمه الله رحمة واسعة يجزاه عن الإسلام والسلمين 


.. ولكن ما يؤسف له أن فرنسا جازت المسلمين على ذلك جزاء سار‎ )١( 

(؟) ند شار إلى ذك المسيو ألازار بجامعة الحزائر ومدير متحض المزائر » وذلك فى انحاضرة الى 
ألقاها ى الثادوالفرنى بالقاهرة ووم ٠١‏ مارس سنة ٠۹۲١‏ يهى الماضرة القاصة بالنيضة الفنية ابلزائرية 

(۲) «أشمة خاصة بثور الإملام» . 

(4 ) راشد رم » فى مقدمته لكتاب و أشعة خاصة بور الإملام ٠6‏ 


۲ 


ناصر الدين والمستشرقون 

حيها ألف السيد ناصر الدين كتابه عن حياة سيددنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
ثارت ثورة النقاد متجهة » على الخصوص » إلى الشكل > لا إلى الحوهر : لقد 
نموا أن الأبحاث العلمية الحديثة قد وضحت جوانب من سيرة الرسيل » وأن 
المستشرقين فى مختلف الأقطار قد كتبوا عن سيرة سيدنا محمد كتابة تعتمد عل 
الأبحاث الغلمية الدقيقة ؛ ورأوا أن الأستاذ ناصر الدين لم يعبأ بشىء من ذلك » 
وأخذوا عليه أنه م يتم وزنا لإنتاج المستشرقين فى السيرة النبوية وأن اعيّاده إنما كان 
على السيرة القديعة » كسيرة ابن هشام وابن سعد 


المستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية : 

وااواقع أنه فعل ذاك » وفعله متعمداً » فقد كتب السيرة معتمدا عل المنقول 
من الأخبار الإسلامية الصحيحة » ولكنه فعل ذلك بعد أن ةأ ما كتبه المستشرقون 
عن سيرة الرسول فوجد أنه لا يساوى شروى نقير . لقد رأى أنه من المتعذر » إن لم 
يكن من المستحيل » أن يتجرد المستشرقون من عراطفهم وبيئتهم ‏ ونزعاتهم المختلفة». 
وأنه لذلك قد تحريفهم لسيرة البى والصحابة على صوتتهم 
الحقيقية » من شدة التحريف فيا » ورغم ما يزعمون من اتباعهم لأساليب النقد 
الحديثة » ولقوانين البحث العلمى اللحاد . فإنا نلمس من خلال كتابتهم : 

محمداً بتحدث بلهجة ألانية » إذا كان المؤلف ألمانينًا 

ويحمدآ يتحدث بلهجة إيطالية » إذا كان الكاتب إيطاليًا . 

وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكانب . وإذا بحثنا فى هذه السير عن 
الصورة الصحيحة فإنا لا نكاد نجد لها من أثر ! 

إن المسنشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية » هى أبعد ما تكون عن الحقيقة ! 

r 


r 
إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية الى يؤلفها أمثال « ور سكوت»‎ 
و وإسكندر دعاس » . وذلك أن هؤلاء يصورون أشخاصاً من أ‎ 
عليهم إلا أن سبوا حساب اختلاف الأزمئة . أما المستشرقون فلم‎ 
الصررة الحقيقية لأشخاص السيرة » فصوروهم حسب منطقهم الغربى » وخياهم‎ 
العصرى‎ 

وإن اللكتور « سوك هير غرنجة؛ ليقرل بحق » فى نباية نقده لكتاب 
الستشرق «جريم ٠‏ : 

«إننا فرى أن الأسعاذ ” جرم “ لو اقتصر على دري السير النبوية القديعة 
وها فى عمق لكان أفضّل » وإن الثار الى كان يمكن أن جنا من مثل هذا 
الدرس لى أجدر بيلوغ الغابة الى تونعاها » ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية 
كبيرة » وأراد أن يطرف الناس ينبأ جديد » ففشل فى وضع السيرة التبوية الى 
حاول فيها أن يطبع مدا بطابع الروح الاشتراكى » وى جعل محمد اشترا زاء 
وف أن تفود الاشتراكية نفسبا محمدا لأن يضع الدين الذى أقى به ٠‏ . 

إن الاشتراكية الإسلامية ‏ لا الاشتراكية | » قا يتصورها ١‏ جرم ٠‏ 
ثمرة من نمار الرسالة الإسلامية » وليست الرسالة الإسلامية 
تخبط المستشرقين : 

ولنضرب الآن بعض الأمثلة » للنتائج الى توصل إليها المستشرقرن ف أبائهم الى 
يزعمونها علمية صميحة » وسنضرب بعضها ببعض لتهار ؛ واو كانت علمية حقة لما 
اختلفت » ولا تعارضت » ولا كان مصيرها النلاشی : 

١‏ كيف كان خلق محمد ؟ وما هو السر قى تأثيره العظيم على أبناء 
وطنه ؟ 

عن هذا السؤال جیب « دوزى » : ١‏ لعل رسول الله کا كان يلقب نفسه ‏ 
م يكن أسمى من مراطنيه » ولككن من المؤكد لم يكن يشبههم . 

« كان صاحب خيال فى حين أن العرب #ردون عن اللنيال » وكان ذا طبيعة 
وم يكن العرب كذلاك 1006 

( 1) حولك :.سلموالآلالس ٤ج‏ 1 ء ص ۸ 
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ولا يرضى الفسيس لامانس بهذا فيصرخ متأثراً بحقده الحاوف ضد الإسلام 
ويقول : 

«كان محمد - رغم معايبه - ( مما الله ) يفن البدوى الذى كان یری 
ذاته فى شخص النبى العربى » كنا يدعوه القرآن » وف هذا التفاعل » أو قى 
هذه الطابقة العامة بين محمد وبيثته » نجد أولا وقبل كل شىء السر.ى هذا 
السلطان الضخم الذى كان محمد على مواطنيه ٠۲‏ . 

٠‏ سؤال آخر : ماذا كانت مول محمد قبل البعثة ؟ 

یری «دوزی » أن محمداً كان سوداوى المزاج يلتزم الصمت ٠‏ ويميل لى 
الننزهات الطويلة فريداً » وإلى التأملات المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة . 

ویرد القسيس لامانس - ضارباً بكل عرض الحائط ‏ : و كلا » 
ليس هناك ما يغبت اعتكاف محمد وعزاته ؛ فذلك لا يتفق مع نفرة عمد من الوحدة 
وكراهيته المشوورة للنسلك» ٠"‏ . 


۳ - وسؤال ثالث : ما هى العوامل فى بعثة محمد ورسالته ؟ 

إنها نويات الصرع “كا يفترى « نلدکه » . 

وكيف تكون نوبات الصرع عاملا فى البعثة ؟ 

سلوا عن ذلك « تلدكه» . 

ولكن المستشرق « دوغويه ١‏ يعتقد : أن هذا بعبد الاحتال » ويعلل ذلك بأن 
الحافظة فى المصروعين تكرن معطلة » على حين أن حافظة محسد كانت 
الحودة كلما هبط عليه الوحى 251 


() لاان مهد الام > من 4 
(1) لامائس : هل كان محمد صادقا » صن ۱ 
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COLE EE‏ عد E E E‏ 
ويسيل منه العرق » وة ات » رتخرج من فه الرغوة » حنى إذا أفاق من ذويته تلا على المؤبنين به 
مايقو : إن وسى الله إليه » فى حين أنه م يكن هذا الوسى إلا أثرا من فوبات الصرع. 5 


{o 

ولا نكاد ننتهى من هدم « نوبات الصرع ٠‏ ء حى يؤكد « إسبرنغر » أنها 
نوبات هيستريا اشتهرت ياسم شوتلاين ۱ '. 

ولكن « سنوك هرغرنجه » يرى أن هذه الأسس الى يراد أن تقام عليها البعثة 

أسس واهية » ويقول 


« يجب أن نقر بأن قبنمة محمد إنما هى ما يميزه عن سائر المستيريين 
ويدلى المستشرق « جزم » بدلوه هو الآخرء فيرى أن الآراء الاشتراكية 
لا الآراء الدينية هى الى قادت مدا إلى الرسالة . 


أما مستنده فى ذلك : فهو تشديد محمد فى الزكاة الى يسميها « جريم» 
ضريبة » ولا كان الفول بذاك فى مكة أسبل من التنفيذ فقد حاول النى - فا يرى 


ما كان يبدو عل محمد فى ساعات الوس عل هذا اللو : خاطىء من الناححية العلمية 
أفحش الخطأ ؛ فنوبة الصرع لا تذر عند من قصيبه أى ذكر لما مر به أثناءها » بل هو بشى هذه الفترة 
بن جياته بعد إفاقته من ااانا + ول يذكر شين عا ممع أو حل به خلا + ذلك ان حركة 
الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل هذه أعراض الصرع كا يثيتها العلم + و يكن ذلك ما يصب 
الذي المرب أثناء الوحى » بل كانت تتنبه حوامه المدركة فى تلك الأثناء تنبا لا عهد الناس به » 
ركان يذ كر بدقة غاية الدقة ما يطقاء وبا يتل بعد ذلك عل أسصابه . هذا ثم إن نزول الوحى لم يكن يقترن 
حا بالفيبوبة الحسية مع تنبه الإدراك الروسى غاية النبه » بل كان كثيراً ما يحدث والنى ف مام بقفقه. 
العادية » وحسبنا أن نشير إل ما وردنا فى هذا الككاب عن نزول سورة افتح عند قفول المسلمين من مكة 
إلى يرب بعد عهد الخد 

«يثى امل لفن أن الصرع كان يرى بحسا ؛ رانك ل 
افتروا على القرآن أنه حرف ل هم آم 
يحطون من قدر النى فى نظر طائف A‏ هذه ظلا من الريبة عل الوسي 
ألذى رل عليه » لأنه تزل عليه, رك هه اوبات ۽ إن يكن داك قمر الل اين ا 
000 


والمقل للإنات عدر E‏ م 


حركته قبل نوبته + أو يدور إذا اشتدت به ال ا ذلك فاب عن 
صوابه : لا بدرك ما يصدر عته ولا ما بحل به » شأنه شأن النام لن لا شمر عرکاته أثثاء فوب ؛ فإذا 
انقضىما به ا يذ کر نشاط دوسي قوی قاهر بص صاحيه بائلاً الأعل عن 


المور ثام وإدراك يقن » ليبلغ من جمد ما أوعى إل . 
و فالصرع : يعطل الإدراك الإتماف وبتزل بالإنسان إل 
أما اليح فسبوروسى اختص ال به أتبياءه ليلق الهم تحقائق الكون 
(1) إميرثفر : حياة محمد وعله .اج ١غ‏ ص 900 


آلية يفقد أثنادها الشعور واخ . 


آلمليا » كى يبلغوها لناس » 


4 
«جريم» ‏ أن يؤثر عل المكيين بتخويفهم من يوم الحساب متخذاً الإكراه 
الروحانى وسيلة للبذل والسخاء ٠"‏ . 

ولكن «سنوك هرغرنجة » يرد على «جريم ٠‏ ويرى أن رأى « جرم » 
باده » كل ذلك غريب» سواء نظرنا إلى المنفول فى السيرة » أو نظرنا” إل 
ظروف البيئة العربية إذ ذاك . وينهار ‏ تحت قلم « سنوك  »‏ الرأى القائل بأن 
الإسلام » فى الأصل ء أرب إلى أن يكون اشتراكية نشأت عن بؤس ذلك الزمن 
نيه من أن يكين هين , 

ببد أن « سوك » يزعم ولا بد له من الزعم » لآنه لا بد له من التعليل = 
أن الباعث على رسالة محمد إنما هو : فزعه العظيم من يوم القيامة والحساب » 
وتفكيره المتراصل فى مصيره » وفى ابلخنة وف النار . 

وإرادة الإغراب فى المستشرقين قوبة جاحة 
المستشرق ١‏ مرجليوث » : لقد خطأ كل الآراء الى .ذكرناها ؛ وأراد أن يأى ببدع 
من القول يتناسب مع القرن العشرين » فرأى أن الباعث على بعنة الرسول إنما هى 
أعمال الشعرذه". لقد عرف محمد خدع الحراة » وحيل الروحانيين » وبارسها ف 
دقة وفى لباقة ٠‏ وقد كان يعقد فى دار الأ جلسات روحانية . وكان المحيطون به 
يؤلفون جمعية سرية » تشبه ا ماسونية » وهم إشارات تعارفمثل :ة السلام عليكي ؛» 
وعلامات يتميزون بها كإرسال طرف العمامة بين الكتفين . 

ألأيم المدى الذى يصل إليه المستشرقون فى تخبطهم ؛ واضطرابهم » وتعصيهم ء» 
وإرادتهم الإغراب . . ؟ 

إن فها مر ما يكى لتصوير حالة المستشرقين'٠‏ ومع ذلك فسنتحدث عن آرائهم 
فى مسألة رابعة محددة أبعد ما تكون عن الفروض والتخمينات : 

٤‏ ما هى الأسباب فى مرض الرسول ومونه ؟ 


وقد بلغ القمة فى الإغراب 


E مم كمه‎ OY 
(؟) كتب المستشرق + مرجليوث ہ کناب عن سيدنا محمد أ فيه بکل غریب وبکل باطل ۽‎ 
وظهرت كراهيته للإسلام من خلال هذا الكتاب ظهوراً بشما » ومن مزاعمه الضحكة مثلا : أن محيما‎ 
سل الله عليه وسلم افر إلى مصر لأن كلاه عن مصر يدل عل معرفة تامة بها . و يرد عليه الستشرق.‎ 
تولك و > فيقول : إن نمدا ل يكن بعلم أن لطر قليل فى مصر قلة مطلقة واو كان افر إلا لملم تلك‎ 

HF 
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يعتصر القسيس « لامانس » خياله حتى مخرج برأى يش شيئاً من غليله ضد 
الإسلام : ضاريا بالمعقول وبالتاريخ وبالحقيقة عرض الحائط » فيقول : 

« كان لمحمد شهرة قوية جيدة ؛ وقد كدفت جسمه الملذات وخدرت أعضاءه 
فأصبح مهدا بداء السكنة » . 

وعلى الضد من ذلك تماما يرى المسعشرق « بينيه سنغاة » : و أن رؤى محمد 
كانت فى بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من ابلوع ؛ واقد كان يسمع أثنام 
صومه ما يشبه مواء القطط أو أصوات الأرانب . . . رلقد مات يحمى هاذية 
استمرت يومين » . 

ويعارض هذا وذاك المستشرق « كليان هبار » فيرى أن قد ظهرت على 
عمد أعراض التهاب رئوى فخارت قواه بسرعة عظيمة » ونو فى الثالث عشر من 
شهر ربيع الأول سنة 1١‏ هجرية. 

أما القسيس ١‏ باردو ».فإنه يرى أن محمداً مات مسموماً بيد امرأة بمودية"). 

هل نستطيع ‏ بعد أن رأينا ما سبق أن نعتمد على آراء المستشرقين مع أن 
ما ذكرناه من اختلافهم إنما هو قليل من كثير » ويهدم بعضه بعضآ ء وان البسير 
أن نحقق فيه المثل العربى : ٠لا‏ تكسر ابموز إلا على جوزة ٠‏ فنبال تراث 
المستشرقين كله فى السيرة النبوية > ضاربين بعضه ببعض فإذا هو زاهق . 
الموج الذى يجب أن يتبع فى دراسة السيرة : 

إن الصرح الى شيده المستشرقون فى سيرة الرسول إنما هو صرح من الورق قد 
أقم على شفا جرف هار ؛ ولسبب ف ذلك واضح . ذلك أن المستشرقين لم يتبعوا 
الحطة الثلى فيا ينبغى ان يعتمدوا عليه فى السيرة النبوية . إن كاتب السيرة النبوية 
يجب عليه أولا : أن يتجرد عن الشهوة والهوى والعصبية ؛ ويبدأ فى دراسة الموضوع 
نافضآ عن رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام » وكل ما غرسته 
فى نفسه من ترهات خاصة بمؤسس الدين الإسلاى . . . وإذا لم يفعل ذلك فإن 
ما یکتبه سيكون لا محالة وهماً وباطلا . 


fA 

ويجب عليه ثانا : أن يعتمد على الأخبار اله حبحة التى رواها المسلمون 
أول عهدم بالتدوين » يحب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام > وطبقات 
ابن سعد » وعلى البخارى وسلم ٠‏ وعل تاريخ الطبرى » وقبل ذلك وبعده على 
القرآن . 

ويجب عليه ثالاً : أن يدرس البيثة العربية فى ٠هدها‏ الأصلى » مكة + 
بالطائف » وغيرها حتى يتجلى اه الفا ويتضج له الهم وتستقيم له 


إن البيئة العربية الحالية تكاد ترينا رأى العين أشخاص الأخبار التى رويت فى 
سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد › بل إننا نكاد نتعرف فيها على هذه الشخصيات 
فى أصغر إشاراتها وأبسط أفكارها . 

أما إذا قرأنا عن هذه الشخصيات فى كتب المستشرقين ٠»‏ فإننا لا نكاد نعرفها 
لشدة التحريف فى تصويرها ء وكثيراً ما للتى ‏ لولا الأسماء العربية ‏ صعوبة ف 
فهم أن هؤلاء المسلمين الذين بتحدث عنهم المستشرقون رجال »ن العرب ء وذلك 
لبعد العقلية الى نسبت إليهم عن || ية الى كانوا عابها 0 

وبعد » فإن « ربنان » فى كتابه ه حياة المسيح » يقول : 

«حقنًا إن لسير محمد العربية » مثل سيرة ابن هشاء 


وهذا يكفينا رد" على المستشرقين ٠‏ الذين يبنعدون عن الصررة الواقعية التى 
رسعتها كتب السيرة القدبعة . 


(1) ديتات : بوحياة المي و ط ۱۴ ۲ ص ١‏ . 


5 
القسيس لامانس 


والآن نريد أن نتخذ من أحد المستشرقين مثالا واضحا لموقفهم من الإسلام : 
وذلك هوالقسيس ٠‏ لامانس ١‏ ؛ ذلك أن تصنيفه من أضخم التصانيف » وقد كتب 
عن بده الإسلام أكثر من عشرة مؤلفات » وتعمق فى دراسة صدر الإسلام > 
تمن ف علهلا یی على الحداميتها كاد ادا ا دو الغرض فرعم الاما 
ولكن الله غالب على أمره » وهو يقر الذكر وإنا له افظون » . 

إن «لامانس » قسيس يفطن لبنان ء ون هناك وهو هادئ مطئن غير 
عاب بشعور المسلمين ء ولا قق ابلوار » ولا بالأخرة الوطنية - يرسل نقده » 
ويقوم ببجومه فى غير هوادة ولا ترفق . 

لقد ضاق ذرعاً برؤية الإسلام ينتشرشيئاً فشيناً » ريبسط ظله يوه فيوماً ء على 
إفريقبا وآسيا . و صدر القسبس «٠‏ لاءانس » ء فإذا به يسخط على القدر 
نفسه » وبقول : «لاذا جاء القرآن فجأة » ليقذى على اللأثير اللطيف » الذى 
كان الإنجيل قد أخذ يحدثه فى ابن البادية ؟ ! ! » 

والحق أن مثل « لامانس » فى الاستشراق كثل بطرس الناساث فى الحروب 
» وإنه ليقوم فى الناحية العامية با كان يقوم به ذلك الناساك فى ناحية 
الدعاية الحربية » وكالناسك يتخذ من الوسائل ما يؤديه إلى المدف غير عاب 
بعدالة الوسيلة . وإن نزعة كهذه لا يمكن أن تؤدى بمؤرخ إلى الإنصاف 
العلمى . 

والحن أننا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات » لأن شبرته العلمية قد خدعت 
الكثيرين » فأحسنوا الثقة به » مع أن إسناداته الكثيرة اى يثبتها فى آخر كل صعيفة 
إنما هى من قبيل التمويه على القارئ » والحقيفة آنا لا قيمة ها . 

واخترناه أبضا لأن هواه المتحكم واضح كل الرضوح . بيد أن غيره من العاماء 


4 


57 
ممن كان هواهم لما هو التدليل على أن محمد نما كان مصروعاً أو هستيرياء 
أو اشتراكيا قادته الاشتراكية إلى الدين . . . هؤلاء العلماء ‏ 
لم أهواؤهم سبيلا إلى الإنصاف » ولا إلى حرية لا تخضع إلا" لوثائق التاريغية . 
إن القسيس « لامانس » ذو هوى جامح عنيف ثائر . وغيره من المستشرقين فو 
هری يشا عاق إخفاءه مخرا ودعاة ».قلا كاد عتم ار , 

ومنهج ١‏ لامانس ؛ ساذج كل السذاجة : إنه منهج العكس . أتدرى ما ميج 
المكس ؟ 

إنه ذلك الج الذى ياتى إلى أوق الأخبار وأصدق الأنباء فيقلبها ‏ متعمدا ‏ 
إلى عكسها ؛ وكلما كان اللبر أوثق كلما بدت - قوية جامحة ‏ الرغبة فى البراعة 
من ذلك الذى يتبع هذا المبج . ولا كان ينبغى أن يستند إلى دعامة ما > فقد تببى 
الفكرة التى تقول : « إن البشر يعملون غالباً على كان عيوبهم والظهور بنفيضها» . 
وهذه فكرة لا يمكن أن تتخذ كبداً عام : وإلا كنا مضطرين إلى كتابة التاريخ 
بأجمعه من جديد » وعكس صورة الطبيعة كلها عك تانًا: إن جميع القديسين 
إذن أشرار » وجميع الأنبياء طالحون » وجميع الشجعان جبناء » وجميع الأديان 
تجريج . وقد شاع التق عن نلك مالف د تى أصبح «عوضة ؛ . وقد 
أراد أحد الظرفاء أن يسخر من أتباعه » فألف رسالة دلل فيها » فى براعة بارعة »> 
على أن نابليون لم بوجد قط » وأن تاريخه أسطورة ملفقة ابتدعتبا فرنسا » تريد بها 
التغطية على ما يشاع من ضعفها ا حربج . 

وقد ذكرت تلف السير الإسلامية أنباء موثرقاً بصحتبا » إذا وزنا هذه الأنباء 
بميزان العقل الصحيح والمنطق المستقيم » وإذا ما نظرنا إليها على ضوء دراستنا 
العربية الإسلامية لم يخا اننا شلك فى متها . واكن « لامانس » لا يبالى ‏ 
منيج العكس - فلا لمذه الأنباء ونا ولا يقدر هما قيمة .. 
نتائج هذا اليج صا بانفطا : 

١‏ وإننا لو نظرنا فى الأناجيل من هذه الرجهة واتبعنا هذه السنة لوجب أن 
نتناول كل حسنة فيها ونعكسها . . . وإذن لما بتى جديراً بمودة « القسيس » واحترامه 
إلا ه هيرود » » و ١‏ يبوذا » اللذان يجب أن يرفعا إل مصاف القديسين الأخيار . 


- لا تدع 


اه 

۲ إن ما لاشلث فيه أن الرسول صل اله عليه وسلم كان شجاعاً: لقد كان يقود 
ابمبوش ف الغزوات. ٠‏ ولم تطر نفسه شعاعا فى أية واحدة منها » ولا يوم أحد - وقد 
ابتلى المؤمتون وزلزلوا زلزالا شديداً ‏ ول تله كثرة ابحيوش المعادية ق غزوة اللمندق » 
يوم أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر +٠‏ ولم ترعه النبال كالمطرء يوم 
حنين ... وع ذلك » فإن « لامانس ١‏ يصفه بعدم الشجاعة » ثم يحاول أن يعم 
ا حكم عل العرب قاطبة يقرل : 

« نموا أن العربى يتسم بالشجاعة » بل لقد عللوا النجاح فى الفتوح الإسلامية 
الأول با بمتاز به العربى من صفات وزایا . واکنی أتردد كل التردد فى قبول هذا 
الرأى المالغ فيه كل المبالغة . . . إن شجاعة العرب إنما هى من نوع غير 
سام« . 

ولرد على القسيس اللبنائى سيط » ويكئى أن نسدى إليه هذه النصيحة » 
وهى أن يقرأ آلاف الشبادات الى الما من قيادة جيوش الحلفاء. امنود المسلمون 
الشجعان» الذين حار بوا دفاعاً ما اعتقدوه حقنّاء فكانوا من عوامل النصر فى الحرب 
فرق الهجوم مهم إعجاب العالم أجمع » وإن هذه الشبادات 
فى أسلوبها العسكرى الموجز صرح شامخ عجيد » يسجل روح التضحية ٠‏ والبطولة 
لدى العرب المغاوير . 

وإن سهام النقد » مهما بلغت من العنف » لا بمكن أن تنال من هذا الكتاب 
الذهى النفيس ؛ ذلك أنه مكتوب بخط قواد منصفين ء لا إعتون إلى الآمة العربية 
بصلة الحنس أو الدين . 

٣‏ وين المعروف أن الرسول كان يتحنث فى غار حزاء » ينفرد بنفسه 


٠‏ :2 (9) قال عل کرم اھ مجه + إلا كنا إذا مس فيلس » واحمرت الح > افقيدا پو اف 
صل الله عليه وسل » فا يكو أحد أقرب إل العدو مته » 

له الشيخ محمد الحضر حسين » شيخ الأزهر السايق » على هذا فيقول : « وكذلك الداعى 
إلى الحن » ولا سما المعهود إليه بإبلاغه رتنفيذه : لا بد من أن يكرن شجاعاً » رابط المأش » على قدر شدة 
المدعرين وصدوبة مراسهم ؛ وعل قدر عظم الق وغالفته مللهم » وعاداتهم وأدوائهم » فإذا أودع الله تعالل 
قلب سيدنا عمد » صل الله عليه وسلم ‏ شجاعة ومكينة فى مواضع المطوب » فلا جرم أن يكين نصبيه 
من هله المزية أت نصيب ؟ إذ لا أخد من مراس الاه الى ابتدأ بإفذايها » وهى الأمة المربية » 
رف دعية الإملام قضاء عل مللهم » وذم لمعبوداتهم» وإبطال كثر من ماداتهم » وصرف لمعن أموائهم 


۲ 
يستجمع ذهنه وشعوره + منصرفاً کل الانصراف عن هذا العام المادى » مستغرفاً فى 
التفكير فى الله . ولکن » « لامانس » يؤكد أنه كان يكره الرحدة ! ! 

۽ - ومن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج من الدنيا ولم يشيع 
من خبز الشعير » وكان انی على آل محمد الشہر والشہران لا يوقد فی بيت من 
بیرتہم نار . وكثيراً ما کان قوته القر والماء . وكان رسول الله » عليه السلام » يعحصب 
على بطنه الحجر من الجوع » ومع ذلك فإن « لامانس ٠‏ يصفه بأنه أكول » قد 
كنفت جسمه الملذات ء ولا يذكر شیئ عن صوم الرسول لشهر رمضان ء وأنه 
كان أكثر ما يصوم الاثنين والحميس . وكان يصوم حتی يظن أنه لا يفطر . 

إن صوم المسيحيين يعد ملهاة بالنسبة لصوم ا وند كان الرسول 

من أكثر المسلمين صرما. واكن القسيس « لاماذ 


ه-ويقرل الله تعالى : إن رَبك 
الَبْلٍ وَنِضْفَهُ ولت طا 


البى صلى الله عليه صلم كان يقوم اليل حتى تتورم قدماه »> لطرل وقوفه 
فى الصلاة١11‏ وبع ذلك ول ٠‏ لامانس » : كان محمد نووا . . . وهو لا شك 
مهل أ بتجاهل أن روح النقد عند العرب تباغ حد الإفراط + وأن هؤلاء لو رأوا 


)١ (‏ تحدئنا لروايات الصحيحة : أن كان صل الله عليه ويلم مسلا وجهه إل الله تلق » 
ملوء القلب بخشيته » وموصيل اهمة بعبادته » فان ؛ عليه الصلاة 
هذا العمل العظم التقرب إل الله » تعالى » بالذكر وا 8 و 

ركان يتمد باقيل عل ولق قرله تعال : و ومن اليل فهجد به نافلة لك عى أن يبمنك ربك مقاب 
وداه . 

روى الإمام البخارى فى جاممه الصحيح عن اا 
وبلم ليقوم ليصل سی قرم » أى تتف داه 

ركان بخص ريضان من المبادة ا لا مخض 
وال کر ؛ والاعتکاف » وما کان رج م" 
لا يشان وکات بوس السو ف تشائ 
1 


والسلام» يقوم بالاعوة » ويضيف إلى 


أنه قال : « إن كان الى صل انه عليه 
1 
01 
مسن اا 
يمل لل و ف De‏ 
العيادة وكان ينه أصابه عن الوصال » فيقال له : | تواصل»فيقرل + ٠‏ 


EE 
ركان روح مبادته الإغلاص » يصل فى حجرت ذافلة کا يصل فى المسجد.» ويذكر اه اليا کا‎ 
هذ كر فى جنا + ويسل له ف السر کا یسل له فى العلا‎ 


إ( من صالة عن سيدنا محمد » لفضيلة الشيخ محمد احفر سه )ا 


or 

ما يكذب بر القرآن من أن الرسول كان يقضى جزءا كبيراً من اليل فى العبادة » 
لما استمر وا على متابعته وتصديقه . ولا احتنظ هو 

١‏ وإنه لمن المعروف أن العالم ل بي من أمثال سيدنا عمر إلا أفراداً 
يعدون على الأصابع : إن عر من أعظم الفاتحين المصلحين الذين عرفهم التاريخ » 
وإن عدالته الرحيمة الصارمة » وسياسته الحكيمة النافذة ٠‏ وإدارته الدقيقة الساهرة 
كل ذلك » يجعله من هؤلاء الذين لا يظفر اريخ بأماهم إلا ى دهور ده 
وإننا حقنا لا نكاد نجد من يشاببه فى التاريخ » اللهم إلا إذا كان الإسكندر 
الأكير . 

وع ذلك فقد كان حمر فى نظر القسيس جندينًا .سكين » أدى مرتبة من 
الوسط . ولكنه ف .كراهيته البالغة للإسلام : يى أو بتناسى هذا الوصف 
حینا بريد أن ينتقص - معاذ الله من شأن الرسول صل الله عليه وسلم ۰ فيد کر 
أن حمر سيطر عليه هو وأبو بكر . 

ولیس عمر وحده هو الذى نال من قلم القسيس ؛ فقد أخذ القسيس يحم 
- كعاصفة هوجاء كل أخيار المسلمين : الرصول ؛ أبا بكر »عر » عبان علا » 
فاطمة » عائشة » حفصة » وغيرهم ؛ وغيرم . . 


٦‏ أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام : كأبى جهل وأبى لحب ألد أعداء 
البى ‏ أما إذا ما تحدث عن المنافقين خونة الإسلام » أما إذا ما تحدث 
قاتل الحسين » أو عن بنى أمية - على وجه العموم ‏ فإنه يشيد ما شاء له هواه > 
ويمدح ما أمكنه المدح » ويطرى كلما أتيح له الإطراء » ويلبسهم من الفضلة ثوب 
لامعا علاياً . 

ولقد بلغت به الحماسة فى كتابه عن بنى أميه » حدًا أثار تفور المسير 
٠‏ كازانوفا ؛ الأستاذ فى «كليج دی فرائس » فقال : 

> كانت نفسية الأمويين فى مجموعها مركبة هن الطمع فى الغنى إلى حد انشع‎ ٠ 
وين الخرص على السلطان من أجل التتع بملذات‎ ٠ ومن حب الفتح من أجل النبب‎ 
الدنيا ؛ لذلك بحق لنا أن نعجب أشد العجب من كاهن كاثوليكى مثل الأب‎ 


4 
”لامانس “ ؛ يتطوع للدفاع عن عن أولئك الشاكين الطغاة » ساخراً من سذاجة 
” على“ الذى مكروا په ودعو .ل 
« وإنها لغريبة حقسا هذه المباحث الى يبدى فيه هذا الأؤلف - المطلع على تاريخ 
ذلك العصر الداع اعت للأمويين ضد بی هاشم ٠‏ وال 
والاتيامات الادعالية » آخذ؟ 5 برقاب 


7 أما المنافقون فهم أبطال الوطنية » عند القسيس . وإذا تساءلت : من 
هو هذا الدخيل الذى لم تنبته النزيرة العربية » والذى يقف أمامه « أبطال الوطنية 
القومبة » : فإنك لاتجد من القسيس إلا صتا !! أكان محمد ٠‏ فارسا ه غازية 
للجزيرة العربية ؟ آم كان ٠‏ روا » مباجمها ؟ أم هو عربى بحب وطنة ويعمل على 
جمع شتاته فى وحدة تكون قدوة وبثلا أعلى لكل من يشرئب بصره نحو الكمال ؟ 

وإذا أردنا أن نعد أخطاء و لامانس » فإننا لا نقف عند حد : إنه مثلا يتعمد 
أن يعطى الألفاظ معنى آخر غير العنى الذى تعظيه فوا أو اصطلاحيئًا » وكأنه 
فى ذلك موكل بقلب الحقائق . 

إن « الردة »فى نظرة معناها « الانفصال » » و٠‏ المرتدون » هم ١‏ الاتفصالبون >١‏ 
و « المنافقوز ال لكر م : أبطال الوطنية القومية أوإذا قرات فى 
القرآن الآبة القرآنية الكريمة : « إن الله - م الصا رث فسترى أن« لامانس ٠‏ 
يشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة اعليا الى هى لله فى الإسلام 
إنه يفسرها ۾ + : إن الله مخ السا كتين على سياسة محمد المتناقضة - 

ويتحدث عن أبى بكر وتر فقط » فيقول : الثالوث . إنه يقول « حكومة 
القالوث : أبو بكر وتمر » : بل يطل كلمة الثالوث على سيدتين ‏ فيقول. : « حزب 
الثالوث المؤلف من عائشة وحفدة الدساستين المموفتين  »‏ ولا عجب بعد ذلك أن 
نرى هذا القسيس يأخذ على التوحيد الإسلاى أنه م »؛ لأنه لا يقول . 
بأن الله ثالث ثلاثة وبأن الثلاثة واحد + ولا يقول بأن الآب غير الابن » ومع ذلك + 


الابن هو الآب ! 


(۱) كاثائا « عسدارائياء العام » ص ۸ه 


3 

٠‏ إن توحيد الإسلام ضيق - فی نظره - لأنه لا ينطوى على ما تنطوى عليه 
المسيحية من تلك المتناقضات + ويقول كتابه الكريم: 

0 مر لله أحَدَ لل الصَمَدُ لم" بيذ . وَلَمْ 
فوا اک . 

وهذا القسيس يفسد ‏ متعمداً - الضورالتاريخية «ثنا عن مكة والمدينة. 
فى عهد الرسول فيعطينا صورة أوربية خديثة » وكأنه يحدثنا عن باريس ء ولندن » 
حيها يتحدث » ى جزيرة العرب » عن الحملة الصحافية ‏ عن المالبين ٠‏ بنك 
مكة » مليار الثقابة القرشية ٠‏ الف.ريبة على الدحل» طبقة العمال» بلاغ الرسالة إلى 
محل الإقامة » ديوان ذى ابحلال » وزارة الله » إل آحر هذه التعبيرات الحديثة 
الى نفسد الصورة ولا تصور الحقيقة . 

ومع ذلك فلامانس جرىء » إنه جرىء جرأة نادرة » وتتمثل هذه ابلرأة فى 
أنه إذا ل يعر خلال أجحاثه الطويلة » على خبر واحد ,: استغی 

عن الحبروثبت على مزاعمه الباطلة التى يسوقها إل القراء برشاقة بالغة » وأحياناً يقول : 
٠‏ إن هذا أمر عتى رجال الحديث والألخبار بکټانه'» . 

وبينا يحترم المسلمون السيد المسيح ويجلونه» نجد ١‏ لامانس » يصف مؤسس 
الإسلام بأبشع ما يمكن أن يظهره الحقد والكراهية » حتى لكأننا نسمع أسلوب 
رهبان القرون الوسطى الذدين لم يكن فى جعبتهم إلا السباب والشتا م . 
الافتتان بالمستشرقين لا آساس له : 

إنه لمن الغرت حقا ‏ والأمر كذلك ‏ أن يفتتن بعض"الشبان المسلمين 
بالمستشرقين مع ما يرون من كراهيتهم للإسلام وتعصبهم ضده ؛ وجهلهم أو تجاهلهم 

من أجل حاجات فى أنفسهم . ہم يشككون » ويخطئون جاهلين أو متجاهلين . 

OR N 
لم يدع محمداً قط وأن امه ستظل من الألغاز التى لا حل ها . وحجتهم‎ 
0 أن كلمة محمد نعت ذو معنى خاص » لذلك يؤكدون أنه لقب‎ 


يلا ولم یگن له 


به زعمه » وهواه » 


(۱) لانائس : وهل كات عند سادق ؟ » 
(۴) عار : تاريخ المرب و +۱ » عن ١۰‏ . 


رقین أن «اليحمن» اسم علم لله ! ! ويترجمون 
البسملة ترجمة تدل على هذا الرأى السقيم : باسم الإله « الرحمن » الرجيم 
ولا كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً . فأنت ترى ما فى دراسة 
الأعلام من منابع غزبرة تصدر عن عخيلة المستشرقين 
أما آبو بكر رضى الله عنه ‏ فقد می , أبا بكر » لآنه أبو البنت البكر ! ! 
والصعيد معناها : السعيد كما فى دائرة المعارف البريطانية . 


0 


ولعل فى ما ذكرناه ما يخفف من غلراء الإعجاب الذى يباديه بعض متفرنجى 
الشبيبة الإسلامية نحو المسنشرقين . 


وخم ناصر الدين كتابه القيم : « الشرق كنا يراه الغرب ١‏ ببذه الآراء النفيسة 
اتی نورد بعضا منها فما يلى : 

١‏ لقد أصاب الدكتور ” سنوك هرغرنجة “ فى قوله : ” إن سير محمد الخحدية 
ندل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعةم إذا سخرت لأية نظرية أو رأى 
سايق “ 

٠‏ هذه حقيقة يجمل مستشرق العصر جميعاً أن يضعوها نصب أعينهخ ٠‏ فإنها 
تشفيهم من داء الأحكام السابقة الى تكلفهم من اللحهود ما يجاوز حد الطاقة 
فيصلون إلى نتائج لا شلك خاطئة . 


تأييد رأى من الآناء إلى هدم بعض الأخبار > وليس هذا 


٠‏ فقد يحتاجون فى 


١ )1(‏ الشرق فى نظر الغرب » ء قعریب مر فاخو 


۷ 


بالأمر اين » ثم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر. لا ريب 


> إلى معرفة كثيز من العوامل الموهرية‎ ٠ يحتاج العالم » فى القرن العشرين‎ ١ 
» والطامح > وليل‎ ٠» «البيثة > والإقليم > والعادات » وللفاجات‎ ٠ كالزمن‎ 
والأحقاد إلخ . . . لا سيا إدراك تلك القوى الباطنة الى لا تفع تحت مقاييس‎ 
. المعقول ؛ والتى يعمل بتأثيرها الأفراد والجماعات‎ 

١‏ لنضرب ثلا عكسينًا : ما رأى الأوربيين فى عام من أقصى الصين 
يتناول المتناقضات التى تكثر عند مؤرخى الفرنسيين » ويمحصها بمنطقه الشرق 
البعيد » ثم هدم قصة الكردينال ريشباو كما نعرفها 
عقلية كاهن من كهنة بكين ومماته وطباعه ؟ 

١‏ إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى مل هذه النتيجة فما 
الحديث لصورة الرصول . ويخيل !| 
باللهجة الآلمانية » وإما باللهجة ال 
” بهذه العقلية والطباع الى أل.قت به “ يحدث عرباً ب 


ينا أنا اتسيع عمداً يتحدث فی 
الية » وإما باللهجة الفرنسية ٠‏ ولا نتمثله قط 


نة العربية . 

« إن صورة نبينا ابدليلة التى خلفها النقول الإسلاى : تبدو أجل وأسمى 
إذا قيست بهذه الصور المصطنعة الضئيلة التى صبغت فى ظلال المكاتب بجهد 
رجو أن يعرف العلماء ضلالهم » فيعدلوا عن من هذه الصروح 
نزة التى رفعها التاريخ إقراراً بفضل أنياء العرب وبنى إسرائيل والمنود على 


فإن أساس هذه الصروح أصاب من أن تمخدشه نلك المعاول ب 


٠‏ وإذا شاء المستشرقرن أن تكون جهودهم مشمرة فلينصرفوا عن إضاعتها فى عارية 
المنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء » إلى شرح هذا المنقول وإحيائه بدرس 
نفسية العرب درس لين غير سطحى . 

٠‏ كان أحرى بالاستشراق الذى يبى بحوثه على ابلشث کا هو شأن طلاب 
الطب - فى تلك القاعات التى تدعى يفتصر على مباحث التحقيق 
والعلم الى الصاف . وهو فى هذه الدائرة » داثرة الإخراج العامى ‏ قد أنجز عملا 


مه 

يدا » نحن على رأس المقرين يحسنه ونفعه ؛ ولكن لم يبق له فها يتعاق بشأن 
الإسلام إلا أن يخلى الجال » ولعله أدرك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل بمختلف الوسائل 
إلى تجديد شبابه آنا بأشد أساليب التاربخ الحديثة عقمآ » جاد"! فى طلب أغرب 
الآراء وأبعدها عن المعقول . وغا ما فى الأمر أنه زاد وجهه نجعدات لم تكن من 
قبل فيه » ما أشبه نظرياته » رغم جدتما الظاهرة » بكتابات للطلاب فى مباراة 
الشهادات » الى لا تكاد تولد حتى يمسها الكبر » لأنها غير قائمة على درس الحياة» 
وإذن غير جديرة بها » ! 


عبد الام محمود 
مارس سنة ‏ 1856 


محمد رسول الله 


صل الله عليه صلم 


إن حدود هذا السفر لن تسمح لنا بأن نقدم جميع التفاصيل ٠‏ وجميع 
النواحى » لحياة حافلة بالعظا م إلى هذا الحد » كا هو الشأن فى حياة النبى محمد » 
صل الله عليه وسلم ؛ ولذا نجد ازامآ علينا أن تخ للعرض أهم الحوادث لكى 
نعطيها العناية التى نراها ضرورية . وإذن فعملنا هذا إنما هو ساسلة من اللوحات 
التصويريةء وليس تارياً كاملا نقدمه للقراء . 

وقد اعتمدنا نى استمداد عناصرها على أقدم المؤلفين : كابن هشام » وابن 
سعد » اما » ثم على مؤرخ من المحدثين هو : «على برهان الدين اللي » 
الذى حشد فى كتابه المسمى : « السيرة الحلبية » مختلف الروايات لأشهر المؤرخين . 
وإن التوافق الكامل بين تلك النصوص الى يرجع بعضها إلى مستبل اثتى 
عشر قرنآ » وبين عوائد وميول وفجات المسامين من سكان الصحراء الذين نرام 
نی عصرنا هذا أقرب الناسشبهاآ بعرب الحجاز الذين أ "كل محمد رسالته يين ظهرانييم > 
لو دلبل على مكانة تلك النصوص من احق . 

ولعل فى هذه الملاحظة ما يكنى لننبيه القراء إلى أنهم ان يدوا بين دفتى هذا 
السفر شيئ من تلك المذاهب الغريبة المتغالية » التى تعمل على هدم السنة » «تى 
شغف بها حًا أولئلك المستشرقون الحدثون با لهم من غرام وشمرة بكل ما هو باغ 
من الرأى أو غريب . 

على أن درامة المبتدعات التى دخات عن هذا الطريق فى تاريخ النى 
قد أتاحت لنا أن نكشف عن أنها كانت » أحياناً » وليدة كراهية 


هة 


: - a a 
بعادات العرب ؛ وإنه لیکنی فى إظهار زيفها أن نقارن بعضما ببعض » لأنها على‎ 
.٠ زور‎ ١ كاهو الشآن فى كل ما كتب القسيس  لامنس ».أو القس‎ )١( 


وله 
تناقض بحيث ينسخ بعضها بعضا 2١١‏ . وأخيراً فإن غلوها فى الحيال ‏ نها يتعاق 
بالظواهر النفسية - ليظهر » بأجلى بيان » صدق تلك الآثار المأخوذ بها فى 
العام الإسلاى . 

وتلك الآثار هى التى تبدى خطانا . وقد اقتصرنا على أن نختار من الروابات 
ما يبدو لنا ألما الأكثر دلالة » لكى نضمها فى موضعها المناسب » مستعينين فى 
الأخبار التى جمعناها من عحادثاتنا الطويلة مخ الحجاج ى أماكن المجاز 
المقدسة » وبالنظر إليها من خلال تجارب الحياة الإسلامية الصحراوية التى كان 
أحدنا حليفها منذ فجر حياته » والآخخر بمارسها منذ أكثر من ثلاثين عاماً . 

ولقد آثرنا » بالاتفاق مع نصوص القرآن ‏ وهو الكتاب الرحيد الذى م يعارض 
ولا يقبل المعارضة - وبالاتفاق مع علماء الإملام للصدز الأول ؛ ومع أصماب 
الفكر الحر من المعاصرين كالشيخ محمد عبده الذائع الصيت ٠‏ أن نضرب 
صفحا عن جميع اللخوارق الى نسبت إلى النبى العربى بعد زم طويل من وفاته » 
والى يبدو أن فى نسبتها إليه ما يسلبه سياه الحقيقية . 

والمق أننا نرى » من بين جميع الأنبياء الذي 
الوحيد الذى استطاع أن عن مدد الخوارق والمعجزات المادية » معتمد؟ 
فقط على بداهة رسااته ووضوحها > وعلى بلاغة القرآن الإلهية . وإن فى استغناء 
محمد عن مدد ا حوارق والمعجزات لأ كبر معجزة على الإطلاق » وقد نسى ‏ « زينان » 
ذلك بالنسبة للرسول - فرصفه بأنه ضرب من الحال » وقال فى معرض حديقه 
عن المسبح : «لإن أعظم معجزاته أنه لم يأت بمعجزة . وإن قوانين التاريخ والقواعد 
المستمدة من نفسية الشعوب ماكانت لعشم قط انتقاضاً لما أعظم من هذا» . 


أسسوا دياناٹ » أن حمداً هو 


)١(‏ يقد عارض الولف عضا .يبعض فى تابه ٠‏ ه الشرق كا يراة:الغرب ٠»‏ وكانت التتيجة أن 
تهافتت هذه الآراء واتهارر 

7 لترضيح هد 
مترجمة امنا راد م .+ 

و إن زى الإملام موالْميد من أسحاب الديانات الى يتمد فى تام الك دل المسجزات . وليت 
عمدت الكبرى إلا بلاغة اتتزيل الحكيٍ . وق ذلك يقول تمالى : وما بنمنا أن فرسل بالآيات إلا أن كاب 
بها الأولون) » . 

ويقول « رینان » الكاتب الفرنى الشبير » لى صدد کلام عن غيمى ومسجزاته : 


تتقل التص الآق من : ٠‏ أعمة خاصة بتور الإتلام ٠ ٠,‏ تأليت الزن 


¥ 

إننا مع ذلك : قد التزمنا أن لا نطرح جانا تلك القصص التى تحمل طايع 
الأساطير المبالية ؛ فالأساطير » وعلى اللصوص الشرق مها » وسيلة من وسائل 
التعبير لا تضارع ؛ إنها تصبغ الأشياء والحوادث بألوان قوية لا جمحى » وتضنى على 
حيوية شديدة التأثير » والمؤرخ العصرى لا يمكن أن يسمو ل 
- الى يقولون عنها : إنها تزن كل شىء حى وزنه ‏ إلى تللث الألران وهذه 
الحووية ٠‏ 

لذلك يجب على قرائنا » فى المستقبل » أن يحترسوا كل الاحتراس من مقارفة 
الأغلاط البشعة » التى اقترفتها الثقافات اليونانبة » واللاتبنية ؛ والمدرسية » أثناء 
شروحها الحرنية لكتب الشرق المقدسة . وإذا ما عرضت لكم هنا أمثال رمزية 
تبدو » أحياناً » فى شكل معجزات › فسيكون ہن السبل عليكم أن تدركرا ما فيها 
من الحقائق ٠‏ التى - وإن كانت مفرغة فى قالب شعرى ‏ ليست أصلا مما تناوله 
المبال العربى بالتشويه . 

وإن القرآن هو أول أن يفهم هذه الكيفية » وقد جاء فيه : « ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » (سورة 14 آبة ۲١‏ ). 


ع لمل أكبر مسجزات عيمى أنه لم يفعل مها يتا ه . ثم هو يقول باستحالة أمثال هذه الممجزات » 
ختالفتها لقوامد التاريخ وأصول علم النفس 
انس ۾ ريئان ۾ أن معدا صل الله عليه وسلم مع عدم اعتاده على مثل هذه الممجزات الى ينكرها ». 
قد جاء بأكبر المسجزات : ما هو شاذ فى تاريخ الديانات كلها . 
بذاك الدين الحنيف الفى ‏ اد أنصاراً كل يوم » منذ ثلاثة عشر قرا » تى بلغو 
اليوم ثلائماثة مليون من التفويس » دون أن يكون له دعاة وشرو .. 

على أن الممجزات الى تسب إلى محمد ليست من صوص القرآن » وإنما قد نسبها إليه مؤرضو 
المصور المتأخرة تقليداً للمعجزات الى تنسب إل المسيح ؛ فهى ليست من الدين فى شىء . 

وأما تلك اللرافات » واا الى نشاهدها فى بلدان الإسلام الختلفة ؛ فهى غريبة عن 
القرآن ودخيلة عل الدين » ولا تتفق مع شىء ما عرف عن ردول اله ذاته صل انه عليه وم 
الأثر : لما مات إيرأهيم حزن عليه محمد حزنا فبا . وحدث أنه ساعة دفته كسفت الشمس فقال الذين من 


ات 1ا 


حول 
صد » فقد شإركتك الشبس فى حزنك هل ولد 

5 أن النى كان بأخوذا بالحزن الشديد » فند أنب القائل » ونال : ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من 
آیات الله لا ينخسفان لوت أححد ولا لمياته » . 


34 

وأخيرآء ريما ببدوغريباً ألا تيجد ئی كتابنا هذاء بين اللوحات ۱ 
أية صورة للنى » ولا أى ریم يغرض الحوادث التى كان هو بطلها . 

وعلة ذلك أننا ‏ كسلمين عغخلصين - لم نرد أن نتعدى مبادئ الإسلام 
الصحيحة ؛ تلك المبادئ" الى هى أقل عداوة ما يعتقد عادة لتصوير الوجه الإنسائى » 

نها تمنع صراحة أن تخد صوراً للآلحة ء لأن ذلك عمل 
المتدكرة ‏ وتأبى أن نرسم صوراً للأنبياء فتكون خرقا لقدسياتهم لا بد أ 

وى الحقيقة ماذا تستطيع أن تبدو به لعينى مؤين صورة جاهدة نى مرسل 
من الله » مهما كان من دقة مها ؛ إذا ما قورنت بمثالة الرائع الذى يرسمه له 
خيال فلك الؤمن فن حميا إعانه ؟ . . . لقد فهم ذلك بعض الرسامين من الفرس 
الذبن عرضوا لتصوير محمد فى تلف مراحل ليلة المعراج . فأخفوا 
وجهه لعجزهم عن تصويرها > وتلوفهم أن بشوهرا قسماته الشريفة اخوطة باإللال . 
وما يزيد فى توضيح غرضهم من هذا الإخفاء » ما نلمسه من عنايتهع البالغة ؛ فى 
نفس هذه الرسوم » بتصوير كل ملامح الوجوه الأخرى » كوجه البراق س وهى 
ركوبة النبى الجنحة ذات الوجه الإنسانى > ورجوه الملائكة الذين يتألف ميم 
الموكب السماوى . 

واکی نفع بديلا لهذه الصورة الحيالية التى لا مفر فيها من الكذب » اخترنا 
طريقة للتصرير أقل مباشرة للصميع » وأكنا نأمل بوساطتها أن نستعيد بض 
انعكاسات من لألاء نلك الشخصية السامبة الى لحت أرل بارقة من نور الحياة 
فى مكة. 

إن ملاح المعروفة انا من أوصاف مؤرخيه فقط › إنما نبدو لنا من خلال 
نقاب خفيف كضباب الام » ذلك التقاب الذى لن نسعى فى أن تمزقه » إذ من 
وراء هذا الثقاب الحى تستمر تلك الأوصاف » فى أندر وأتمن بيان » تبرهن به 
على أنهالم يصبها من التشويه ما أصاب سواها كثيراً » بسبب محاولات فاشلة لتكوين 
صور لا يمكن تحقيقها . أما سنته الغراء فإنبا على الضد من ذلك » باقية إلى بومنا 
هذا » يجلوها أعظم إخلاص دى تفي به نفوس ثلائماثة مليرن من أتباع سنته 
ننشرين على سطح الكرة . 


للنصوص » 


امآ صورة 


1 
إننا » فى نجد الاهتام الدام من جميع المسلمين » مهما تباينت 
أجناسهم » اهتاماً يتجلى فى أن يمذوا نى كل صغيرة وكبيرة ا یمم الذى تود 
صورته منقوشة فى قلوبهم . وهكذا لا نجد مما هو أعظم زا للمسام من الطريقة 
الى بعارس بها طهاراته من غسل ووضوء : تلك الطهارات التى بها نستطيع أن يز 
عربينًا سلما من عر مسيحى . 
إن فى مرأى المؤمنين وى أعمالهم لصورة نلمحها منعكسة من «آثر عمد » 
وإذا ماكانت بالطيع نياس إلى كالاته العليا » فإنها : لا جدال ق عتا . 
هذا » على حين أننا نجد قياصرة رونا > مع دقة تمائيلهم » لايطالعنا منيم سرى 
قناع مزيف لوجوههم الخامدة تحت صررة من الخيلاء . إن صورهم تظل ميتة 
خيالنا عن أن بلمح لها شيئاً من الحياة . .. وإنه لبوحى هذه ١‏ 
المنررة أن قات برعوسنا فكرة نشر لوحات فى تاريخ محمد هذا > تمثل المآثر 
ة لأتباعه » وبعض صور من حياة العرب » وبعض مدن الحجاز الذى هو 


نم اشم 


الأذان : 

ألح الآن شعاعاً وردنا يتدفق فى الأفق » ولنجوم بهت لونها » ويطرق 
مسمعی لحن موسیتی » يتردد صداه فى هدأة الفجر  :‏ الله أكبر » أشبد أن لا له 
إلا الله » أشهد أن عدا رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلا ۾ . ٠١‏ 

والألان الأخيرة من هذا النداء الذى يردده المؤذن تنتشر من المنارات السامقة > 
فق أعالى البيوت وذوائب نخيل الواحة » ذاهبة إلى حيث تذوب » فى جنبات 
الصحراء اللانهائية . . . وعندئذ يهب المسلمون من أعقاب ومهم » مزملين فى 
أرديتهم البيضاء ( الشبيبة بأكفان الوق ) وقد عرتهم رجفة هذا النداء » فكأنما بون 
من رجفة يوم النشور . وهناك يتقاطرون نحو اعون" فيتطهرون أتم الطهارة . نم 
- على طهر من أجسامهم وأرواحهم- ينتظمون صفوفاً طويلة » متحاذين بترافقهم » 
متوجهين وجهة واحدة نحر كعبة مكة المقدسة . 


أداء الصلاة : 


هناك يقومرن » وأجسامهم منتصبة » ورؤوسهم فى انحناء يسير » وعير 
أرديتهم الطويلة » وكأنما تحواوا إلى حشد من 
)١( <<‏ يتين الإسلام فى اقدعرة إلى السلاة بك الإنسات حو انى يدمو .إعبواك 


أقدر على حمل الماطقة الإنسائية الما 
م : من أيه آله ضتاعية» وين القلب إلى القاب وول 


حاسرة + 


عن المزائريين فى صلاتهم . وهذه الصورة - مع اختلاف بسيط 
اع العام عند ما يدعون فى النجر إلى الصلاة . 
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وعلى قدوة بالإمام الواقف أمامهم بنفس اليئة + ولنفس القصد » معلنا كل وضع 
جديد من الصلاة بالتكبير ١‏ الله أكبر » برفعون كذلك ایدم مفتوحة حتى تحاذى 
أفوادم مظهرين بذلك روعتهم أمام القدرة اللانبائية لرب العالمين . ثم » فى 
حركة واحدة » بحنون جميعاً ظهررهم » ويركمون أمام جلال الألرهية . 
ولكن هذه الصورة لا تكنى لإظهار ما تحوى نفرسهم من خضرع ٠‏ ولذا 

بخرون للأذقان سجداً » وعلى سطح الأرض يلصقون جباحهم وأثونهم ٠‏ ويسكتون 
لحظات على تلك الميئة الضارعة »> كأنما ين 


وكأنما السماء معهم ساجدة . . . وأخيراً يرفعون صدورم ثانية > 
والركب على الأرض ٠‏ والرعرس مثقلة بوقر من حرارة الإإعا 
ذلك » مصحرياً بالتفات الوجه مرة إلى البين + وأخرى إلى اليسار » عماطبين 
فيهما الملكين اللذين بلازمان كل مؤمن ؛ وبذا ننتبى الصلاة . 

وبع ذلك ؛ فالملمون عادة » وهم لايسألون الله ش لأتفسمم» الايسألونه. 
عر ایی + يعن عل هله عور + بيد اا الملا > فر من اران م 
رافعون آكفهم إلى أعلى من صدورم ٠‏ وأيدبهم مفتوحة أمام عيونهم كأنما يقرءون 
فيها كتابآ » ضارعين إلى الرحمة الإلمية من أجل الإسلام + ومن أجل أقاربهم * 

ومن أجل سعادتهم الآخروية . 

0 الصلاة ھی وحدها الى يجهر بها الإمام » كالتكبير » والفاتحة 

ليم اتتام . أما الحاضرون فإنهم لا يقرعون أثناء الصلاة إلا فى قرا أنفسهم > 

ونفوسهم لا تردد سوى التكبير ؛ فی لا نکاد تاج آذائهم . 

وإن نصف السكوت هذا ليزيد فى عظمة هذه الحركات اللجامعة بين 
البساطة ومو الدلالة ء والتى تتحد فيها الأهلية الكاملة بالتواضع » وجلوها هن 
الرياء تماماً » تعطى مشا رائعاً لعبا رها أعظم من أن يتصوره خيال . 
أوقات الصلاة : 


ف كل يرم » كلما غيرت الشمس هن ألوان ضرئها : فى فجرها الأرجوائى > 
وف ظهيرتها الملهبة » وى عصرها المذهب ٠‏ وف مغربها الفضرب بصفرة الحزن 
على فراقها » وفى تكفنها أخيراً بأوضحة من الشفق الأزرق القاتم فى المساء » يرى 


v1 
المسلمون جميعاً من الحتوم عليهم أن يتجردوا من أعمافم وشواغاهم : بل من‎ 
أفكارم * » ليتفرغوا للصلاة يؤدونها ليس فقط ف المساجد + بل أيضاً ف البيوت‎ 
وف الشوارع » وف المقاهى » وف الأسواق » وف الحقول » وق الصحارى › وف أى‎ 
 ةروصلا مكان يرجدون فيه : ولو بدون مؤذن أو إمام » اكى يمجدوا  على تلك‎ 
. مفيض انلیر جل مناه‎ 

وبنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنآ » من الشواطئ" الأفريقية للمحيط الأطانطى 
إلى الشواطئ الصينية المحيط الحادى » يستدير أكثر من مائتى مليون من المسلمين 
خمس مرات فى كل يوم إلى ناحية الكعبة المقدسة فى مكة حيث نتجمع الملايين 
من صاراتهم متناسقة لتصعد إلى املا الأعلى » كى تشد الله على ما للروح الإسلامية 
نحوه من ولاء لا يمكن أن يتحول . 


وصف مكة : 

ما هى إذن تلك المدينة العجيبة التى كانت على التقريب - غير معروفة 
فى العصور البعيدة القدم > والى تهوى نحوها آمال خلائق بيصل عددها إلى 
هذا الحد ؟ 

ن إحدى تلك المدن الحمياة المحقع الى أقام فيا أغنياء الاوك قصوراً 
زاهرة : وجمعوا فيها كنوز الفن المبتكر ؟ 

أهى إحدى تلك المدن الكبرى التجارية التى تشرف على طرق البر والبحر : 
وتتدفق عليها الحاصلات «الثروات العالية ؟ أم هى عاصمة إمبراطورية قوية 
أحضع جنودها الشجعان ها جبميع الشعوب الجاورة ؟ 

لا شىء من ذلك قط . إن مكة واقعة فى أجدب بقاع العالم وأشدها حرماناً + 
قدا كانت مقصورة على قوافل الصحراء . إا لم تكن ذات غنى ولا ذات 
واكنكم عدد المدن الى تحسدها على مجدها البافخ باحتضانها الكعبة المقدسة : 
وبأنها شرفت » دون سواها » ولد محمد سيد المرسلين . 


وحتى فى عصرنا هذا أيضاً » بائرغم من المدايا الى يحملها إلييا من جميع 
نراحى الأرض لاف الحجاج » يأنون كل عام للسجود فى معبدها المقدس ؛ فإن 
مكة أم القرى : لا تستطيع أن تباهى كبريات المدن فى ترف قصورها : وفخامة 
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مساجدها » أما فى نظر المؤبنين فإن كنوزها تتألق بسناء لا يعادله سناء . بيد أن 
كنوزها تلك ليست قط من هذا العلم . 

إن منظر مكة المكرمة لا يختلف عن غيرها من مدن الصحراء العربية . إنها 
لتفوقها جميعاً بأنها تحوى من البيوت : ما هو أكثر عدداً » وأرفع 
زينة » ومع كل هذا فإن منظر مكة العام لا يرى قط ذا خاصة . 

من أعلى جبل أبى فبيس الذى يشرف عليها من الشرق : تكشف العبن عن 
شكلها الستطبل من الثمال إلى ابلحنوب نى بطن واد ضيق . وعندما ينظر إليها 
المرء » لآيل وهلة » فإنه لا يكاد عيزها عن الأدبم الذى تقوم عليه . إن الحبال 
الحرداء الصخرية الى تكتنفها غير مفصولة عنها بأية واحة » وليس 
أبة بقعة خضراء » وإن سطوح منازها لتختلط بهار الصخور الى تحدرت على 
سفوح تلك الحبال . أما بعد أن تراض العين شيثاً فشيثاً فإنها تميز البيوت والدور » 
وتكتشف المداخل | ونقرش المنارات الضاربة فى الفضاء صعداً » ويتنبه 
الإنسان بفتة لمنظر مفاجئ' لمديئة كبيرة؛ لم يكن يظن وجودها فى هذا الكان » فإن 
العين تراها تكبر دون حد حتى لبكاد الإنسان يزو اتساعها اماج إلى سحر 
ساحر » وتبدو الصخور بدورها وكأنمها تحولت إلى «نازلك 
بضواح واسعة لا يدرك الطرف ها ماية . اككن إذا ما كانت العين ؛ وسط هذا 
الخليط :من أشكال محدبة القمم » لاتكاد تميز المساكن الإنسانية من المخور 
الوعرة » فإنمها على العكس تفاجاً مباشرة بمنظر ضخم من البناء » قم وسط فناء 
مريع الحرانب » يكسوه نسيج من حرير أسود » يغطى لمعانه الرائع على ما حوله 
من ألوان باهتة » كأن لرارة الشمس القرية دحلا فى شحوبها القاتم . 


وتبدو الآكام أشبه 


ذلك المكعب الأسود هو الكعبة المقدسة » إنها قاب الإسلام النايض . 

وكا تحمل الشرايين إلى القلب الدم الذى تحيا به الأجسام » كذلك جميع 
صلرات الإسلام تتجه نحو هذا الميكل » لتذكى فى الأرواح الحياة والنشاط » 
وتاك هى النقطة الوحيدة فى العام كله » التى يستطيع المسلمرن فيها أن يتف 
بعضهم أمام بعض وجهاً لوجه حينا يؤدون الصلاة . 


الكعبة والحجر الأسود : 

إن هذه الكعبة'2 ليست قبر النى » ولا هى مقصودة بالعبادة ‏ كا يد 
بعص الغربرين - إنها ليست إلا معبداً يحمل اسم « بيت الله الحرام » وأصلها برجم 
إلى أقدم العصور . 

إنها ‏ حسب الأثور عند العرب ‏ من بناء آدم ألى البشر . ولا اجتاحها 
اللوفان جدد يناءها التى إبراهيم » على نفس الأساس الأول » بمساعدة ولده 
إسماعيل الذى هو أصل الأمة العربية . وبن ذلك المين جددت مرات كثيرة على 
نفس القواعدء وعلى نفس الصورة» وكانت ‏ منذ ذلك العهد ‏ غاية بقصد إليها 
العرب لعبادة الله الفرد الصمد › ويدورون حوفا سبعة أشواط من العبادة » رسمها 
لهم جد الأعلى إبراهيم عليه السلام ؛ تسى « الطواف 6 

وعلى خطى الزمن الوثبدة تحولت ‏ فى أذهان الحجاج ‏ فكرة عبادة الله 
الواحد » فقرنوا بها عبادة الأصنام . حتى لقد بلغ عدد هذه الأصنام ثلياثة 
وستين صما » عند»ا أرسل محمد للقضاء عليها . 

وق الزاوية الشمالية الشرقية من بناء الكعبة » ثبت الجر الأسود » موضوعاً 
من الفضة . أنزل هذا الحجر من اللحنة » مع جبريل ء إل إبراهيم وولده 
ونا كانا يشبدان الكعبة؛ وبأيدبهما وضع فى مكانه الذى لايزال فيه حنى اليوم » 
لكى يعين مبدأ أشواط الطواف . وقد كان هذا الحجر فى الأصل » أبيض كالبن . 
أما لونه الأسود الذى هو عليه الآن فإنه من تلوثه!؟2 جخطايا الحجاج الذين يلمسونه 
ويقبلونه » طالبين المغفرة من مولاهم الر<يم . 


(1) كل شیء عملا وأرتفع فهوكمب ء وين ثم قيل الكنبة كمية . 
(؟) يق المؤلف و إن الإحلام منذ البداية قد أخذ فى محاربة الحراقات والبدع » وهذا هو ما 
يقد ب كر كت تجا اا لع بر أن اد على ا 
ليبين » فى أوضم بیان » ما يريد أن يوحى به ك لا يريد للؤلف أن يضرب صفساً عن هذه 
القصص الى صيفت فى أسلرب الأساطير . والقصة الى نحن بصددها الآن تريد أن تين أن البشر 
يخطون » وآن خطأهم كثير » وأن معاصيهم الحائلة وصل بها الأمر أن أثرت نى الحجر المماد ففبرقه من 
ناسع إلى أسود فاعم . وهذه القصة توجه بذك نظر الإنسان إلى الكثرة المفزعة من المحاصى الى 
بر البشر . . فلعله پروی . 


من الكعبة ٠‏ حفرت عين ززم » ذات المياه العجيبة الى انبجست 
من الم تخليص إبماعيل من آلام العطش : عندما كان هو وأمه هاجر 
وحيدين فى هذا القفر أشبه بمفقودين ؛ وى العصر الحاهلى طمست عين زمزم 
بالرمال بسب إهمالها . واكن عبد المطلب جدد حفرها قبل ولادة الى بسنين 
قلائل . ١‏ 

ومنذ ذلك الحين صار ماء زمزم مرضع التشريف من الحجاج الذين بتخذون 
منه اشرب والتطهير کی يظفروا بالقداسة ى جو من ذكرى جدهم . 

وكانت سقاية الحاج وحجابة الكعبة من الوظائف المرغوب فيها ؛ لما يتعاق بها 
من الشرف والكرامة » وكانتا ‏ يومذاك ‏ #موعتين فى يد عبد المطلب بن هائم 


القرشى جد النى الذى سيجىء به المستقبل . 


زواج عبد الله أنى النبى : 

كان عبد المطلب » سادن الكعبة : خخارجاً يرما مسكاً بيد ابنه عبد الله 
أحب أولاده إلى قلبه . وكان على باب الكعبة امرأة من بنى أسد تسمى « قتيلة ؛ » 
ما كادت ترى عبد الله حتى انتهضت من جلوسہا مبدية شديد دهشة ۰ ثم 
إليه بالحاح عجيب ‏ رقد بهرها النور السهاوى الذى يرف على جبينه - فتعلقت 
عيناها به وراحت تسأله : 


أين تذهب فى ساعتك هذ 


فقال ها : هناك إلى حيث يقودلى ألى . 

فقالت له : قف واسمع ! إنى أهبك عاثة من الإبل وهى التى وجب على أييك 
التضحية بها لإنقاذ حياتك » إذا ت أن تكون لى فى هذه اللحظة . 

فأجابما عبد الله مبيوتاً لقلة حياء تبلغ هذا الحد » وعلى الخصوص فى حضرة 
شخصية ها مقامها كعبد المطلب : فى فى صعبة أبى الذى لا أستطيع له خلافة. 
ولا مفارقة . 
وانصرف عبد الله وقد ملىئ اضطرابآ وبلبلة » ولحق بوالده عبد المطلب الذى 


Ve 
قاده من فوره إلى بيت وهب بن عبد مناف » حيث الفتاة التى کان قد اعتزم أن‎ 
. يزوجه مہا‎ 

كان وهب سيداً من سادات بی زهرة » کا كان عبد المطلب١١)‏ أميراً من 
أمراء فريش اتی هی من أنبل قبائل العرب . وبين يتين أصيلين فى الشرف غير 
متازع » كان الاتفاق على المصاهرة سبلا ء وإذا تم القران بين عبد الله بن 
عبد الطلب وآمنة بنت وهب فوراً . 

رقاد عبد الله زوجه إلى منزل أخيه أبى طالب لإتمام الزواج . وقضى بالمنزلك 
ثلاثة أيام وثلاث ليال . ولا خرج من المنزل للى « قتيلة » مرة أخرى » تلك المأ 
التى كانت قد نوسلت إليه فى قليل من التحفظ : ودهش لا رآه عليها هذه المرة من 
عدم الاهتام حين مر بها 

ركان عبد الله مشهوراً بأنه أجمل شباب مكة . وكانت رجولنه الرائعة قد جركت 
نحوه هوی الكثير من فتيات مكة » إلى حد أبن حين علمن خير قرانه سقطن 
مريضات بفعل الحقد والفيرة . 

أما « قتيلة » فإنها لم تكن من النساء العابثات » إنها كانت أحت ورقة بن 
نوفل ذلك الحبر المشهور فى كل جزيرة العرب لعرفته الثامة بالكتب المقدسة . وكانت 

عن طريقه - أن نبيمًا سيواد فى هذه الأرض ؛ وأن والده. يعرف بنور 

عثل لألاء الاس أو النجوم . ركانت قد أدركت هذه السمة فى 


)١(‏ كان عبد المطلب من حرم الحمر على نفسه فى اماهلية 
ركان جاب الددوة 6 وکان يقال له الفياض موده » ونطم علير السا لأفه كان يرقم من مائدته 
الطير والوحوش فى دوس ابخبال 
وكان من سکاء قريش وحلمائها . 
وكان ندع سرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد أن سفيان » وكان فى جوار عبد الطلب 
فأفلظ اقول على حرب فى سوق من سراق تهامة » فأغروعليه حرب من قن ؟ فلما علم بذك 
حرب ؛ ول يفاوق سی أخذ متهماثة اقة » دذمها لابن م الي فقا ب 
أولاده بر lT‏ 
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.. جبين عبد الله » فوقر فى نفسها حلم طموح ى أن تكرن يوي أم هذا النى المننظر‎ 
» ولقد كان إخفاقها فى هذا الطمح البعيد سبباً فى آنا لم تبد أية رغبة فى عبد الله‎ 
. مهماكان آمر جماله‎ 

أما عبد الله الذى كان يجهل صراح الأمر وابابه » فقد تأثر أمام برود قتيلة 
» بعد شغف ثائر كالذىكان مها » فقال لها : 

مالك لا ين على اليوم ما كنت عرضت بالأمس ؟ 

فقالت له : من 

قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب . 

قالت : آه » ألست فاك الذى كان ج 
وقد اخختى الآن منه ؟ ما الذى حدث بعد أن تلاق 

فقص عليها عبد الله خبر زواجه » وأدركت هى أن النور الذى كان يحمله 
أبو نى الستقبل قد مر من جببة عبد لله إلى آمنة زوجه . 

وقالت له : الله ما أخطات فيا كان منى . لقد كشفت على جبينك نرراً » 
ورغبت أن أمتلكه واكنه الآن أصبح فى حي أخرى وستاد أفضل الخلائق ؛ 
ول يبق فيك الآن ما جذبى نحوك . 

هكذا عرف عبد الله من هذه اللمرأة ما كان من حمل زوجه » وین أمر 
المستفيل المدخر لولده . ذلك الولد الذى كتب على عبد الله ألا يحظى برؤيته » 
إذ وافاه الأجل الحترم فى يثرب » قبل ولادة محمد بشورين . 


ياوح لى تحت إكليل من النور 


أماآمنة أم المصطق فقد قالت : 

« منذ اليوم الذى حملت فيه ولدى حتى الساعة التئ وضعنه فيا لم أشعر بأقل 
ألم » وإنى لم أشعر حتی بمجرد ثقله » بل ما شعرت أنى قد حملت به حتى أتانى 
آت وأنا بین النائم واليقظان » فقال : هل شعرت أناث حملت ؟ فكأنى أقرل : 
ما أدرى . فقال : إنك قد حملت بسيد هذه الأءة وذبيها » اعلمى ذلك . 
« وف نفس اللحظة خرج من أحشائى حيط من النور » وتراى ناحية المشرق 
حتى بلغ أرض الشام . وعندما دنا موعد ولادتق ظهر لى الملك من جديد ؛ وأوصائى 
قائلا: عندما تضعين ولدك قولى ( أعيذه بالواحد الصمد من شر الحاسدين ) وميه محمد 


Ww 


فهذا هو الاسم الذى بشر به نى التوارة وا ٠‏ ولأنه سرف يحمد من جميع 
سكان السماء والأرض . . 

وعند ما مر كوكب المشترى » رأت آمنة هالة من النور تخرج منها مرة أخرى 
نحو الشام » سحت أضاءت قصور بصرى . 

وظهر فى نفس الزمن معجزات أخرى أدهشت العالم » إذ غاضت مياه بحيرة 
ساوی . واهتز قصر كسرى أنوشروان: فتصدعت أربعة عشر من أبراجه » وخمدت 
- رغم جهود عبادها ‏ نار الفرس المقدسة »> بعد أن ظلت مضطرمة أكثر من 
ألف عام . شوهدت الأصنام فى جميع بقاع العام منكسة الرعوس . 

ولقد أفزعت هذه الظواهر جميع الذين رأوها . وبالرغم من تنبؤات الموبذان » 
خادم الثار الكبير عند الفرس والذى كان فد رأى رؤيا تدل على قيام اتقلاب فی 
مر الحادث دون أن 


0 


العلم بسبب حادث يقع فى جزيرة العرب ء بالرغم من 
يشعر به أحد . . . ذلك الحادث هو : ميلاد طفل قرشى فى مكة » تلك المايفة 
فى وسط القفار ء تلك المدينة المجهولة أو الحتقرة لدى أكابر الملوك والأمراء 
فى الشرق والغرب . 


وِدَاقصَيْشملسَلاةدكُرُا ال 
تاموقمو دا وىك 


ريم اشام 


ارح أك صَدْرَكٌ 


مولد النى : 
ولد سيدثا محمد على الله عليه صلم قبل إشراق نجمة الصباح باحظات 
fs‏ الاثنين لاثنتى عشرة لبلة حلت من ربيع الأول عام الفيل (4؟ أغسطس 


سنة ۸۰ م 
ولد نظيفاً عخةرنآ وقام جبر بل بقطع مرته . 
كان هواء البلدة غبر ملام لصحة الأطفال الصغار » فكان من عادة أشراف 


قريش اتخاذ المراضع اللاتى يقطن البادية » فينشاً الطفل فى جو البادية الصانى . 

وبعد مولد محمد بقليل > حضر إلى مكة عشر من نساء بى سعد يضرب 
لونين إلى السمرة » وياوح عليين أثر إقليمهن الصحى »> حضرن ياتمسن الأطفال 
عند الأشراف » فنالت من بيهن حليمة شرف استرضاعه . 


طفرلته فى بادية بى سعد : 

لنستمع الآن إلى حليمة تفصل قصة الرضاع : 

و كانت سنة جدباء ء لم تبق لنا شیا > فصيرت, وزوجى فى فقر مدقع . 
فعزمنا على الحروج إلى مكة فى رفقة نسوة من بى سعد » للعمس جميعاً الرضماء » 
اليساعدنا آبايهم على المياة وضروريائها . كانت الأثان التى أركبها من المزال ومن 
الضعف الذى سبيه عدم وجود القوت ‏ بحيث خمشينا أن تقع فى الطريق فاقدة 
الحياة» ولم ثم لیلنا أجمع من صببنا الذى معنا » والذى يبك لما جد من ألم ايلع 
وم يكن فى دی ولا فى أخخلاف الناقة التى يقودها زوجى » قطرة من لين ء بد 
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AY 
» بها من جوعه . . . لقد استولى على أثناء الليل البأس » وتساءلت كيف يمكنتى‎ 
وأنا ئى تلك المالة » الزعم بأن فى مقدورى القيام على تنشئة طفل ؟‎ 

« وصلنا أخيراً إلى مكة » وقد سبقنا ايها النسوة » فأخذن الأطفال » ما عدا 
مدا . كان ولد عمد فد مات ٠‏ وكانت أسرته فى بسر قايل رغم مکاتہا العليا 
بين سادة قريش » لذلك أبت النسوة احتضانه . 

« وانتنعت » آنا وزوجى » من أخذه لنفس السبب : أعى ليم » وعدم 
الثراء . غير أنى فى النهاية خجلت آن أرجع وم آخذا رضيعآ فاکون - فضلا عن 
الفشل - موضع السخربة » ثم إنى شعرت بعطف مترقد نحو ذلك الطفل البارع 
الحمال ؛ الذى سيؤذيه هواء البلدة الفاسد . 

ملأت العاطفة جوانحى » وشعرت - يا للمعجزة - باللبن يعود إلى ثلنى 
متحفزاً لأن يسيل فى فم محمد . فقلت ازوجی : : 

- والله إنى لأجد رغبة ملتببة فى أن آخحذ هذا اليتيم ؛ مهما كان الأمل فى اللير 
الذى يعود علينا من أسرته ضعيفاً . 

لا عليك أن تفعلى ؛ عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

وم أتمالك نى » فأسرعت مهرولة نحو الطفل الوسيم » فوجدته صنان » 
فوضعت يدى عل صدره الطيف ٠‏ فابتسم » وفتح عينيه اللتبن تشعان ورا 
فقبلته بينهما : وأخذته » ورجعت به إلى رحلى ؛ ثم وضعته فى حجرى ء وألقمقه 


دی الا ی منه بما شاء الله من » فوجد فيه على دهشة ٠ى‏ 
ما يشيمه » ثم متحنه دل الأيسر » فرفضه + تاركا إياء لأخيه من الرضاعة » واتع 
ذلك داتعا . 

« وما هوأعجب من ذلك : أن زوجى قام إلى الناقة ليهدئ ثائرة ابخوع الى 
تلتهب بين أحشائه » فإذا أخلافها حافلة بالبن » مع أنها ما كانت تي ض بقطرة د 
فحلب منها » وشرب » وشربت معه حتى انتهينا رين وشبما ٠‏ ف 
وماكنا ننام من قبل . 

« وقال صاحى » حين أصبحنا : تعلمين والله يا حليمة . لقد أخذت نة 
مباركة . : :انم خرجنا » وركبت آنانی » وحملته عليها معى » فونه لقطعت بالركب 


N 
: ما يقدر عليها شی ء من حمرهم » حیی إن صواحبی ليقلن لى‎ 

و بابنة ألى ذؤيب ويحك 1 اعطوعلينا بالرزق فى السير » أليست هذه أتانلك 
التى كنت حرجت عليها » تخفضك طوراً وترفعك طرراً آخر ؟ فأقول لمن : بل ! 
وال [نہا می هی + فيقان : ولل إن لما لعأ ! 

ثم قدمنا منازلنا » من بلاد بنی سعد . وما أعلم رفا 
هنبا » فكانت غنمى تروح - على حين قدمنا به معنا شباعا لبا » فنحلب 
ونشرب » وما يحلب إتسان ق 


أرض الله أجدب 


» كان الرعاة يطيعون سادتهم » ولكن أغنامهم كانت مع ذلك تروح جياعا‎ ٠ 


ما تبض بقطرة لبن + إذكان النبات الذى يترعرع لمقدم أغناى 
مرورهم به مباشرة . فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخيرا') حى مضت 0 
وفطمته : 

« کان يشب شبابا لا 


الغلمان » فلم يبلغ تسعة أشور إلا وكان يتكلم 
بسحر ولمجة يصلان إلى حبات القلوب . كان بعیداً عن الأقذار » وكان لا يبكى 
ولا يصرخ قط ٠‏ إلا إذا ترك عرياناً فتعرض لأنظار الآحرين . أما إذا قلق أثناء 
اليل و يم فكنت أخرج ج به من اللحيمة فلا يلبث أن ينفلر فى إعجاب إلى النجوم 
عليه السرور » حتى إذا شبعت عيناه من هذا المنظر أطبقهما » وأخذ النوم 
عماقد أجفانه » . 


اضطرت حليمة بعد الفطام » أن تعود بمجمد إلى أمه الى أرادت أعذه : 
غير أن حليمة - والحزن يلهب جوانحها - لم يمكلها أن نستسلم هذا الانفصال 
القابى » فا إن رأت أمه » حى ألقت بنفسها عند قدميها وأعذت فى تقبيلهما 


)١(‏ كانت حياة الرسول صل اله عليه رسلم مباركة نى جميع مراحلها » وإذا كان قد أء 
ت ف من الأد مين - الا ةا 0 لفك كنك ا 
8 اتصلوا به » وليس غريباً أن تبعث الطفولة الباسمة الأمل وقرجاء ع 3 
» فيصل ويتخلى العقبات » ويى ثمار ذلك شهية لذيفة »> 

- عحقاً - إل المامل المديد الذى دعل حياته : اللفيلة الباعة 
أثير الأشخاص ؛ صغاراً كاذو آم كباراً » فى بيثاتهم بأوساعطهم معروف لا عاراة فيه » ولملنا إذا 
افظرنا إلى ما روى الولف هنا بهذا المنظار لا فجد فيه من الفرابة ما يحملتا عل التردد فى قبوله . 


رت مستعطفة : ألا ترين الأر الناجع الذى تركه هواء البادية الصحى على 
ابنك ؟ إن هذا المراء سیکون أجدى عليه الآن وقد بدأ يمشى ٠‏ إن جو مكة وياء » 
سترينه بذبل أمام عينيك » حين لا يجدى الندم ». 

رقتالأم لهذا الاستعطاف » ورأت أن اللبير لصحة الطفل فيا قالت حليمة » 
فضغطت على عواطفها » وقبلت أن يعود محمد مع مرضعته إلى البادية » وحملته 
» وعادت به إلى الركب سعيدة بما نالها من توفيق . 
بى سعداء وبدأ يطبع بقدميه على البساط المتموج من 
الرمال الطاهرة » وأخذ يتنشق ملء رثتبه الهراء المعطر برائحة النباتات الى تترعرع 
على الكثبان » وکا القبة الزرقاء المرصعة بالنجوم + يغمره نسم الصحراء 
صدره واشتد . وكان غذاء العرب الصحى المرتكز على القناعة 
له نضل كبير فى تغوية الرسول . وهذا الغذاء يتكون من نلف الألبان ومنتجاتها » 
ون الأقراص الى أنضجت تحت الرماد » وأحياناً من الحم ابحمال أو الأغنام 
اللالية هن النضح الحبيث الذى ينبعث من هوم تلك الى ربيت فى الحظائر . 
هذه الصبحة الأخلاقية وابلسمية انى يدين بها إلى البادية » ساعدتهكثبراً عل تحمل 
ما ابتلى به بعد من من . 

كان محمد يحب إعادة ذكريات تلك الفترة » وكثيراً ما كان يقرل : ١‏ إن من 
نعم الله على الى لا تقدر ؛ أنى ولدت فى قريش أشرف القبائل » ون نشت 
فى بادية بنى سعد » أصح المواطن بالحجاز ‏ . وقد بقيت منطبعة فى نفسه صور 
الى كانت أول الأشياء تأثيرآ فى حسه عندما كان يسرح فا مع الرعاة 
شرفآ ليلاحظ القطعان فى مراعيها . 

على أن استعداده للتأمل والرحدة م يكن الينسجم مع أخلاق أقرانه الصاخبة » 
فك يفضل اعتزاهم فى ألعابهم » ليذهب وحيدا حيث المدوء والسكرن : 


محمد والملكان : 


خرج الرسول ‏ كعادنه ‏ ذات صباح مع أخيه من الرضاع يقردان القطيع 
إلى المرعى » فلما انتصف النهار آتی أخره بعدو › فزعاً باكيآ » ينادى : ديا آم » 


۸0 
اويا أبت ! أدركا أخى الفرشى ء فإنه ابتعد عنا كمادته » فأخذه رجلان علیہما 
ثياب بيض » فأ ضجعاه فشقا صدره » . 

جن جنون -حليمة » فعدت ‏ بكل ما تملك من قوة يتبعها زوجها » فى 
الانجاه الذى أرشد إليه الصبى » فرجدا عمداً جالسا على شرف » وكان هادا » 
غير أن رجهه كان ممتقماً » فقبلاه فى رقة وعطف وأخذما يسألانه : « ما حالك 
با بی ؟ واذا حدث ؟ ٠‏ 

قال : « بيا كنت ألاحظ الأغنام ترعى » إذا بصورتين ناصعى البياض 
ظنتتهما أولا طائرين كبيرين » ثم عرفت خطنى » وإذا بالصررتين ليستا إلا 
شخصين يلبسان لباسآ ناصع البياض ! وقال أحدهما لصاحبه مشيراً إلى : 


أهذاهو ؟ 

قال : تعم . 

« جمدت من الفزع » وأخذانى فأضجماق وشقا صدرى » والقسا فی صدرى 
شين أسود » فوجداه وأخذاه وطرحاه بعيدا ؛ ثم التأم ما شقاه » واخنفيا كأنهما 
شبحان ۲ : 

سجل القرآن هذه الحادثة فى قوله : « ألم نشرح للك صدرك » ووضعنا عنلك 
وزرك » الذى أنقض ظهرك . . . » 

هذه القصة ككل القصص التى من نوعها » والى يحدها القارئ أثناء قراءته 
هذا الكتاب » يجب أن تؤول تأويلا رمزيئً . والقصة الى نحن بصددها تعنى : 
أن الله شرح صدر محمد إلى الفرح ع الترحيد » إذ أزال عنه منذ الطفولة وزر 
الوثنية . 
قلقت حابمة وزوجها وآحمهما ما حدث ؛ فقال الرجل : 
ويا حليمة » إنى آخشی أن بكرن هذا الغلام قد أ 
حسداً من جیراننا » غيرة منهم للا برون من عظم بركته 
أصابه مس من الشيطان » فأرمه ما حدث » أم كانت رؤيته صميحة ومنبئة 
بمستقبل مجيد » فإن مسئوليتنا فى كلتا اللالتين خطبرة . الحقيه بأهله قبل أن يظهر 
ذلك به » واخرجى من أمانتلك » : 


٭ وما أصيب إلا 
نا » وسراء أكان قد 


۸1 

ورأت حليمة ‏ على مضض - أن الىكمة فيا قال زوجها » فأخذت محمداً 
واتجهت به إلى مكة 

سار الطفل ‏ وقد يلغ من العمر أريع سنوات ‏ إلى جانبيا » فلما اقتربا 
من البلدة اختلطا بكثير من السائرين ف الطريق الذاهبين إلى السوق » أو إلى الحج 
بالكعبة » وكات الليل قد ضرب بجرانه » فلم تشعر حليمة وسط الناس إلا وهى 
وحدها » ولم تسمح هما ظلمة الليل بالعثور عليه ء ورغم بحنها يجد وندائها الخار 
للتكرر : 

فأسرعت تعدو إلى عبد المطلب ؛ فأمكنه » بماله من جاه » أن يبعث فى أثر 
محمد مهرة الباحثين » وامتعلى هو صهوة جواده ليسرس البحث . 

وا لبث أحد قى الارن وجد فى وادى نهامة صا جالسا تحت شجرة 
يجذب غصنا من أغصانها . 

فقال له : ومن أنت يا غلام ؟ ٠‏ 

فال : « آنا محمد بن عبد الله . . . 

فسر الرجل بالعئور على ضالته > وأخذ الغلام فوضعه بين يدى عبد المطلب 
الذى جاء على الأثر 

فيل عبد المطلب الغلام فى حنان ‏ ثم رجع إل مكة ومحمد أمامه على قربوس 
فرسه » فنحر الشاءء ولمم أهل مكة الفقراء » ثم حمل الغلام على كتفيه ء 
وطاف به الكعبة شاكراً لله تفضله ولطفه ء ثم قاد محمد فى رفقة حليمة البائسة 
إلى أمه آمنة . فقالت -لحليمة بعد أن قبلته وعائقته : 

ما أقدمك به » وقدكنت حريصة عليه » وعلى مكثه عندك ؟ 

قد يلغ الله بابنى » وقضيت الذى على » وتخوفت الأحداث فأديته إلياك 
كا تحبين . 

غير أن الاضطراب وانلدوف كانا يفرآن فى وضوح على وجه المرضع ٠‏ فلم 
تصدق آمنة حديثها وقالت : 

- إنك تحفين عنى الحقيقة » فأصدقينى اللي . 

وم تدعها حتى أخيرتها » وأعادت ما قال زوجها . فأساء هذا الرأى الأم » 
فقالت فی شىء من | 


AY 

-. أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 

نعم . 

- كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لابنی هذا لشأنا . ثم أخبرتها 
بما حدث من ظراهر عجيبة أثناء حمله ووضعه » ثم بعد أن شكرت حليمة الخلصة » 
وكافأتها على حسن صنيعها » احتفظت بابنها » وقد أصبحت صعته من القرة » 
بحيث لم تعد تخشى عليه هواء مكة الفاسد . 
موت آمنة سنة 01/5 م ) : 

ترعرع محمد تحت رعاية آمنة » أكثر الأمهات حبنًا . وف ظل عنايتها أخذ 
يزداد كل يوم جمالا وحكمة . غير أنه لم ينعم بالخنان الأمرى الذى لا بعوض غير 
قليل : فقد ماتت أمه فجأة ب « الأبواء ؛ عند عودتها من سفر إلى يرب رافقها 
فيه محمد : 

وكان لآمنة جارية حبشية تدعى «أم أن » » تحب محمداً » وتخلص له 
الإخلاص التام » اصطحيئها آمنة فى السفر فعادت باليتيم البائس إلى مكة » وكانت 
هی وخمس من الیل کل ما له من مبراث . 

فكفله جده عبد المطلبء الذى کان بعزه دائما » ويزداد حب له بتوالى الأيام » 
ذلك أن شبهه لولده عبد الله کان يأخطذ فى الازدياد ولعل الحكاية الآنية 
تعطى فكرة عن عاطفة عبد المطلب الى لا تحد نحو محمد : 

كانت مكة ‏ ككل مدن الصحراء ‏ ذات شوارع ضيقة كثيرة التعاريج » 
هلم يكن فيبا مكان نسيح نوعاً ما : إلا الميدان الذى بحيط بالكعبة » وى هذا 
اكان كان يتمع سكان المدينة فى الصياح وف المساء للراحة والحديث فى شثرنهم » 
ولأداء الشعائر والطقرس » وكان نخدم عبد المطلب يضعون له فراشاً فى ظل الكعبة » 
يلس حوله بنوه وأحفاده وسادة المدينة فى انتظار قدومه . وكان احترام سادن بيت 
الله : وعبد المطلب ؛ عظيماً إلى درجة لاير و أحد حتى على الاقتراب من طرف 
الفراش . 

وق ذات يوم » جلس عمد وسط هذا القراش اترم » فا كان من أمامه 


AA 
وقد ساءهم ذلك - إلا أن أبعدوه عنه . غير أن عبد المطلب كان قادماً » ورأى‎ - 
: عن بعد ماحدث فصاح‎ 

- أرجعوا اببى إلى حيث کان يجلس › إنه قرة عينى فى شیخوخنی » وإن جرآنه 
آثية من حذسه بما سيصير إليه » وسيبلغ مكانةلم يبلغها عرلى قط . 

ثم يحلسه معه ويمسح خديه وظهره بيده » ويسره ما يراه يصاع . 

بيد أن القدر أرأد أن يحرمه هذه العاطفة الحنون » فقد مات عبد المطلب 


بعد أن باغ خمسة وتسعين عام » وذهب تشيعه إلى مقره الأخير عبرات الناس 
أجمع 


أما هذا اليتم ١‏ المسكين » فقد كفله عمه أبو طالب » كفله بناء على وصية 
عبد المطلب » لأنه من بين أعمامه شقيق والده اارحيد . 


اول سفر إلى سرريا (سنة ۵۸۲ م ) : 

كان أبو طالب يعول أسرة كبيرة » وكان قليل الثراء » رغم أنه ورث سدانة 
الكعبة » فاضطر إلى الاشتغال بالتجارة مع اليين وصوريا . 

وم يلبث محمد غير قليل عند عه » حى أخذ أبو طالب فى تنظم قافلة 
تجارية لقريش » يفردها هوإلى سوريا . فلما تببأ الركب الرحيل » وأجمع على 
المسير ء أثار «نظره فى نفس محمد ذكريات البادية الحببة إلى قلبه » تمر بها القرافل 
الكثيرة الشبيهة ببذه الى توشاث أن ترحل . 

القافلة على أهية الرحرل »> ومحمد إذن على وشلك الافتراق عن عنه الذى 
شغف به » وعلى وشك أن ينغمس فى وحدة مؤلة محزنة . . . كل هذا جعل من محمد 
بائساً » لا ينبس ببنت شفة . وزاد البؤس ٠‏ وكاد قلبه أن يتفطر عند امم 
الافتراق » فعدا نحو عمه وألى بنقسه فى حجره » وأحاطه بذراعيه الصغيرنين » 
ثم أخنى وجهه بین ثنايا ملابس أبى طالب حتى لا ری عبراته » تلك التى امتزجت 
فيا ارغبة باليأس ‏ 

ورق أبو طالب لما أبداه محمد من حب غير متكلف » وأحس برغب 
القوية فى مرافقته » فقال : 

« والله لأخرجن به معى » ولا أفارقه ولا يغارقى أبداً ‏ . 


A 
» فسح محمد دموعه » واستولى عليه الفرح ء ونشط فى استكمال التأهب السفر‎ 
. ثم قفز خلف عمه على الناقة‎ 
سار الركب وترك جو مكة الفاسد الذى كان بقبض صدر محمد » فلما‎ 
غمر القافلة هواء البادية الى الصافى الذى ألنه محيد‎ 
يملا منه رثتيه فى لذة وبتعة ؟ لفد ساعدثه ألفته للحياة البدوية أثناء إقامته مع‎ 
حليمة » على تحمله قسوة الحرمان وشدة التعب طيلة هذا السفر الشاق فى صعراوات‎ 
. الحجاز التى لا تكاد تحد‎ 


رمال وصخور » ثم رمال وصخور . . . تلك هی سصعراوات الحجاز الى تتشابه 
إلى درجة أن السائر فيها لا يشعر بأنه بنرك مكانآ ليحل فى آخر » وإما يشعر أنه 
يدور عودآ على بده » فى مكان واحد » تلك هى صعراوات الحجاز ابلحافة » الى 
مكثت فما القافلة شمر كاملا لا تري أثراً لحياة » اللهم إلا الشعور بوجود الأحد 
الماد » الذى لا يخلو منه مكان » والذى يسرى ولا یری . 


محمد والراهب : 


وقف العام الراهب « بحيرى » على مقدمة دير يعلو جبل ١‏ حوران » يسرح 
استرعی 


الطرف فى انتباه إلى سول سوريا الشاسعة المنبسطة نحوجزي 
نظره قطعة من السحاب بيضاء مستطيلة » نعترض - على خلاف العادة 
السماء الصافية » وكأن هذا السحاب الذى يشبه طائراً أبيض هائلا يحلن فوق قافلة 
صغيرة تتجه نحو الشمال » يغمرها بظله الأزرق » ويسير معها أنى سارت . 

وأناخت القافلة أسفل الد بر يجانب شجرة ضخمة ترعرعت على حافة واد ذهبت 
نضرته » وما لبث السحاب أن ذاب فى فضاء الله الراسع » بها انحنت أغصان 
الشجرة - كا لو كانت متأثرة بالنسيم ‏ ومالت نحو واحد من الركب لتظله من 
قيظ الشمس . فلما شهد ذلك « بحيرى » عام أن فد وصمل فى تلاك القافلة من كان 
هو الرسول الذى بشرت به الكتب المقدمة" . 


ينتظره منذ زءن بعید 


)١(‏ تلك سنة الله تمال فى تأبيد_الرسل بعضهم لبعض وتصديق بعضهم لبعضء فا 
اللاحق ويبشر به؛ واللاحق يويد السابق ويكل ما جاء په» والمعاصر يجاهد معه ويناصره ويداقع 
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ترك بيرق ».فى مرعة » مقدمة الدير ؛ وذهب يأمر بإعداد طعام كثير ؛ م 
أرمل رسولا إلى القافلة يدعوها ‏ الشباب منها والشيوخ ٠‏ والشرفاء فيها والعييد ‏ إلى 
تناول الطعام فلما عاد الرسول يرافقه المكيرن إلى حيث كان ينتذا 
قال أحدهم : : وحق اللات والعزى » إن للك يا بجيرى لشأنا اليوم ؛ ما 
هذا بنا وقد كنا تمر بك كثيراً » فا شأنك اليوم ؟» 

- صدقت » قد كان ما تقول » وبا ذلك إلا لأسباب أعلمها » ولكنكم 
» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما » فتأكلوا منهكلكم . 


وأخل المدعوون ف تناول الطعام بشهوة قوية » لما لاقره أثناء سقرم الطويل 


اليوم 


من حرمان : وأخذ بحيرى يفحص بعينيه واحدآً فواحداًء بیز 
رت به الكتب المقدسة . غير أنهم ذم 
يمد فيهم طلبته» فقال فی نفسه : إن ما رأيته من ظواهرخارقه للعادة لا يفسرإلا برجود 
لله ين هؤلاء م سألم : دیا معشر قريش ء هل تخلف منم أحد ف 


تتفق صفاته مع ما أ. 


- نعم تخلف منا واحد فقط » تركناه حداثة سنه 

- لا نفعلوا » ادعوه » فليحضر هذا الطعام . 

فقال رجل من قريش مع القوم : ٠‏ واللات والعزى إن کان للوم بنا أن يتخلف 
أ . ثم قام إليه فأحضره 
القوم : فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لظا شديداً » وينظر إلى أشياء من جسده » 
وقد كان مجدها عنده من صفته » حى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا » قام 
إليه ‏ بحيرى » فقال : يا غلام > أسألك بحق اللات ولعزى إلا ما أخبرتنى عما 
أسألك عنه . وم یرد « یری » بقسمه عليه باللات والعزى ‏ بعد أن س مع القوم 


قال تما فى سورة آل .ران فى الآية رمم( )۸١‏ وولف 
من كاب وحكة : ثم جاءكم ریو مصدق لأ معکر » لتو 
الا: أقررقاء قال: فاشيدراوأنا ممك من الفاعدين » .. 


اتر 
ویقوی سبحافه وتعالى فى تجاية سور 
«آنن الرسول با أنزل إليه من ره والمؤيتون : كل آمن بالله وملائكته وكنبه و رسله » لا ففرق بين أحد 
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لفون ببما ‏ إلا امتحانه فال محمد : ولا تسألنى باللات والعزى شيثاً » فوالله 
ما أبنضت شيا قط بغضهما » : 

فبالته إلا ما أخبرتى عما أسأللك عنه . 

ب سلتى عما بدا لاك . 

فأخذ یری ن الاستفهام عن كل ما همه » عن أسرته » عن مكانته » 
عن أحلامه » إلى غير ذلك من أمور كثيرة . وكانت الإجابة توافق ما عند بيرى 
من صفته . وأخيراً نظر بعبرى بين كتفيه » فرأى « خاتم النبوة ٠‏ على موضعه 
من صفته الى عنده » فزال من نفسه كل شلث » وأيقن أن الواقف أمامه إنما هو 
الرسرل الذى بشرت به الكتب المقدسة » فأقبل على بى طالب رقال له : ما هذا 


صدقت » إنه اب 

- فا فعل بوه ؟ 

مات وأمه حامل به . 

- صدقت ء فأصغ ل أقول : ارجع بابن أخيك إلى يلده » واحذر غلبه 
وود . فوالله لن رأوه وعرفوامنه ما عرفت ليبغونه شا . فإنه كائن لابن آخيك هذا 
شان عظيم . 

وتأثر أبو طالب لهذه الوصايا الصادرة عن رجل ذاعت شهرته العلمية » فخرج 
أخيه سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 

شب محمد والله تعالى يكلؤه ؛ وعناية أى طالب تحوطه » تی صار فى 
مكتملا . ولقدكان حي بالغ الحياء» وما يررى فى ذلك : أن أبا طالب كان ذات 
مرة يفوم بإصلاح بر زمزم . وكان غلمان قريش » ومن بينهم محمد ء ينقلون له 
ما يازمه من حجارة . ولتحاشى المشاق أخذ كل منهم إزاره » فجعله على رقبته يبحمل 
عليه الحجارة حتى لا تضره خشونتها » فأبان ذلك عن عورتهم » رما إن رأى عمد 
نفسه على ذلك الوضع وثعر بأنه عرض للأعين » حتى استولى عليه انقباض 


3 
شديد فى الصدرء وسال على جبوته العرق وأخذته رعشة اللجل » فسقط مغشيئًا 
عليه . . 

هذا الحياء وتللك الرعاية اللتان يمنحهما ال لمن اصطفاهم » جعلاه يمعزل عا 
يتعرض له آحياناً من هوق دور المراهقة من حدة واندفاع . وكان بين 
أحسهم خلقآ » وأكرعهم وأحسنهم جواراً وعشرة » وأصدقهم حديثا » وأبعدم 
من الفحش والأخلاق الى تدنس الرجال » رأرعاهم لمقتضيات الصدافة » حى 
لفد می بین قومه بالأيين . 


أقرانه 
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كانت حالة أغلب المكيين - كأبى طالب تضطرهم إلى التجارة » فإقليمهم 
من أشد الأقاليم جديا ؛ ولذلاث لم يكن من المسكن لقاطنيه آن يعيشوا إلا بالتعامل 
مع الين وسوريا ء اللذين تربط بينهما مكةء فكانت قوافلها تذهب إلى الين الذى 
أطلق عليه ٠‏ الإقليم العربى السعيد » البحث عن منتجاته والمنتجات الى تصل إليه 
عن طريق البحر » فيبتاعون نما ننتج الحبشة والهند والصين ء من التوابل » والعطر » 
ولبخور » والتبر » والحرير » وف عودتهم إلى الحجاز يضيفون إلى ذلك تمر برب 
أوالطائف. ثم يذهبون بعد ذلك إلى سورياء ليستبدلوا ببضائعهم منتجاتها الزراعية : 


سل الل عليه سام( عل ما وروی ابن هقام) + 
فى غلمان قريش ننقل حجارة لبمض ما يلعب به الغلمان » كلنا قد تعرى وأخذ إزاره 
ارة ؛ فإف لأقبل ممهم كذلك رأدبر » إذ لكنى لاك ما أراء » لكة 
أغذته وشددته مل » ثم جملت أحمل الحجادة عل رقب وإناف عل 


و وهله القصة إنما ويدت فى الحديث الصجيح فى 
ل الحجارة مع نويه إلا » ركاثوا لون آرم عل 


بن أخى لو جعات إزارك على عائقك . ففمل » فمقط مشا عليه » ثم قال : إزارى إزارى » 
ليه إزاره وقام يحمل الحجارة . 
وى حديث آخر : أنه لما مقط ضمه العباس إل تف وسأله عن كاه » فأخيره أنه ودی من السياء 
أن اشدد عليك إزارك يا محمد . قال : وإنه لأول ما وى .. 
ث اين إسعاق » إن سمح أن تاك کان فى سخره إذ کان يلمب مع الغلماث ء سمه مل أن هذا 
وحديث ابن إساق ٠‏ إن سح أن ذلك كان فى صخر إذ کان پام ع 
الأمر كان مرتين : مرة فى حال صغره . ومرة فى أول أ كتهاله عند بنيان الكتب ةا 
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كالقمح » والشعير » والأرز ؛ والتبن » والزبيب » يضاف إلبها ما ييرجد فى سوريا 
جما يصدره إليها اليرنان والرومان . 

وم تكن النساء بمعزل عن هذا الذوع من التجارة : فقد كن ين 
فى مان للاتجار فى مقابل جزم من الربح . مكذا كانت تفعل خديجة بنت خبويلد 
ذات الثراء الواسع » والحسب النبيل . وف ذات يوم أرسلت إلى محمد - وقد 
ET‏ - فعرضت عليه أن يسبر 
على رأس ت تجارتها إلى الشام » وأن تمنحه فى مقابل ذلك ضعف ما كانت تمنح 
عادة ليره . 

EG‏ نذ کر ما قاله الراهب « يحيرى » فأهه 
الأمر ». وأحس بالاضطراب حيا تأهبت القافلة للسفر »> فجعل يوصى أهل 
القافلة ‏ كلا على انفراد - بمحمد » وأوصى على الأخص ميسرة عبد خديجة الذى 
تثق به » والذى رافق محمدا فى تلك الرحلة . 

كان ميسرة خاديا أميئآً » طيب القلب مخلما . لشد ما أثرت فى نفسه 

وصية أبى طالب صاحب الكانة الاجمّاعبة العظيمة . . . على أن تأثير محمد 
الساحر فيمن حوله » وتموه عليهم أذهلاه حى عن نفسه » فأخلص له الإخلاص 
كله » وجعله موضع التقديس : وكان ميسرة يرى فى كل ما يحدث أثناء السفر 
معجزة تبرهن على أن طبيعة محمد ليست من هذا العام . وكانت الحوادث ‏ على 
ما يبدو - تؤيده ؛ فهذا الطريق الذى سلكه غير مرة » والذى يعرف مشاقه » 
وأخطاره » هذا الطريق الذى لا يكاد ينتهى » والذى تلتهب فيه الشمس فتجفف 
الأسقبة » وترحى إلى سالكيه بأنه طريق جهنم » هذا الطريق الذى انتثيت على 
جانبیه عظام البشر والحيوانات الى أتى عليبا الظمأ » هذا الطريق طراه ميسرة فى 
دعة وسرور . 

كل يوم حي تعلو الشمس رءوس المسافرين ؛ وتنذرهم بشعاعها المذهب ‏ 
يرى ميسرة فى القبة الزرقاء سحاباً خفيفا يشبه ريش الطائر يتألف شي 
ويزداد ویج » ثم يستطيل 
بظلهما . حى إذا ادت الشمس ميل نحو الأفق وتففد فوة حرارتها اغخيفة » 
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أخذ الريش يتناثر » واحدة فراحدة » ليذب فى ثنايا آخر شما ذهى ينذفه 
الكوكب المأجج قبل أن يختى ؛ وحينئذ يطوى الكناحين ويفسح المكان للنجوم 
ای لا تتلألاً فى أى مكان » كا تتلألاً فرق الصحراء . 

أما إبل القافلة فند عها هى أيضاً - فيا ببدو = نشوة من فرح : فاتبعت 
خطاهاء وبدا الطريق من تحنها كأن 
بسوم يتركه جثة هامدة بين المظام » ذات المنظر البشع ؛ الى هى بقايا ما اندثر 
من القوافل ١‏ 

سارت القافلة فى سلام » غير أنه حدث ذات يوم أن تأخر جملان من جمال 
خديجة عن القافلة» وبدت عليهما علامات التعب الشديد » وم يصل ميسرة » رغم 
ما صبه عليهما من لعنات ولطمات » إلى إحاقهما بالقافلة » فقد غمر العرق جسم 
الحيوانين البائسين » وتللك علامة مؤكدة على اقتراب أجلهما . 

ووقع ميسرة ‏ وهو الخادم الخلص الحريص على مصلحة سيدته ‏ فى بلبلة 
واضطراب » وم تسمح نفسه بترك الحملين . وب هوكذلك تذكر ماقاله 
أبو طالب عن عمد : فعدا إلى رأس القافلة ليقص عليه الأمر . 

عاد محمد إلى الحملين » فوجدهما قد استلقيا على الأرض » E‏ 
القبام أخرجا صو تتمثل فيه الشكوى والألم العميق ‏ فانحنى علييماء ولس 
بيديه المباركتين أخفافهما الى قطعتها أحجار الطريق الحادة ؛ فقاما بعد أن كانا 
لا يبديان حراکا » ونشطا فى السير » حتى أدركا ‏ فى توثب ابكذلان - مقدمة 
القافلة . 


اوی من نفسه ٠‏ وم يصب واحد مہا 


رافق محمداً» 


وصلت القافلة إلى بصرى من أعمال سوريا ء واستر العوف 
فباع جميع ما آنی به من بضاعة بربح لم يكن منتظراً » واشتری جميع ما يريد 
من سلع بشمن زهيد » كل هذا بدرن أن يلجا إلى طرق المساومة الى لا تكاد تنتهى » 
والى يستعملها » عادة » الشرقين 

كان ظرفه الطبيعى وصراحته » وبا يبدو عليه من نبل » وعلى الأخص هذه 
الإشعاعات الى فيها من المساتير ما قيا » والثى تنبثق دائما عمن اصطفاهم اله » 
هذه الإشعاعات الى ترجمها المصورون - فها مضى - بإكليل من ذهب » 
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ويصفها علماء اليوم ‏ عاجزين عن شرح طبيعنها ب بالمغناطيسية . . . كل هذا 
كان يجعل الناس يقبلون عليه فى مردة وثقة . 

فى هذا اقطر الذى شغف بالمسائل الدينية » والذى تجد فيه على قمة كل 
شرف ديرا » وتوحی إلياث كل صخرة فيه بذكريات رسول أو بى ء وااذی تبدو 
نفسها فيهكأنها تنحنى أمام محمد » فى هذا القطر أثار المصطى » فى قرة » 
اههام کل الرهبان ‏ حفظة الكتب المقدسة - وقد كاثوا ينتظرون رصولا جديداً من 
قبل الله . . . جاءوا جميعنًا إذن يسألرن ميسرة اذى عرفه كثير «نهم من قبل 
أثناء رحلاته السابقة » والذى يحدسون أنه “وضع سر محمد . فلما آرضوا حب 
الاستطلاع » صرح أحدهم - وهو راهب تسطورق » يسمى «جريج ۲ إلى 
خادم محمد امخلص بمثل ما صرح به ٠‏ بحيرى ؛ لای طالب . 

انتهى التعاءل رتمت الصفقات » فأخذت القافلة طريق العودة » وأخذ السحاب 
الذى بدا كأنه ينتظرااركب مكانه نوق رأس محمد » واستمر كذلك إلى نهاية السفر. 
فلما وصات القافلة إلى بطن مر » بالقرب من مكة » أقنع ميسرة محمداً بأن يسبق 
القافلة لحمل يشر العودة إلى خديجة . 

كانت خدية قد تعودت أن نصعد مع خادماتها إلى سطح المنزل » حيث تر 
فى وضوح طريق سوريا متجومًا بين الحبال إلى الؤمال الغربى » فلم تكن بطريعة 
الخال قلقة على ثروتها » غير أن من أرسلته قد أهمها أمره » وإ كانت لم ثتيين » 
أو لا تريد أن تتبين ء ذلك بعد فى وضوح . على أنه ۴| لا شلك فيه أن ما رأته فى 
وجه محمد من نبل » وف لاق من طهارة » أثر فى نفسها نأثيراً كبيراً » سی لقد 
دق غيايه عليها » و بدا لها أن هذا السفر يوشك أن يسعمر فلا ينتهى . 
ذات يوم صعدت خدية إلى -رصدها المععاد . وكانت الشمس إذ ذاك 
من نار على البلدة » وتمنع القاطنين من البازفة بالاروج إلى الشارع 
أو الصعود إلى سطوح المنازل » ومكشت خديجة تنظر » وتنظر فى أعماق الأفق 
الشاسع » علها ترى القافلة انى لم تعد تصبر على بعدها . . . فلما ياست أغمضت 
ت أن شعرت فجأة بنسم عليل رطب يتخال جنبات 
حدة الضوه 


ضاربة إلى اللون البنفسجى قد خففت ٠ن‏ 
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الذى تقذفه الشمس على السطوح ٠‏ وعلى الصخور . . فى تلك الآونة فتح الباب 
ودخل حمد بيت خديعة . 

أخذ محمد » كوكيل دقيق ؛ يعرض عليها ننيجة رحلته : ويعرفها بجا كان ها 
» فشكرته » وهنأته فى حرارة > غير أنها لم تدهش من نجاحه » فقد 
أنه من المصطفين الأخيار . 
ولاحظت خديجة السجاب ذا الظل المنعش » ساعة وصول محمد » فحدست 


ارتباطً وصلة » وأرادت أن فسألت 

- إنه مع القافلة . 

- عجل إليه لعجتل بالإقبال» فإنى فى أشد اشرق إلى التمتع بر ؤبة ماحوت 
القافلة . 

فعاد محمد » وفارق السحاب المنزل » وتابعه على طريق سوريا ... لقد أصبح 
حتد'س”خديجة بقينًا . 

ول يلبث ميسرة أن وصل فأعان ؛ مؤكداً رأيها : 


« إن هذا السحاب الذى لاحظلته لم يتخاف قط عن مرافقتنا منذ أن غادرنا 
مكة إلى أن عدنا إليها » ودنذ أن تركنا بصي . وقد عرفى رهبان ( حوران) 
العلماء من هو محمد : فعرفت أن هذا السحاب ليس إلا أجنحة ملكين مكلفين 
برقاية سيدى هن قيظ الشمس المهلك » . ثم قص ميسرة على سيدته كل ما حدث 
أثناء الطريق من حوادث استدل منها على أن محمداً شخص قد بارك الله فيه . 
وأصغت خديجة فى انتباه ؛ وكلما سكت خادمها استزادته . . . 
زواج محمد بخدية ر سنة 098 م ) : 


ضاعفت السيدة الفاضلة محمد ما كانت قد وعدته به من أجر 
تفكر إلا فى جعله المشرف الأعلى على ثروتها . فرأت أن خير طريقة لذاك هى 
أن تتزوج به » خصوصًا وأن عراطفها القلبية نحوه لم يكن من شأنها أن تصرفها عن 
الإقدام على مثل ذلاك . تعم ولكن ما العمل فى مسألة اخنلاف السن ؟ 
لقد بدأ محمد عامه الخامس ولعشرين فى حين اقتربت هى من الأربعين : 
أفيقف ذلك عقبة ؟ إن سن خدية لم تمنعها من أن تكون حط أنظار الكثيرين » 


.وم تعد 


3¥ 

لا لأنها - حسما يبدو لأول وهلة - ثر نة ( فالتقاليد العر بية تقضى بأن المهر يدفعه 

اارجل وليسله أى حقعلثروة زوجته ) » ولكن لا تحلت به من صفات شخصية » 

ومن سحر » وين وجاهة » ومن فضائل ؛ ثم لحسبها النبيل . أليست هى بنت 

خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لی بن 
غالب ؟! 


كانت خخديجة » لكل ذلك » محاطة بمحاشية ءن الطاععين إلى زواجها » يعتمد 
بعضهم على شرف حسبه ٠‏ والبعض الآخر على ثروته » بيد أنهم حاولوا عب 


إذ أنه بعد موت أبى هالة زوجها الثانى » عزمت » فيا يبدو » أن تقضى بقية حياتها 


يدون زواج . هذا العزم لم تجد له ما يبرره عندما رأت مدآ » وعلمت - عن 
تجربة -الشىء الكثير ما تحلى به من مكارم الأخلاق » فغيرت اتجاه حياتها . 
وكانكل يوم عر يزيدها ميلا على ديل نحو محمد » فعزمت على أن تعرف ماانطوى 


عليه قلبه . 
قال ميسرة : ١‏ أرسلتتى سيدق ٠‏ بعد شهرين وعشرين يوسا هن عودتنا من 
الشام إلى محمد تقلت له 


- يا محمد » ما يمنعلك أن تتزوج ؟ 

2-2 ما بيدى ما أتزوج به . 

- فإذاكان ما تملك » على قلته » يى » ودعيت إلى الحمال والمال والشرف 
والكفاءة » ألا تجيب ؟ 


- إنك لهازل . كيف أجرؤعلى أن أتقدم لطلب بدها با أء| 
- لاعليك » وأنا يحل تلك العقدةكفيل . 


و كانت نغمة سيدى فى حديثه كافية لمعرقة عواطفه نحو ميدق » فأسرعت 


عن مهر ؟ 


وأخذت فى الاستعداد ازواج » . 
ركان أول ما فكرت فيه أن تحصل على موافقة أبيها خرياد الذى كان يرفض 
- دون ما رحمة کل الطامحين ء إما لأنهم ليسواءن ناحية الشرف أكفاء » وإما 
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لأن ثراءهم أقل ما ينبغى . لهذ استعمات ابنته لوصول إلى ما تريد » طريقة 
التحايل الآبة 


صنعت طعامًا وشرابنًا ودعت أباها ونفراً من سادات قريش وحمداً وأعمامة » 
وکان خويلد يحب النبيذ حا جما » فشرب منه ‏ حسب عادته ‏ أكثر مما يتبغى 
فانتهزت ابننه الفرصة وقالت : ١‏ أى ؛ إن محمد بن عبد الله طلببى تازواج وأرجوك 
الموافقة على ذلك ١‏ . 

كان خويلد تحت تأثير الحمر » يأخذ المياة من جوانبها السارة » فقبل عرض 
ابنته بدون تفكير » وما إن حصلتعلى رضاء أبيها حی قات حسب عاداتهم ‏ 
إلى تعطير أببها وألبسته حلة نفيسة ,. 

وصحا خويلد من سکره » فسأل | ماهذا ؟ 

قالت ؛ إنلك يا أبت به عليم ؛ فقد قبلت زواجى محمد بن عبد الله . 

آنا ؟1 ارف اليتيم الذى كفله أبوطالب ! كلا! إن هذا لا يحدث 
ماحمت على قيد اللياة . 


- ألا تستحى » تريد أن تسفه نفسك عند قريش ء ت 
سکران ؟ 1 

وضربت خحديجة على تلك النغمة طويلا » حتى إن خويلداً ارتباث واضطر إلى 
القبول النهائى » وحينئذ قام أبو طالب وقال : « الحمد لله الى جعلنا من ذرية 
إبراهم » وزرع إسماعيل » وجعلنا حضنة بيته ود واس حرمه » وجعل لنا ب 
محجوجًا » وحرمًا امتا : وجعلنا سادة العرب . ثم إن ابن أخى هذا محمد بن 
عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرا ونبد وفضلا وعقلا . وإن کان فى المال 
0 ظل زائل» وعرض حائل ء وعارية مستردة . وقد خطب إليكم رغبة 
ئة وها فيه مثل ذاث ٠‏ وتد بذل ها من الصداق ما عاجله 
وفيا مشر قر ای » أشهدكم على ذلك 4 . 
رت الشابات اله 


مم أنلك كنت 


من ا 
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كانت خديجة أول زوجة بنى بها الرسول . وبقيث ‏ طيلة حياتها - زوجه 
له سبعة أولاد » ثلالة 


ذكورم: القاسمء والطاهر » والطيب ؛ وأريع إناث : رقية ء وزينب» وأم كلغوم» 
وفاطمة . وبعد مولذ القائم الذى كان أول من أنجب الرسؤل من الذكور كى 
محمد بأ القاسم . لک سعد" محمد بأن منحه الله طفلا ذكراً !! واکم أعر 
محمد هذا الطفل وأحبه ٤‏ ولکم حزن حين أصابته فيه المقادير » وهو ما يزال بعد فى 
دور الطفرلة ! ! وأراد الله أن يكون مصير الطاهر والطيب مصير القامم ؛ قات 
الجميع بعلة الرسول . أما البنات فقد عشن إلى ظهور الإسلام وكن من أوليات 
من أسلمن » وساعدن » جاهدات › فى سبيل الله ورسوله . 


حديث بنبان الكعبة ووضع الحجر (سنة 508 م) : 

تهدءت الكعبة فى بعض أجزائها » بسبب حريق حدث بها » فلم تتصلح 
"كما ينبغى . وتضدع سقفها ؛ فدخل اللصوص من هذه الفجوات + وسرقوا بعض 
كنوزها الى تكونت من هبات المجيج . كانت الحاجة ماسة إذن إلى إصلاحها 
من جديد » غير أن حيطانهاكانت » هی أيضًا » يحالة لا تحتمل أى ثقل عليها » 
فاستازم الأمر هدمها » ولقد حدث هذا الخدم بعدكثير من التردد : فا من شك 
3 أنه إذاكان إصلاح بيتمقدس كالكعبة لايثير اعراضًا » فإن هدمها باوح » 
دينيا » من الخطورة بمكان 
أخيراً » بعد أن بدت لأهل مكة علامات استدلوا منها علورضاء الله » 
أجمعوا ارم على هدمها وإقامتها على أساسها القديم » ذلك الأساس الذى كان 
من کتل من الأحجار : ترتكز فى تماسكها على تداخل بعضها ی بعض ء 


تبنيه . بدأ الفرشيون البناء ‏ فى تجمس يوجده دائممًا التنافس 
لبنيان موضع الركن » حيث يوضع الجر الأسود . . . ٠ن‏ 
بضع الحجر الأسود؟ مين لدان بنيل هذا الشرف الحليل ؟ هنا ثار اللحلاف 
وأخذنت كل قبيلة تذكر شرفها الأصبل » أو جدارنها الى لا تنكر . واحتدم 
الع ولوار » وتحالفوا وأعدزا للقنال . وقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما > 


e 
تعاقدوا مم وبنو عدرى بن كعب على الموت وأدخارا أيديهم فى ذلك الدم ؛‎ 3 
. عازمين على وضع الحجر أو الموت‎ 

ومكثت قريش على ذاكأربعة أيام . يتهدد بعضها 
ويراقب حركات الآخرين . وأخيرآ » قال هم أبو آمية ‏ وكان عامثذ أمن قريشس 
ويا معشر فريش ء اجعاوا بينكم» فا تختلفون فيه + آول دل هن باب هذا 
المسجد » يقضى بينكم فيه ٠‏ . 
أذ المتخاصمون ف النهاية بهذا الرأى . وما لبثوا حى رأوا شاب فى نحو 
ن قادمًا » فلما عرنوه قالوا : « هذا الأمين » رضينا » هذا محمد » . فلما 
انتهى إليهم » وأخبروه الخبر ٠‏ لم يأخذ فى الإصغاء إلى حجةكل فريق » وإنما قال 
فى بساطة : «هلم إلى بثوب وانشروة على الأرض » . فلما أجابوه إلى ما طاب 
أخذ الحجر الأسود بين يديه فوضعه على الثوب ثم قال : ليأخذ رئيس كل قبيلة 
بطرف الثوب » الذى يوجد تجاهه . فاما أخذوا'بأطراف الثوب قال لحم : ١‏ ارفعوا 
جميعا ٩‏ . ففعلوا حتى إذا بلغوا به «وضعه : وضعه هو ببده . وزال اللحلاف 
بفضل بدهية محمد الحاضرة : فقد أرضاهم جميعاً دون أن يفضل أحدم على 
اء رؤساء القبائل » فتعهم 


نب من شرف وضع الحجر الأسود ٠‏ ولم 


فى » ويتوعد وينذر ؛ 


الآلحر . ووفق ‏ لأول مرة 
من إسالة. الدماء » واحتفظ 


تاريخ العرب - بین کر 


بنازعه فيه منازع 

انتهى البناء بعد وضع الحجر الأسود بسرعة . وكان البحر قد رى بسفينة 
إلى جدة فتحطمت ء فأعذوا. خحشبها وأعدوه لتسقيف الكعبة ؛ ولا كل الأمر 
غطوها بقماش من الكتان الدقيق الصنع قام بعمله المصر يرن . 

وذما بعد كانت تغطى الكعية بصيج مقلم » من صنع اليمن ء ثم كساها 
الحتجّاج بن يرسف باحر ير الأسود الذى لا تزال تكسى به إلى الآن » والذى 
جد د کل عام . 


ووی م 


رووا نيار اوی 


عزلة محمد : 

كان القرشيون على استعداد لأن عنحوا عن لنبوه بالأمين من مراب 
الشرف ٠‏ ما تطمح إليه النفوس وها تعتز به ؛ وأن يمكنوه من مركز اجتماعى سام . 
غير أن نفسه ‏ وهی بمعزل عن العجب وااطمع كانت ترقض » فى ازدراء » 
كل عرض هن هذا النوع . لذلك كان تدخله العرضى » فیا نشأ من خلاف » 
بسبب وضع الحجر الأسودء هو الحادة الاسجماعبه الوحيدة ؛ الى سام فيها طيلة 
الحسة عشر عام الى تلت زواجه . 

بم كان يشغل محمد نفسه إذن ؟ لد غرس الله فى قلبه حب الوحدة ؛ ثم إنه 


كان شغونًا بفضاء الله الواسغ يسبح فيه » فريداً ؛ أفى شاء . 

ما سبب ميله هذا ؟ لا شلك أن تلك الوحدة الكالحة بيط بمكة كانت 
تحبى فيه ذكريات طفولته السعيدة » فى أثناء إقامته بالبادية . نعم » غير أن 
روحه الى اصطفاها الله كانت تجد متبة أمى وأروع » فى المرب من الانحلال 
الأخلاق والضلال الديئى اللذين سادا العرب إذ ذاك . 
إن العرب وصلوا هن الاعتداد بالنفسء ومن ابل والشجاعة والاستقلال 
إلى أعلى الدرجات ؛ وبلغ كرمهم إلى مرنبة + هى من السمو بحبث لم يتأت 
للآخعرين تمخطيها ؛ وإن حاتنًا الطائى ليعتبرأمير الكرماء بلا منازع . 

حقيتة إن بلاغتهم وشعرم لا يخشيان التخلف » فى مشمار السباق . عا 


ينتجه أعاظم الحطباء » وفحول الشعراء العاليين . وبا هن شاك فى أن الشعر » 
الذى كان يمكنهم من الإشادة بمظاهر البطولة وآبات الكرم + ومن التغنى ينيم 


0 


ل 
الحب والاستغاثة من جحيمه » كان بالنسبة إلى هؤلاء القوم » ذوى العواطف 
الملتهبة » شعيرة دينية تحيطها القداسة » وتخدمها » فى انسجام : أجمل اللغات 
نضا وموسيق . 

ولقد کان سوق عكاظ مسرحًا ابارت الشعراء » يصفق فيه الئاس » متحمسين 
مأخوذين ٠‏ للمنتصرء ثم تكتب “قصيدته بحروف من ذهب وتعلق بالكعبة . 
ولقد وصل إلينا من هذه القصائد سبع میت بالمعاقات ٠‏ وهی ری فى وضوح 
إلى أى حد من السمو وصلت العبقرية العربية فى الشعر . 

أجل : ولكن يجانب هذه الصفات المزهرة » الفطرية فى العرب ٠‏ كم من 
ضلال يرنى له ؟ لقد نسوا نسيانا تاا دين التوحيد » الذى نشره فيهم جدهم 
برام > وإن كانوا قد استمروا فى تقديس الكعبة الى بناها بيديه » فقد اتخذرا لله 
شركاء » بزعمهم » من أصنام تحظى عادة » بتفضبلهم . وكان لكل قبيلة » بل 
كل أسرة » صم تؤثره عما عداه . وأضبحت الكعبة مباءة لثلعااثة وستين صنمًا » 


من خشب أو من حجارة » تعبد من درن الله . 

أنصاب أزلام » سكر ٤‏ واستعمال للسحر ولرق . . . كل هذا كان 
يهرى بعفلية هؤلا القوم الذين وهبهم الله استعداداً فطر ينا رائعا. لقد تركوا لأنفسهم 
الحبل على الغاربء وأسرفوا فى فهم الحرية »> فكان الرجل منهم يتزوج من النساء 


أكبر عدد يمكنه تغذيته » وكان من تقاليدهم : أن النساء تورث کا يورث 
العقارء فقد كان الابن بعد مرت أبيه بتصل اتصالا جنشسينا بمن ودثهن من 
زوجات والدة 


ذلك ع له شلك 2 بشع عنجل ؛ بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مرانبها 
فى وأد البنات . لقد تغالى العرب وأسرفوا فى كل ما يتصل بالشرف › وذهب بهم 
هذا الإسراف إلى تخيل احمّال أن يؤذى شرفهم بسبب سوه سلوك فتاة أو بسبب 
اغتصابها + وحمثم الخيال ذلك لبعض الآباء الذين أفسدت المغالاة طبائعهم > 
فتوهمواء ثم ظنوا ؛ وتخيلوا » ثم خالوا ؛ وخافوا ففضاوا القضاء على بناتهم منذ أن 
يتنسمن الحياة1') . 


 . . . قال تعال فى الزجر عن فلك : ه وإذا الموويية سثلت ؛ بأى ذب قعلك‎ )١( 


1 

ولقد كان ميل العرب إلى التباهى » وحساسبتهم المرهفة فها يتعاق بالكرامة 
كبرياؤم » من أكبر العقبات الى تمنعهم من الخضوع لنظام » لذلك كان كل 
ارتباط » أو تقدم أو تظم اجتاعى » التحقيق . وكان من الطبيعى 
أن تستمرالحرب فلا تنقطع > وأن يحل الثأر » الذى لا هوادة فيه ولا رحمة » محل 
القاضى » فتسيل الدماء فى كل بقاع الزيرة العربية . 

ذلك هو الضلال الذى أحزن محمداً وأرّنه > وجعله لا يستطيع الصير 
على رؤيئه ؛ وهو ضلال ليس فى طرته إزلته » لأنه متأصل عبيق » ولأنه عام 
شامل» وهو جالب » لا محالة » على مواطنيه عقاب المماء اارهيب » بعصف بهم 
كا عصف بعاد وود . هذا كان يلجأ إلى الأماكن الحالية من بى البشر »> حى 
لا يختلط بهم » وحی يزيل ذاکرته شبح ما هم فيه من ضلال بشع أليم . 

كان يستسلم إذن لرغبة قوية عنيفة تسيطر على نفسه : وتنجه به نحو الوحدة 
والعبادة > فيسير فى الشعاب الرمابة > حسب منحنيات الوديان وتعاريجها » أو 
يصعد الحبال الصخرية ليجلس على قمتها ويرك بصره وخياله يضلان فى الفضاء 
الحدب القاحل الذى يبدأ عند قدميه م يسترسل » ويسترسل » حى يختى فى 
لا نهائية الأفق . 

وسط هذا الفضاء الشاسع المؤثر » وهذا السكون الرهيب + وهذا الضوء التألق » 
كان بجلس محمد ساكدًا لا حراك به » تمر عليه الساعات تلو الساعات وهو غارق 
فى نامل وجدانی عميق صامت . أجل لشد ما كان يروعه ويلا نفسه هيبة» هذا 
المنظر الرائع الحغير الفريد » لعناصر الأرض » والسماء اللحاخ 
هى أقوى من أن تقهر وأعى ءن أن تحدد وأعى عن 
لا تعدد فيها : عالبة » شاملة . 

ها هى تلك التلال والصخور ٠‏ أمامه » فى الصباح الباکر بالخلل 
الوردية الشفافة . وها هى تلك الشمس + ترسل أول أشعتها على الخصى المنتور 
هنا وهناك » فتصيره جواهر تتلألاً » ثم ها هى تلك فى كبد السهاء » جبارة طاغية » 
ترسل بالأكفان البراقة » فتنشرها على الأرض › وها هى ذى الأرض هامدة سا كنة 
مستسلمة »> كجثة لا حياة قبها » وها هى تلك أمواج الذهب ترسلها الشمس على 


خفية جهولة » 


تخصور » والحدة 


1% 
الكون عند غروبها » فى سخاء » كأنها تريد أن توحى إليه بالأسف لغربها . نم 
ها هو ذا طوق القمر الباهرء يشبه طوق الحمامة » تنسجم فيه ألوان الطيف السبعة » 
ألق فى وسط القمر الذى يزهو با يصدر عنه من شرر يتحول إلى الآلاف 

امؤلفة من النجوم والكوا كب . 

ها هى تلك الأعرد تتلهى الرمال » عند هدوء ابحو » بإقامتها رانية 
ازرقاء » حتى إذا ما ثارث الأعاصير بعثت بالا ترب 
رق . وها هی ذى قوافل 


نحو اقب 
بها فى هجوم عنيف على الغيوم السوداء المفعمة 


السحاب» تشبه الراف البيض » تطاردها الرياح حى تبعدها عن قممابمبالاتى 
فرقها نشأت » فتضطر إلى المجرة دون أن عبراتها على سقط رأسها ا 
تلك العواصف الممطرة 
من المياه > عنيغة جارفة ء ها دو 

أمام هذه العناصر الا 
عدم الحضوع ٠‏ ولو شروى نقبر » للقوانين اتی تسيرها » واتى فرضتها عليها 


القوة السامية العليا. . . لشد ما بدا محمد من ضعف الإنسائية وغرورها ... أجل » 
م من سخرية فى أن تى هذه الإنسانية با محسات فيقدم ها السراب صورة 
براقة من موجات الأثير الفائر ليشهدها على غر ورها المطاق ! 

كانت اللحارة » محمد » أعظم مرب ؛ فقد صفت قلبه من كل «شاغل هذا 
العام ؛ لذلك أطلقت عليه الآثار ٠‏ صفاء الصفاء » » وتشربت روحه ‏ رويد 
رویدآ- روح الصحراء الى لا تحد؛ فبصرته بعظمة الله اللانهائية . وف الصحراء 


اتصلت أسرار الطبيعة بأعماق نفسه » وغمرته فى فوة » حى لقد أوشكت أن 
تخرج من فه تلك الحقائق الحالدة التى انتزعت من «كارلايل؛ المفكر الإتجليزئ 


المشهور صيحة الإعجاب الى يقول فيها : 

« حقًا إن أحاديث هذا الرجل قد صدرت قباشرة عن قلب الطبيعة 
الطبيعى أن تجتذب أفئدة بنى البشر فيستمعوا إليها 3 
أكثر مما يستمعون إلى غيرها » فكل ما عداها هباء إذا قوزن بها و30 


)١ (‏ عن : محمد البطل فى صورة رسو . 


محمد لم يؤلف القرآن : 

حقمًا إنه ليدهشنى أن برى بعض المستشرقين : أن محمداً قد انتهز فرصة 
الخارة هذه فروّى ورتب عمله المستقبل . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من 
ذلك ٠»‏ فوسوش بأن محمد ألف فى تلك الفترة القرآن كله . “أحفنا لم يلاتحظوا أن 
هذا الكتاب الإفى خال من أية خطة سابقة على وجوده + مرسوهة على نسق اناج 
الإنسانية » وأن کل سور هن ره مننضّلة عن غيرها » وخاصة بحادثة ونعت » 
بعد الرسالة » طياة فترة تزيد على عشرين عام » وأنّه كان من المستحبل على محمد 
أن يتوقع ذلك ويتنبأ به ؟ 

ولكنهم فى جهلهم بالعقلية. العربية لم ججدوا غير ذلك تعليلا لهذا ااتحنث 
الطويل . 

سبحانك رب ! إنهم الى ایت لمم الإفامة ولط البدو فى الصحراء 
فى لأن يفهموا حالة التأمل التى يفنى فيها هؤلاء البدو ؛ جائين على قمة 
أكة ء تاركين نظرهم يضل فى فضاء الله الواسع ا 
البلادة ولبلاهة انى يصفها بعض الائحين الأذين يغلب عابي طابع التسلية 
من طابع الدقة فى الملاحظة ؛ رار أنيح مم » على الأخص » أن يتذرقوا 
أنفسهم سحر هذا الوجد الذى لا يرصف » والذى لا يثيره حقسا إلا لانهائية 
الصحراء > وأن يشاهدوا الفوائد الروحية اارائعة التى يكتسبها الإنسان من ذلك . 
لو أتيح لهم كل هذا لما وقعوا فى ذلك الضلال المبين ٠‏ 

إن هذا ااتأمل : ليس إلا بوتقة تصهر فيها العواطف والأفكار الناشئة لتخرج 
منها صافية ؛ إنه مصنع تكتيل الفوى اروحبة » رغم أنها خفية وأنها لاشعورية .. 
هذه القوى الكامنة انى تتكثل بالراقبة والتأءل : تمكث مستترة مجهولة » حتى من 
هؤلاء الذين تنطوى عليها جوانحهم ؛ وما مثلها فى ذلك إلا كثل النار الكائنة فى 
أشجار الغابات » فإذا ما أثارتها شرارة واحدة اشتعات ملتهية جارنة صاعدة إلى 
عنان السهاء فتبير العام . 

لا شاث أن محمدآ مم يدر بخلده أثناء تلك الفترة شى ء ما يزعمه المستشرقون » 


ولم يرو فى نفسه أبة خطة أو منهج . حقيقة إنه » فى خلوته » كان بتأمل » ولكنه 


1۸ 
لم یکن قدو ؛ ولقد استمر كذلك إلى أن حان الموعد الذى حددته العناية الإلحية 
لنتجلى » عن طريق من اختارته رصولا . 
الرؤيا الصادقة : 

أخذ محمد يرى الرؤيا الصادقة الوضاءة » ويسمع النداء الذى لا يعلم له 
مصدراً . 

قال رسول الله : ١‏ طيلة العشرة شهور الى تقدمت الرحى » كان يتخلل 
نوی نور باهر يشبه فلق الصبح + » وكنت حيمًا أبتعد عن الديار أ مع أصواتنا 
ننادى: يا محمد ! يا محمد ! فكنت أنظر يمنة » ويسرة » ومن جلف 0 
أخذنى القلق والمبرة . إننى ما أبقضت شيت بغضى للكهان 
أكون قد أصبحت - على غير علم منى - واحداً 
ينادنى - فیا مستورا - تابا من ابن الذين يتحائون 
إلى السحرة والكهان بخبر السماء » فيساعدونهم بذلك على القيام بمهنتهم 
اة . 


إلاشجبرات وصخوراًء 


الوحى (سنة 1١‏ م) 
بقع غار حراء فى جانب 
ثلاثة أميال تقريبًا من مكة شال طريق عرفة . وقد ا. 
هينه الطبيعة داخل حجر الصوان الأحمر ‏ ليتحنث فيه شهرآ كل عام مراعينًا » 
ليلا ونهاراً » الحارة التامة . ركان بحمل معه ازاد الكون فى جوهره من الكعلث » وذلك 
لثلا يضطر إلى العودة لمكة . فإذا اتفق وفرغ زاده فإنه يضطر إلى العودة للبحث 
ن ثم يسرع فى الرجوع إلى الغار » إذ أن كل انقطاع غن التأمل العميق 
فى فترة التحنث هذه كان بالنسبة له عذابًا ألبنًا 
وبلغ عمد صلى الله عليه وسلم الأربعين من حياته الكريمة وكان خلال 
ا لممس عشرة سنة الأخيرة تحرى فى عباداته!؟ » حائراً قلفنًا ٠‏ استخلاص الدين 
5 الله تما فى الزجر عن ذلك : فى نهاية سورة الشمراء فى الآيق رم( 81؟) : « هل 


ہیک عل من تت الشباطين ؟ تنزل عل كل آنا ائم ٠‏ يلقون السمع وأأكثيم كاذبوة ه 
لا ؟) « قبل : كان تعبده صل الله عليه ويلم التفكر م الانقطاع عن ناس . 


جبل اتور ء ذلك ابخبل الذى يقع على بعد 


ارمحمد هذا الغار ٠‏ الذنى 


وقيل تعبده صلل جد 
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الحثيف » دين التوحيد ٠‏ دين جده إبراهيم ؛ من بين الأباطيل انى أدخلها عليه 
مواطنوه . 
وهناك ء فى غارحراء » فى اليوم الخامس والعشرين » أو السابع والعشرين > 
أو التاسع والعشرين من شهر رمضان ( ۱۵ - ۱۷ 19 يناير سنة 511 م) » 
حدثت الحادثة الخالدة » إذ نجلت رأفة الرحمن بعباده فأتزل إليهم الوحى عن 
طريق الرسول » صلوات الله عليه وسلامه . 
قال الرسول : «أنانى جبريل فى غار حراء ونا نائم بنمط من دیا فيه كتاب ٠‏ 
فقال : اقا . فقلت : ما أقرأ . فغتى به" حى ظننت أنه الموت» ثم أرسللى » 
نقال : اقرا : فغتتى حى ظنئت أنه الموت . ثم أرسلى » 
فقال : اقرأ . فقلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل 
ماصع بى - فقال: ( اقرأبائمر رَبك الْدِعَلَيَء خَلنَالْإِنسَادَينْ علي 
افر رَبك لاکره الى عَم اقل * عَم الإنسَان ام 6 
فقرأتها » ثم انتهى فانصرف عى › وهببت من نوی فكأنما كتبت فى قلی 
كتابا » فى .حى إذا كنت فى وسط الحبل بحت صونا من السماء يقول : 
يا محمد » أنت رسول الله وأنا جبربل . أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » 
وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السماء : فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته . 
ثم قال ثانية : يا محمد أنت رستول الله وأنا جبريل . وانصرف + فانصرفت راجعا 


إلى أهل . 

وم يكد اارسول يغشى داره حتى هرع إلى خخديحة وخبأ رأسه فى حجرها وقال 
- وقد أخذته رعدة النمحموم ‏ : «دثروى + دثروى » . فأسرع الخدم 
اع الله عليه وم کان بالذكر : كلذخ 


غ ما نسخ مهأ ء فى شرعنا . وقیل : بكل ما صح أ غير ما فسخ من 
)1 +۱ + صن ۴۲۷) ..وسياق ال ف هه برغد إل أنه مل ال عليه مل كلا 
راهم مثل قوله تعلق : 

وإن أول الناسبإبراهي الذين اتبدن وهذا الى والذين آمنوا . . . » فأثبت الإتباع فى صيفة الماغى 
وعطفه عل المتببين اهنم به وشخصيص له و بیان لقدره صل الله عليه ملم 

)١(‏ فغلی أو فنتنى » بالتاء بدل الطاء » غم بذاك الط : بأن جعله عل فه وأئقه 
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إليه' یزعلونه .ويدثرونه سى هدأ روعه'. وسألته خدهة » وقد تملكها فزع 


فیا آبا القاسم حدٹی باقه » أين كنت » وباذا ححدث الك ؟ لقد بعثت 
رسل فى طلبك حتى- بلغوا حراء ووصلوا إلى ضواحى مكة » ورجعوا إلى دون أن 
يلقرك» + 

فحدثها بالذى رأى » ثم قال «حسبئُت + الله من 
فقالت خديجة » وقد رجع إليها اطمثنانها : 

« والله لا بخزيك اله بدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل ؛ وتكسب 
المعدم » وتعين على نرائب الدهر . أبشر يابن عى واثبت » فوالذى نفس خديجة 
بيده إنى لأرجو أن تكون نی هله الآمة ٠‏ . 

فنذ أن أيد حديث ميسة العجيب للخديجة ملاحظاتها الشخصية بالنسبة 
مصبراً ساميًا قد قدر له » وإذلك لم تدهش لما علمت 
من أمر الوحى. بيد أنها أرادت أن ترى الأمر فى وضوح فتهيأت لاخروج » 
وانطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورفة بن نوفل » وألقت إليه ابر كا سمعته . 

كان ورقة من هؤلاء الذين اعتنقوا النصرائية » وكان يعد أعلم رجال مكة 
بالنصوص المقدسة . ولقد عاش » مثلما عاش رهبان الشام > ف انتظار الرسول 
العربى . فا إن سمع الخبر الدى ألقته إليه خديجة حى تحدرت عبراته من افرح 
وصاح : ١‏ قدوس قدوس . والذى نفس ورقة بيده لأن كنت صدقتى يا خديجة 
فلقد جاءه الناموس ال کبر الذى کان بات موم . وإنه لی هذه الآمة > تقول 


ته أنى أموت ٠‏ 


له فليثبت ۲ . 
وبيها الرسول يطوف بالكعبة - وقد كانت تلك عادته عقب كل فثرة من 
فترات التحنث ‏ إذ سارع إليه ورقة » رغم شیخرخته وضعفه » ورغم ٤ا‏ سببته 


له كثرة اطلاعه من كف البصر ؛ وطلب منه أن يقص عليه قصته بنفسه . 

وقص الرسول عليه ما حدث » وتبين ورقة صحة كلامه » فأعاد على سمعه 
التنبؤات الى أخبر بها خديجة من قبل وأضاف : ويا ليتنى أكون حًا حين 
يخرجك قوىك ¦ 


للد 
قال : أو خرجی هم ؟ 
رجل با أنيت به إلا عودى . وين أدركنى يرمك لأتصرنتّك 


ولكن المنايا لم مهل ورقة حى تتحقق أمنيته . 

نزل الوحى كجذوة وهاجة بددت من نفس عمد كل شاك ٠‏ وأشعلت فيها 
تلك الآمال اللاشعورية » وتلك القوى الكامنة التى كدسها فى نفسه حمس عشرة 
فى التأمل والتحنث . لقد فتح الوحى عينيه على آفاق شاسعة » وأظهره 
على ما يجب أن يقوم به نحو تلك الرسالة من جهرد جبارة خطرة . 

لم يدر بخلد محمد يوسا ما أنه سيحمل هذا العبء الهائل ء ولْن كان بعض 
الرهبان قد تنبا له بشى ء منه » فانه م يعر تنبؤاتهم أى اهام لقد نسيها . وإن 
اضطرابه وخوفه»حيها فوجىء بالوحى»ءن أن بكون فربسة لتخيلات شيطانية » 
ليؤكدان لنا صحة ما نقول . 


وهنا عمد الذى كان يفر من الاختلاط بى جسه ء والذى كان یاب أية 
ظيفة من تلاك الوظائف العامة » الى كان مواطنوه على استعداد لأن عنحوها إياه > 
وقد أصبح ‏ تحت تأثير الوجى - مستعدً! لأن يوانجه | 
امتلا قلبه انا مكيننًا » وأفعمت نفسه بشجاعة لا تلين + وتأهب لاقيام بالرسالة » 
بل تأهب للقيام بأعظم رسالة اؤمن عليها إنسان . وقد تأهب » فى غير ما خوف 
أو إشفاق من تلاك الامثحانات افائلة الى لا مفر هن أن يبتلى بها 
المرسلين . 

فى تلات الليلة اتخالدة » ليلة القدرء نزل القرآن كاه من السماء العليااحيث 
كان محفرظًا بها إلى السماء الدنيا » الى تتتشر مباشرة فرق كرتنا الأرضية. ٠‏ وف 
هذه النماء الدنيا وضع القرآن فى بيت العزة » ذلك البيت الذى على سمت بيت الله : 
الكعبة المقدسة . 


بسم الله الرحمن الرحم 
القذره وما دراك ما لَيْلَهُ القذر . لَيْلهُ 
OSO‏ 
. والروح فِيهًا بإذن رَبهِمْ 

ين كل انر ٠‏ لام ھی حَتى تطلّع_القَجر . 
من هذه السماء الدنيا نزلت أولى الآبات الكريمة على محمد » كا نزلت التعاليم 
العامة للدين الإسلامى ء وتوالى الوحى طيلة ثلاث وعشرين صنة ء مرشداً وهادينًا » 
وموجھتًا ارسول فى كل أعماله . توالى الوحى مثبتمًا لفواعد الدين » ومبيمًا لقوانينه » 

وموضحًا طريق انقصار الإسلام . 


وإلى قصة الوحى هذه الى بروبها مؤرخو العرب » نضيف البيان الآنى الذى 
نحسبه مفيداً لقرائنا من الأوربيين : 

إن املك جبر بل الذى رآ الرسول صلى الله عليه وسلم فى غار حراء إنما هو 
اللاك جبربل الذى ظهر للنى دانيال » ولريم أم عيسى عليه السلام » ولكنه عند 
المسلمين المنبعين للإسلام حقا لا بعت بصلة هن شبه إلى الملاك الذىتصوره لتارسوم 
الكنيسة الأوربية فى شكل غلام بأجنحة ممختلض ألوانهاء ذى خدرد وردية» وشعر 
ذهبى متموج . إن جبريل فى نظر الملمين هو الروح أو الناموس » وقد كان بأ 

إلى الرسول فى صور متعددة : فأحيانًا فى مثل صاصاة الدرس أو 
النحل - وذلك أشد طرق الرحى على نفس الرسول - فيفصم عنه وإن جبينه 
ليتفصد عرقا ؛ حى ف اليوم الشديد البرد + ثم يهدأ روعه . وقد وعى ما أوحى 
إليه ؛ وأحبانًا ينمثل له فى صورة رجل يشبه كل الشبه دحية الكلبى » أحد الصحابة 
فيكلمه فيعى عنه ما يقول . 

أما الوجى ‏ وهذا اللاك هو الوسيط الرمزى له فإنما هو التجلى الإفى » 
ويجب أن نعتبره أسمى درجة تصل إليها تلاك القوة اللحفية الى نسميها بالإهام » 
وهى بالبداهة نخارجة عن عيط الفرد ؛ لأنها مستقلة عن إرادته تنام الاستقلال . 


نين 


يذل 


المسلمرن الأول : 

كانت الصلاة ‏ والطهارة شرط يتقدمها ‏ أول واجب تلقنه النبى *ن فم 
جنات 

وحرها عاد إلى مهبط الوحى » ظهر له « جبزيل ؛ من جديد فى صورة رجل ٠‏ 
فقال : 


يا محمد إن الله تعالى أمرنى أن أقرأ علباث منه السلام » ويقول لك ء أت 
رسول الله إلى ابلن والإتس » فادعهم إلى قول : لا إله إلا الله » . 

ثم أخذه فى ناحية الوادى » حيث ضرب برجله الأرض فتنجرت عين ٠ن‏ 
لماء » فتوضاً جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر » ليريه كيف الطهور 
الذى يتقدم الصلاة » ثم قام « جبريل » ء فصلى بالتنى صلى الله عليه وسلم 
ركعتين » وكان الزبى بقندی به فى حركاته » من ركوع وسجود › وفها يقوله 
أثناء ذلك 

شعر محمد براحة ونشاط عظيمين . شعر براحة فى جسمه من أثر الطهور » 
رشعر براحة فى نفسه من أثر الصلاة » فعاد ‏ بلا الإعان عليه جميع أقطاره ‏ 
إلى زوجه ؛ فظهر له « جبريل » » وقال له : اقرأ على « خخديحة » السلام من ربها . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا « خديجة » > هذا وجبريل » يقرأ علبك 
السلام . نقالت «خديجة » : الله السلام > ومنه السلام » وعلى ١‏ جبريل ٠‏ 
السلام . 

وهكذاكانت « خديمة » أول من أسام من بى البشر » فقادها اارسول إلى النيع 
الذى تفجر تحت قدم وجبر بل ١‏ فتوضاً لها ليريها كيف الطهور للصلاة كا أراه 
جبريل ٠‏ فتوضأت كا توضا ها رسول الله علبه السلام : ثم صلی بها رسول الله کا 
صل به ه جبریل » ؛ فصلت بصلاته . 
خديهة ٠‏ » فخفف الله بذلك عن بيه صلى الله عليه وسام » فكان 
شيئًا مما بکرهه » من رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك ء إلا فرج الله 


عنه بها إذا ررجم إليها » تخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس 


آمنت م 


كانت تضحية « حدية ٠‏ ء تلك السيدة الثالية : توحى إلى محمد باحتقار 
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لا حد له حبث الناس وشرورهم » وكان إيمانها الذى لا تزعزعه الأعاصير يقرى فى 
نفسه الثقة حينم كان المشركرن يصفونه بأنه متقول على الله . 

وكان أول من آمن برسالنه من الرجال « على بن أب طالب » ٠‏ وكان يومئذ 
ابن عشر سنين . وكان الرسول قدكفله فى عام من أعوام القحط ليخفف عن عه 
٠‏ ألى طالب » الذی کا ن كثير العيال 

رحيما رأى « على » محمد وخدية منتحيين جانا » وستغرقين فى الصلاة 
نملکته ء ذلك أنه لا یری بعينه ما يعبداته » وسأل الرسول : « ماذا 


بلغا ورسولا » وإنى أدعوك إليه يا على ؛ أدعوك إلى عبادة الله الواحد » الذى 
لا شريك له » وأدعوك إلى نبذ الأصنام من أمثال « اللات » و العزى ؛ الى 
لا تملك ضرًا ولا نفعنا » . ثم تلا الرسول : 


دقل :هو لله أحَد م لله الصّمَدُ + لم بيذ وم 
مرا أحد طن 

ومر ل ا 9 إل إلا و عم اليو تاهاد ر الخ 
الحم 


دإنما أَمْرهُ ذا أَرَادَ 


١‏ ول يكن له 


ل" 


كما أن يول لَهُ : كن یکو .» 
و ا 0 
ما لا إله إلا هر الى القيوم لآ ناخد تة ولا ؤم ٠‏ » 
ترك اأبصا »ربد لااد ٠‏ هة لي ال 


| نماية سورة المشي‎ )١ ( . سورة الإخلاس‎ )١( 
۲٠١ : ا ۸ ( ؛) البقرة‎ 
1) 


لا 
درأتد ہر اشک رأبك ١‏ رآئه حو گات 15ج . , 
م الى عن اميت يرح الْمَيّت ين الح » وبُخيى الأ 
» وكذلك تحرج ۳ء ٠‏ 


وَجْهُ الل إن الله رايعم 


ديرج الأ كله ,6 
املد 


ڈیم الله ربكم له املك » وَالنِينَ تَدْعُونُ من دونه ما يكو ون 


فقال على : ٠‏ هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم » فلست بقاض أمراً حت أحدث 
أب طالب» . وكره رسول الله صل الله عليه وسابم أن يفشى سره قبل أن يجهر بالدعوة 4 
فقال : ٠‏ ياعلى » إذلم تسام فالكتم هذا , . 

قضى « على » اليلة مضطربة يفكر فى الأمر » ولكن الله ء تبارك وتعالى » 
هداه الإسلام ٠‏ فأصبح غاديًا إلى رسرل الله صلى الله عايه سم فأسام مطمئنًا 


الرسول ‏ إذا حان موعد الصلاة ‏ إلى شعاب مكة 
من أبيه «أنى طالب وء وان جميع أعمامه » 


الله صلى الله عليه وسلم : ويا بن أخخى » ما هذا الذى أراك ندين به ؟ 6 فقال + 
« هذا دين الله » ودين ملائكته ورسله » ودين أبينا ” إبراهيم “ بعثى الله به رسولا 
إلى العباد » .وأنت أحق من بذلت له النصيحة.ودعونه إلى المدى » وأحق من أجابنى 


0) اروم تكله 
00 
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إلى الله » تعالى » وأعاننى عليه ٠‏ . فقال « أبو طالب » : « إنى لا أستطيع أن أفارق 
دين آبائى وما كانوا عليه » ودع ذلك فإنى أعلم من صدقك ما يجعلى أوين بحقيقة 
ما تدعو إلبه ؛ ووالله لا بصل إليك أحد بشىء تكرهه ما بقيت ٠‏ . ولتفت إلى 

ابنه فقال له : « أما إنه لم يدعلك إلا إلى خير فالزمه » . 

وأسلم بعد ذلك ١‏ زيد بن حارثة ؛ وهو رقيق كان قد أعتقه رسول الله صلى الله 
عليه صلم » وتبناه + وكان بحب اارسول إلى درجة أنه رفض العودة إلى أبيه » حينما 
جاء أهله فى طلب ليندوه . 

وبعد ذلك اعتنق الإسلام شخصية »ن كبار الشخصيات المرموقة فى مكة » 
ونعنى به « عبد الكعبة بن أبى قحافة » الذى أطلق عليه قبا بعد اسم : « ألى بكر» 

كان بكر )١1:‏ مع« حكيم بن حزام » يوسا إذ جاءت جارية « یکم » 
وقالت له : «إن عمتلك حدية تزعم فى هذا اليرم أن زوجها نې مرسل مثل 
کک 


سمع «أبو بكر ؛ ذلك ؛ ركان بؤمن بصدق « محمد ٠‏ وإخلاصه ؛ وكان قد 
سمع قول «ورقة » من قبل « ارسول » صلى الله عليه وسلم وتنبؤاته له » فأسرع 
تحدوه عاطفة قرية ‏ حى أتى الرسول » فسأله عن حقيقة انبر » فقص عليه 
قصته المتضمنة نجىء الوحى له بالرسالة ؛ فأخذ التحمس من نفس «ألى بكره 
كل مأخذ » فصاح قاثلا : «صدقت » بأبى أنت وأنى » وأهل الصدق أنت » 
آنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول الله » . 

ولا سمعت «نخديجة» :وكانت فى غرفة مجاورة » ما قاله « أبو بكر ٠‏ » خرجت 
وعليها خمار أحمر » فقالت : « الحمد لله الذى هداك يابن أبى قحافة ٠‏ . 

أشاع إسلام : أبى بكر »فى نفس ارسول سروراً عظيم . وكان ؛ أبوبكر ٠‏ 
صدراً معظمًا فى «قريش؛ على سعة من الال وحسن الوجه ؛ وصاحب منظر 
كان نسب « قريش » ٠‏ لقريش ٠ ٠‏ رأعلم ٥‏ قريش ٠‏ بها وبا کان فيها عن 


( ۱ ) ذكردالة سين قوله تما : فى سودة ال 


ربة «الاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثالى اثنين إذ هما فى اغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » وى سورة الثور : ولا يأل أولو 
الفضل نكم والسعة أن يوا أول القرن والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ولبعفوا وليصفدوا ألا تحبون. 
أن بغقر الله لكر واه غقور رحم ٠‏ 


(؟) لبهم بأنساهم . 


لل 
خر وشر » وكان من أعلم الناس بتعبير اارؤيا : صادقنًا فى حديثه ؛ حسن الجالسة 
وقد اختاره قوبه قاضيئًا فى المغارم والديات وحكمًا فى المفاخرات . 
فى إيمان حارء أخذ ٠‏ أبو بكر» يدعر إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من 

قومه » ويكرس جهده فى نشر الإسلام » ويقود أصدقاءه إلى اسول ليعلمهم 
الإسلام . وكان النجاح حليف ١‏ أنى بكر ٠‏ وكانت ثقة الناس به توحى إليهم بأن 
بتقبلوا-بقبول حسنما يدعو إليه. وكان مظهر الدين الحديد» ف‌بساطته وق عظمته» 
وف انسجامه مع ما نتطلع إليه الفطرالسليمة» يجعلهم يشعرون بنفورشديد منعبادة 
الأصنام الى عاشوا عليها طيلة ماضيهم . ومع كل ٠‏ فهذا الدين الحديد إنما هو 
دين جدهم ١‏ إبراهيم ١‏ الذى يحملون أثره ‏ بطريقة لاشعورية ‏ فى قلوبهم ؛ 
وكان من السهل عليهم لذللك أ 

وكانت لحجة الداعى إليه » تلك اللهجة التى نسمو فوق حدود الإنسانية » 
وكانت نظرته الى بشع منها الضياء » تخرجهم من الظلمات إلى النور » فيسرعون 
إلى اعتناق الإسلام بين يديه . 

تشرف بالإسلام بهذه الطريقة خسة عشر رجلا م نأشراف « فريش ٠‏ منهم 
«عثمان بن عفان»» وه عبد الرحمن بن عوف و وه سعد بن أبىوقاص ٠‏ ء وه الزبير 
ابن العوام »: و ه طاحة بن عبيد الله » » و « عبيد بن الحارث» » و «جعفر بن 
عبد المطلب ٠‏ 


نوا به من جديد7 ۱ . 


يجانب إيعان هؤلاء وإسلامهم - الذى كانت له أهية كبيرة بسبب مركزهم 
الاجتّاعى - يجب أن لا ننسى حالة متواضعة مؤثرة » تلك هى حالة « حليمة » 
مرضعة الرسول » فبمجرد أن “معت الناس يتحدثون عن دعوة ابنها .ن الرضاع 

- وكانت تؤمن دائممًا بأن لابنها هذا شأنًا ‏ بادرت بسرعة ء يرافقها زوجها »> 
ليتتظما ى سلك المؤمنين . ومن قبل أسام كل من کان 
وکن فى سن اللداثة » وجاريته ١‏ أم أيعن ٠‏ . 


مع الرسول تحت 


سقف واحد ‏ ومن بيتهم ب 
هذه اغجموعة الصغيرة من المؤمنينكانت تحيا حياة مليئة بالانفعالات والعواطف . 
حًا ما أجمل اجيّاعهم فى عبادة الله مستخفين ع نأعين الناس . لشد ماكانوا يأخذون 


ةيم ( 00 ) : « فام وجهك 
ولكن أ كثر الناس لا يعلمون 0 . 


(1) وف ذاك يقول الله تعاى ‏ سورت الروم !ا 
ات ای غطر التاس عليا لا تبديل تغل ا » ذلك الدين الق 


1۸ 


حذرم حتى لا يثيرواانتباه المشركين . لقد كان الرسول ستی فى متزله نفس » 
مضطر للتسترمن جيرانه» وحن كان يعان التكبير بضع فه فرق آنية «خروسة فى 
الأرض ليخفض من ونين صوته . 

الهر بالدعرة : 


فى .هذه الظروف.ءلا يمكن. للدغوة الإسلامية أن تنتشن إلا سراًء وبين 
الأصدقاء » وهذا كان تقدم الإسلام فى. سنواته الثلاث, الأولى تقد بطيئنًا.ومع 
ذلك فى أثنائها انقطع الوحى فجأة » وشعر و محمد ؛ بأنه لم يعد معضداً بإخام الله 
القدير » فشق ذلك عليه وأحزنه . 


كان یہر حائزاً مطرقا » قلقًا » وحيدا ».فى شاب دمكةه؛ إذ سمع 
نداء سماوينا سبعله يرق بصره إلى أعلى > قبرى ‏ فى هالة ٠ن‏ النور ب الماك الذى 
ظهر له فى غار حراء. وم يسعه أن يتحمل سنا برقه الذى يذهب بالأبصار » 
فأسرع إلى بيته وطلب أن يلف بعباءته حتى يذهب عن جسمه الرعشة وعن عينه 
نزلت الآيات التالية : 


بسع الله الرحمن الرحمم 


يض جَتَاحَكَ لمن اتَبَعَكَ هن 
تون ١‏ وکل على 


ارم" ء٠‏ 
قام الرسؤل » وق غينيه بريق النشاط الرائع ‏ إنه إلى: ذلا اليوم لم بجر على 
الجهر برسّالته ‏ لا كان يتوقعه من حقل فى نفوس مواطنيه المشركين . ولكنه 
تلق من ربه الأعلى الأمر بالحهر » وكان هذا أعز أمانيه : لذلك ترك الانكماش 


)١(‏ الماش 
) السرا 


=r 
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الل طاما تاق به ذوعا . وعزم على أن يعلنها مدوية لا لبس فيها ولا خفاء » 
ا «عليًا » أن يعد مأدبة يدعو إليها بى الطلب » تصنع طعاممًا مكونًا من 


و مدا ٣‏ من بر + وصاع " من لبن . 
وجاء و بنو المطلب ١ء‏ وكانت عدتهم أربعين» وكان من بينهم « أبو طالب » 
رة وو« العباس »و وأبوهب». 
فقدم لمم « ابلنفنة » وقال : « كاوا باع الله ٠‏ . فأكاوا كلهم من اجافنة حتى 
شبعوا » وشربوا كلهم من الصاع حتى ناوا » مع أن اواحد هنهم يأكل الشاة 
بأ كلها » وبشرب وحده جرة من لبن . ولكن « ابخفنة ؛ على صغرها أشبعتهم » 
واللين على قلته رواهم » فأخذهم من العجب هن ذلاث ما أذ 
فلما أراد رسزل الله صل الله عليه وسام أن يتكلم » كان « أبو لهب ) قد 
فطن إلى ما يدور بخلد ابن أخيه من آراء » وكان لا بقرها » فبدره بالكلام وقال : 
وما انا سا كسحر اليوم» فلنبادر بالانصراف» › وكان لكلام دأى هب ٠‏ 
صدى فى نفوسهم بعد ما رأوا من تلك الحفنة الصغيرة الى أشبعت أربعين 
رجلا . . . وتفرقوا . 
حزن اأرسول لموقف « أنى هب » هنه » ذلك الموقف الذى خلا من كل مجاملة 
فقال لعلى : « أرأيت ما وصلت إليه فظا عى الذى حال بینی وبين تبلیغ 
الرسالة ؟ ومع ذلك فالفرصة لم تفلت . أصنع لنا مثل ما صنعت من الطعام 
والشراب » وادع تفس القوم ٠‏ . 
وف الخد > حرا تكامل القوم » بادر الرسوك بالحديث قائلا : وما أعلم 
إنسانًا فى العرب جاء قرمه بأفضل مما جشتكم به » قد جعتكم بحخير الدنيا والآحرة » 
وقد أمرف ربى أن أ ا » فأيكم يبن إلى هذا الأمر ويؤازرى عليه » 
فيكون وصبى ووزيرى ویکون أ أخى ؟:٠.‏ 
ولم تكن الدحوة ‏ على هذا الوجه ‏ فأخذ المدعوون ينظر بعضهم 
إلى بعض فى دهشة عقدت السنتهم » ولكن كراهية 0 رنسم على 
وجوههم ونقوم مقام الإجابة . أما « على » فقدكان بترقع منهم فرحا غامراً يسودهم 


(1) مكيال » يهو رط وثلث مند أهل الحجاز ورطلان عند آمل اعراق . 
(؟) بالساع + أريمة مداو 


?¥ 
بمجرد سماعهم اللاي العظم » ركان يتوقع «نافسة حارة فى التشرف بالانضواء تحت 
لواء هذه الدعوة » فلما رأى ما رأى لم عكنه أن بكظم غيظه » فاندفع واقفا 
اسيا ما تفرضه عليه التقاليد لضغر سنه بين هؤلاء الأشراف ‏ وصاح » وقد 
ملا الحماس : ٠‏ آنا يا رسول الله وزيرك ٠‏ 

ول یتسم الرسول هده الآمال التى فاه بها هذا الفلام » وا وضع يده على 
كتفه فى حنان » وأعلن : ها هو داوصی ووزيرى » ها هو ذا أخى . 


وحينئذ ؛ لم يعد الدهشة المدعوين حد تقضا عنده . بيد أنهم كتمرا غضبهم » 
واستقبلوا هذا الإعلام بعاصفة ءن الضحك ؛ وصاح أبو هب بأنى طالب ساخياً : 
١‏ أسمعت ما قال ابن أحيك ؟ إنه يأدرك بأن تسمع لابنك وتطيع » . . وخرج 
الجميع ساخر بن حائقين » عدا أب طالب » فقد خرج بعلا الحزن جوانحه . 
آلمت الرسول . ولكتهالم تقبط - لاء ولا قلامة 
ظفر من عزيته ؛ إذ أن الوحى من يومثاد لم يغتر عن تعضيده وإرشاده . 


الاشاث أن هذه از عة ال 


القياء 


بدأ محمد يبشر برسالته : وأخذ الوحى يتتابع فى سرعة ٠‏ ويلبس أسلوبًا رهييًا 
معلا قرب الساعة : حاثًا بذاك على العمل ودافعًا إليه : 


سم الله الرحمن ارجم 


«الْمَارعَه100 ما القارمة ٠‏ وما رال ما القارمةٌ ؟ » يرم يكو الناش 
كالْمَراش المَبْكُوثِ ٠‏ وتك الجبالٌ كاليهن الْمَنفُوض ٠.9‏ 

أما موعد هذه القارعة الى سيجازى فيها المسىء على إساءته » فقد كان محمد 
يعتقد أنه وشيك الوقوع + ولذلك ضاعف من نصائحه ووعظه لواطبه ليخرجهم 


الى ترح القلوب بأمواها » دسا القارنة» :نويل لشأنها ‏ «الفراش 


. المهن المتفوش » : الصوف المتدوق‎ ٠ 


)١(‏ «القارعةه : أى) 
المشبيث ۾ : غوقاء اخراد الا 


(5) القارية 


فل 


- قبل قيام الساعة ‏ من الظلمات إلى النور ؛ ولكنهم كانوا يجييونه : ١‏ لا نا 
الساعة 113 . 


الإنسانٌ مالّها » بَاوَهَاا + مويله أو لها + 
اش 00 


وَمَنْ يعمل نمال رة ا 
هذه الأنباء المفزعة الى كان بعلنها الرسول ‏ فى بق 
تبعث فى قلوب الكفار القلن والاضطراب ٠‏ لكنهم ل لم يروا أنها قد تحققت » 
ولام یروا علامات تدل على قرب وقوعها » أخلدوا إلى ما كانوا فيه من ضلال*) . 
وكان الرسول يجهل موعد قيام الساعة : إذ و عِلْمّها عند ال ,31 


ولكنه كان على يقين من عذاب ما هم منه من تحيص فى هذا العام » أو فى 


العلم الآخر : ووَإن ما ريك بض الذى ودم أو 


الْحسابت" ء٠‏ 


ر: « مظهم کٹل النى اسعوقد فارآء فلما أضاءت ما 
كر تيم ب سوه ار مما وان 
.رع وبرق » يحملون أصابعهم فى آذانهم من الصواعن حذراللوت والله محيط بالكافرين . بکاد 
يخطن أبصارم كلا أضاء لم نشوا نيه وإذا أظلم علهم قاموا ولوشاء الله لذهب يسمعهم وأبصاهم 
إن ات عل كل شىء قدير» الت عيط بالكافرين . ريصور إسرارم عل الكفر م إمراشهم البالغ عن 
الإمان قوله تعالى فى أول سورة فصلت : «وقالوا : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه » وى ذافنا وقر » 
ومن بيننا وبينك ححجاب + فاعمل إنا عابلون ٠‏ 
(۹) الأ 
(۷) الرعه 


حو ذهب الله پنورم رتركهم فوظلمات لا 
لما 


IY 
وكان الرسول بضيق ذرعمًا عندما يتخيل أن مضير مواطنيه الكقار » ربما كان‎ 
. أسرأ عاقبة من عاد وود‎ 


المناوشات الأولى : 


أصبح المؤمنون ‏ منذ أن جاهر الرسول بالدعوة - لا 
نبوا الاحتكاك الذى لا فائدة فيه بالمشركين كانوا يذهبرن إلى شعاب مكة 
المقفرة سر ليزدوا صلاتهيم . 

وحدث يوسا : أن تجسس عليهم جماعة من المشركين » وعرفرا مكان 
وا يكيلون هم السباب تائم » وم يصير المسامرن على إهانة 
دينهم » فغضبوا له » وار القتال بين الفريقين ؛ فأخذ سعد بن أبى وقاص لح 
جمل كان ملى فى الصحراء ؛ ور به فى وجه أحد المشركين بقوة وشدة فأسال دمه »> 
وکان هذا أول دم أهرق فى الإسلام . 

وأراد الرسول أن يتفادى مُثْل هذه الحوادث » فقرر أن يتخذ من الأرقم 
- لبعده ‏ مصلى . وكان بيت الأرتم بقع على رأس الصفا ء ومع ذلك فقد كان 
نيظ يزداد فى قلوب المشركين ؛ لقد كانوا فما مضى يهزون أكتافهم استهتاراً 
أو سخرية ؛ حيئا كان محمد يقتصر على دعوتهم إلى الإسلام » حتى ولوكان 
يستعمل معهم التأنيب و«التهديد يعذاب من السهاء ينزل بهم + ولكنه حيها تعرض » 
بدوره » يهزأً بأصنامهم التى صنعت من خشب أو من حجر ؛ والى لا تسمع 
ولا تبصر ولا تنطق ولا تغنى عن أحد شيا > بلغ بهم الغضب منتهاه ؛ ذلك أن 
محمدآ ‏ بفعله هذا لم يكن جرحهم فى معتقداتهم فحسب ء وإتماكان يؤذييم 
ی مصالحهم المادبة إيذاء خطيراً » إذ أن تلك الأصنام كانت فى بد الأشراف 
مصدر ربح عظيم » وكانت أذاة فعالة فى السيطرة على الشعب ابلداهل . 

وكان أبو طالب » من بين القوم الذين مكثوا على إشراكهم ؛ هو الوحيد 
الذى ب على حبه محمد » رغم سخرية القرشيين الآخرين . ولا رأوا منه ذلك بعنوا 
إليه بوفد من أكبر الإشراف ٠‏ بينهم عتبة بن ربيعة + وأبو سفيان بن حرب » 
وأبو جهل » وكثير غيرهم من لا يقلون عنهم مكانة . فقالوا لأبى طالب : 


r 
يا أبا طالب » إن ابن أخيلك قد سب هتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا‎ 

وضلل آباءنا ؛ فإما أن تكفا عنا » وإما أن تخلى بنا وبينة > وإنك على مثل 

ما نحن عليه من خلافه » فتكفيكه ٠‏ . 

فقال لهم أبو طالب قولا رقيقنا » ورده دا تجميلا » فاقصرفوا عنه 

ول يئر نشاط محمد فى الدعوة إلى الإسلام ‏ ولكن عداوة القرشيين أزدادت » 


وإنا والله ء لا تصبر على هذا : من شم آبا 
حى تكفه عنا »> أو نتازله وإياك » حى هلك أحد القرية 
فراق قوبه ع ولم يطب نفسًا ٠‏ بإسلام رسول الته » صلى الله عليه وشام » هم 
ولاخذلاته . 

وبعث أبو طالب ؛ وهو فى حالته النقسية هذه » إلى وسول الله يستدعيه » 
فلما حضر قض عليه رمال قريش + ثم قال : 

« تدبر الآمر » وأبق على وعلى نفسك » ولا تحملنى من الآمر ما لا أطيق » . 

فأجابه الرسول : «يا عم » والله لو وضعوا الشمس ف يميى والقمر فى يسارى » 
على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته ٠‏ . 

وظن أن أبا طالب يريد أن يظهره على ما هو فيه من استحالة مناصرته » 
ووجوب تركه › فاستعير باكينا ثم قام . فلما ولى » ثارت عواطف أبى طالب » 
ونادى مدا » وقال له فى حنان” : واذهب يابن أخى فقل ما أحببت » 
فوالته لا أسلمك لكر وه أبد]» . 

ورأت قريش أن التهديد لا ينال من حب أب طالب لابن أخيه » فأوندوا 
إليه وفدهم مرة أخرى ومعه عمارة بن الوليد » وقالوا له : 

ويا أبا طالب » هذا عمارة بن الوليا فى فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله » رنصره” ء واتخذه ولد » فهو لك » وأسلم إلينا ابن أخيك » هذا النى 
حالف دينك ودين آبائلك ٠‏ وفرق جماعة قومك ٠‏ رسفه أحلامهم فنقتله » فإتما 
هو رجل برجل ٠ ٩‏ 


ME 
: فأجابهم أبو طالب قائلا‎ 
«والله لبئس ما تسوموتى ! أتعطونى ابتكم أغذوه لكر » وأعطيكم ابى‎ 


؟ ! هذا ء والله » مالا يكرن أبداً ٠‏ . 


انصرف الوفد والغبظ يملا قاوبهم . واقترب مرسم الحج » فاجتمع مشركو 
قريش ف دار الوليد بن المغيرة ليتشاوروا فى أمر النبى » فقال الوليد : 

« يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا المومم » وإن وفود المرب ستقدم عليكم 
فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأ واحداً » ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضمًا . ویرد قرلکم بعضه بعضنًا » . قالرا : 

- فأنت يا أبا عبد شس . فقل . وأقم لنارأيًا نقل به 


لا مجع 


لاء واگ » ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة!١)‏ الكاهن » 
ولاسجعه . 

- فتقول مجنون : 

ماهو بمجنون . لقد رأبنا منون وعرفناه فا هو بخنقه » ولا تخا له ولا وسوسته . 


اعر . 
ماهو بشاعر » لقد عرفنا جميع أنواع الشعر فا هو بالشعر . 
عل :سار 
ما هو بساجر لقد رأينا السحاز وسحرهع فا هو بنفلهم ولا عقدعي!' . 
واعترف المشركون فى دخيلة نفرسهم بصحة تلك اللاحظات » فكلهم قد 
أحسوا » فى قليل أو كثيرء أن قد غزا قلوبهم ذلك الكلام العجيب الصادر من 
أعماق قلب الرسول الملهم > وکلهم كثراً ماكانوا على وشك ا ضوع لتلك الألفاظ 
الأخاذة الى أهمها إعان سماوى » وإ يمتعهم عن الإسلام إلا قوة حبهم لأعراض 
الدنيا : وللاذهم وميوهم الى حاربها الدين الحخديد حربًا شعواء . 
1 عليهم أن يتخذوا قراراً سر بعتا لبمنعوا - بأى تمن كان # 


: الكلام الى الذى لا يسمع . 
إل ما كا يفل الاسر اقيقد عيطم ينفث فيه 


1 
العرب الغر باء من الإيعان به . فاتفقوا على أن يداعوا أن محمداً ساحر جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأبيه > وبين المرء وأخيه .و بين المرء وزوجه » وبين المرء وه 
ولا بدأت ود الحاج تأتى من كل فج تميق » تعرض هم الوليد وأعوانه ف 
الطريق المؤدية إلى مكة ٠‏ للم بعر بهم أحد إلا حذروه هن محمد وسحره . بيد أن 
الذبين تأثروا بتلك التحذيرات + وتخوفوا من السحر العظيم » كانوا قلة بالنسبة للذين 
أحسوا برغبة قوية فى التعرف على هذا الرجل العجيب الذى أقض كلامه مضاجع 
أشراف مكة. لذالم يكادوا برجعون إلى بلادهمحى جملوا يقصون ما سمعوا وما شاهدوا . 
ولا رأى القرشيون أنهم بحملتهم هذه قد أذاعوا أمره بين أرجاء ا 0 
شهرته تزداد » ويتنبه الناس له » اشتعلت جذوة غضيهم . 


فرصة لإيذائه . وتجمعوا يرسا فى حرم الكعبة . واستحث بعضهم بعضًا قائلين : 
هلم تصبر أبداً على أحد مثل ما صبرنا على هذا الربجل » 
وف هذه الآونة أقبل محمد يطرف بالكعبة 


أحاطوا به بقولون : ٠‏ أأنت الذى تقول كذا ركذا فى 
بكل هدوء ورزانة 
مجم ردائه ععاولا أن يقتله خنقمًا ؛ فقام أبو بكر رضى الله عنه دونه وهو بیکی 
ويقول : « أتقتلون رجلا أن يقول رن الله » . وانتشل مدآ من يد الرجل . بيد أنه 
أوذى هو الآخر وتساقط بعض ححيته . 


« نعم » آنا الذى أقول ذلك , 0 عليه 0 وأخق 


ولم يمتنع الرسول ‏ رغم الحطر الذى هدده فى تلك الحادئة ‏ عن العودة إلى 
الكعبة للصلاة غير مبال بالنظرات الانقة الى أخذ أعداؤه يرمرنه بها . وذهب 
رجل - بأمر انی جهل - يبحث عن أمعاء 
ذبحها أيام كثيرة » ثم ترقب الرسول حى سجد فى صلاته » وإذ ذاك رى بما فى 
بده على عنقه وأكتفافه ؛ فانتفض القوم ضاحكين » حى انقلبوا على قفاهم 
تخبط أجسامهم . أما رسول الله فلم يظهر عليه أى أثر لتلك الإهانة الشنيعة وظل 
بزاول غبادنه » ولم يخلصه من تلاك القاذورات إلا ابنته فاطمة الى أقبلت بعد ذلك 
بقليل » وجعلت تسب ههؤلاء الطغاة الذين لا بردهم أى وازع هن شرف أو قرابة » 


» فأق بأمعاء دابة مفى على 


1 
وإذا ذكرنا أبا جهل وسلوكه المشين تجاه الرسول » فلنذكر أيضًا أحد 2 


الرسول » وهو أبو لحبٌ » فقد سجل عليهما التاريخ 
فبيها الرسول يوسا يعظ جماعة من أهل مكة على الصفا » و إذا بأبى لب يقاطعه © 
فى صفاقة وسماجة » قائلا : « تيا لك سائر هذا اليوم » ألثل هذا جمعتنا ؟» م 
فأجاب الرحى بالسورة E‏ ج 


وات لك الو د 0 أبا: هب غيظءًا “على غيظ . 
زوجه أم جميل الى أثارت الآبة ذكرها بنلك الصفات الى بلغت ذلك 
من الصدق » رغم حدتها وخشونتها » فقد كاد الغيظ يمزق صدرها تميقا : إنها 
لم تستطع أن تتحمل ذاك العت . ولكن أليست هى حمالة حطب الى نرت 
الشوك على طريق الرسول ؟ أليس لسانها هو الذى أشعل نيران الحقد بحطب النميمة 
التى كانت تحملها إل کل مكان ؟ 


ومنذ ذلك الیرم وهذان الزوجان لا يز 


ان مام أقبح الأقمال © فراحا 
يربيان »كل صباح » بأكوام القاذ ورات على بيت محمد وأمامه » ركان جارها . 

وأخذت الممهرة المظمى من أهل مكة ‏ خائفة من هؤلاء المتعصبين الطغاة 
0 متحمسة بهم - يصدون عن الرسول » أو يفرون منه . وأصبح الأطفال رااريجال 
الذين لا ضوائر عندم » يلاحقونه فى الشوارع بسخريتهم.ولكنه تحمل الأذى 
صابراً غير مبال . وماذا يضيره من السخرية ؟ إنها دخان فى ااغواء . . لم يكن 
pe‏ ۽ حى ولا بععرفة من هم مصدر هذا الأذى ء لم يكن يهمه إلا أمر الذين 
يأمل فى اعتناقهم الإسلام . 


الأعمى : 
كان الرسول متهمكًا فى نع بعض ا مكة » وقد 


رفدة 
تواضع ‏ بعض العلم الذى أنزله الله على رسوله . وكان الرسول منهمكًا فى حديثه 
مع هؤلاء الأشراف الذين كان يتمنى » فى حرارة » هدايتهم إلى الإسلام » واف 
أن تفوته فرصة قد لا تعود أبدآ » فضجر من الأعى وم بلتفت إليه إلا قليلا » 
فلما أكثر عليه انصرف عنه اارسول عابس وتركه » فانصرف الأحمى حر 
أن يظفر بما بريد . ولم يكد ينصرف حبى تملك الندم الرسول : ألم يكن فى استطاعة 
هذا الأعمى ‏ وقد استنار 3 يفتح أبصار خلائق كثيرة غمرت فى 
ظلام الحهل الدامس ؟ ونزل الوحى لافتآ نظر الرسول 
ورك O E‏ 

الذّكْرَى ٠.‏ 
وام من اسسَعْتَى ه فأَنْتَ له تَصَدَّى ؟ ٠‏ وَمَا عَلَيِكَ الا رى ؟ ٠‏ 


ومنذ ذلك احادث واارسول لا يفرق بين غى وفقير فى رعايته وعنايته » ولا بين 


عبيد وسادة ؛ ولا بين سوقة وأشراف ۱۲ 
ووصل غيظ المشركين ذروته العليا حيها رأوا عبيدهم وخدمهم تغريهم بالدين 
الحديد » فكرة الإخاء والمساواة ‏ وحينا سمعوا تلك السورة الى تهدد الأغنياء 
والظغاة الذين يستغلون فقراء الشعب : 
الاک التكائرٌ » حتئ زرتمٌ الْمَقَايرَ ٠‏ كلا » سف تَنلَمنَ ٠‏ 
(1) ماق سیل ا صل اله عليه لم اين آم مكعوم ع راسم أبيةهيد اله ين شري بن 
مالك بن د بيعة القهرى من بى عامر بن لى » وعنده صناديد قريش : عتبة وشيبة أبنا ربيعة » وأو جهل 
ابن هشام > والعباس بن +بد المطلب ٠‏ وأمية بن خلف» والوليد بن |. يتعوم إل الإبلام » رجاه 
أن يسام بإسلامهم غيرم ؟ فقال : با سول اله » أقرتى وعلمن ما علمك لله » وكرر ذلك + وهو لا يعم 
له بالقوم » فكره رسول الله = صل الله عليه وسلم - قطءه لكلامه » وعيس وأعرض عنه » فتزلت 6 
ب الله - صل الله عليه وسلم = يكرمة ويقول إذا رآه : مرحباً يمن عاتبی فيه رف » ويقول له 
هل لك من حاجة ؟ واستخلقه عل المديتة مرتين » ( الزتخثرى ) 


الحبشى أقامه لوسو ةنا امسلمين » فكات المرب » رمم بن الشرب الى تفضر بالأجداد 
ا ١‏ کے مسن إل فت ا ]جه بم طا بذ ال )3 بن ولد عا يبود 
الإملام هتريما الأديب التابه راش رس ) 


ولتق أبوا ال يوسا بالرسول على سفح الصا ٠‏ فلم يمالك نقسة 
حقده واجبات رجل فى مثل سنه » ور 00 يشتائم بلغت من القباحة حد ا 
بحيث يخجل الإنسان هن نقلها . أما اارسول فام بحر جوابنًا كعادته . بيد أن 
مولاة لعبد الله بن جدعان شاهدت ذلك الحادث من ثافذة بيت سيدها الى 
يقع على مقربة من المكان ۰ وم يم كبير وقت حى عر بها حمزة عم محمد > 


فقصت عليه ما معته . 


إسلام حمزة : 

وكان حمزة شديد الشكيمة ٠‏ سرع الفضب + عز 
يسمع خبر الإهانة الى الحقت با 
إذا رجع من القنص - وهو هوايته الحبوبة - ليحدث من يلاقيهم فى طريقه » 
بل أسرع «تجهئًا نحو الحرم » وأظر إلى أبى جهل جالسًا فى قومه فأقبل عليه 
حى فاا على رأسه » رفع قوسه فضربه بها » فشجه شجة منكرة رصاح فيه : 
أتشتمه ؟ فأنا على دينه » أقول ١ا‏ يقرل » فرد ذلك على إن استطعت . فقام 
رجال من بى عزوم إلى حمزة لينصروا أبا جيل »> إذ كان منهم ؛ ولكن 
أباجهلتملكه الحزى دن فعاته الى دفعه إليها ا حقد» واتى لا تليق برجل ذى نسب 
شريف » فأوقف قومه قائلا : « دعوا أبا عيان فإنى والله قد سببت ابن أخيه سنا 


زا فى قومه » فلم يكد 
بن أخيه حى فار دمه غيظًا » وم يقف » كعادته 


أما حمزة فقد مسته نفجة من عناية الله ورحمته فى حال غضبه ٠‏ فألبسته 
بالإسلام لباس التقوى ٠‏ وأصبح من دعائم الدبن ابلمديد الأقوياء الخلصين . 

أسلم حذيفة ٠‏ وافترق عن أبيه عتبة بن ربيعة الذى كان سيدا فى قومه . 
أبوه لذلك ٠‏ وراوده الأمل فى أن يقضى على تلاك الانقساءات الداخا, 
أحدثتها تعاليم عمد ؛ لا فى قلب قريش فحسب ٠‏ بل فى قلب كل أسرة . 


(1) سورة التكاثر 


لهذا 

واعتزم أن يقوم مقام المصلح بين الطرفين » فقال لقرمه » وقد رأى رسول الله جال 
وحده بالقرب من الكعبة . 

ويا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه بالنيابة عنكم » وأعرض عليه 

أموراً لعله بقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عا ؟ . وكان قد أصابهم اليأس 


بسبب إسلام حمزة ‏ تلك الشخصية الهيبة الى جرت إلى الإسلام شخصيات 


وبل 


أخرى عديدة ‏ ففهموا أن خير وسيلة هى الملاينة والسياسة » فقالوا لعنبة 

وليد » قم إليه فكلمه » 
عروض المشركين على الرسوك ‏ 

ففام عتبة حى جلس إلى الرسول ؛ وقال له »> فى أسلوب عاطق رقيق : 
«يابن أخى إنك ما قد علمت من الشرف فى العشيرة ولمكان فى 
النسب ء وإنك قد أتيت قومات بر عظيم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به 
أحلامهم » وعبت به آلتهم ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع 
مى أعرض عليات أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ١‏ . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ قل يا أبا الوليد أمع ١‏ . 

قال :ه يا بن أخى : 

إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حى 
تكون أكثرنا أموالا . 

وإذكنت تريد به شرف سودناك علينا »> حى لا نقطع أمراً دونك . 

وإن كنت تريد به ملكمًا ملكناك علینا . 

وإن كان هذا الذى يأتيك رفا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منه 


فاعتر لنقسك » 
كان رسول اقدء صلى اق عليه وسلمء يصتى + فى رزانة وعد » 


قال : دتمم ٠‏ . 

قال : «فاسمع منى الآن ٠‏ ثم قرأ سورة ٠‏ فصلت » وقيها تهديد المشركين 
بعذاب انالد ء وتبشير المؤمنين بالسعادة فى جنات الله الفسيحة » وكان 
عتبة ينصت إليه ملقيًا يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه » وقد ملكت 
عليه نفسه تلك الآيات البينات » الآمرة تارة-» الرحيمة تارة أخرى » الى تقرع 


أذنيه بتوقيغ ومقاطع غريبة عليه كل الغر 
على حالته ساکتًا لا ير 0 صلی الله عليه وسلم » إلى 


. وعقدت الدهشة من حركات عنبة فبى 


يسم الل الرحمن ارجم 


اولان 


لر الاجر د كاب قصلت آياثة 7 


رار يرا » فأرض آرم E‏ 
وقالا ا ف أكِنة مما تدعُونًا إل 


)2 يروا أن الله انِى خلقهم هو ند يه قوة؟ وكانوا باياتنا 
يَجْحَدُونَ ٠‏ فالتا عَلَيْهمَ ريحاً صَرْصَرًا ى أيَامر تسات 


ْ E E O 
= يُنْصَرُونَ ه وأا تمو هبام ابوا العَتى على الْهُدَى + فأعدنهم‎ 


لفن 
السجدة منها فسجد ثم قال لعتبة . 
أبا الوليد ما معت » فأنت وذاك ؛ . 


« قد معت 

فقام عنبة إلى قومه حائراً مشدوهًا ‏ وقد تخير وجهه . 

فقالوا له : « ما وراءك يا أبا الوليده ؟ . 

فقال : « ورائی : نى سمحت قولا والله ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر » ولا بالكهانة ؛ يا معشر قريش ٠‏ أطيعونى » وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه » فوالته ليكونن لقوله الذى معت منه نبأ » فإن تصبه العرب فقد 
كفيتمره بغيركم. : ون يظهر على العرب فلكه ملككم ء رعزه عزكم 8 ركنم أسعد 
الناس به ١‏ . 

ولكن ماذا تفيد تلك النصائح الحكيمة ٠‏ وقد تملك القوم الحقد وااغيرة ؟ 
فصاحوا فى وجهه : « سحرك والله يا أبا اوليد بلسانه ٠‏ فهز كتفيه وتركهم قائلا : 


-صايقة العذاب الهُون بمَا كَانوا يَمْسِبُونَ رَنَجَيْنَا الّذِين آمثوا وكاثوا 
عقون وَيومَيْحَقرٌ أغداة الله إل التار َم وعو ٠‏ حى إذَا ما جَاءُوهَا 


عَهِدَ عَلَيْهم سنعهم وَابصارم م وجوم ا ê A i‏ انا 
جردم : لم وشم لتا ٩‏ لا : أنْطَمَنا ال اذى انط کل سىء » 


لَب ترج ٠‏ رم كنم شتير أذ ينهد 


عي سني ول أبس م95 جو الجن نتن ا 


000 


م لز 


(الآيات من ۱۴ إل 0.0.34 ) 


خيلا 
« هذا رألي فيه فاصنعوا 


ما بدالكم ٠‏ . 

بيد أن کلام كان قد أثر فى نفوس المشركين » فاجتمعوا فى مساء 
الغد كعادتهم ‏ فى الحرم » وقرروا أن يكلموا محمد مباشرة . وبعنوا فى طلبه ؛ 
فجاءهم مسرعًا : بحسب أن قد فتحت أبصارهم لنور الله . ولكن أمله ذهب 
أدراج الرياح » إذ أنهم لم يدعوه إلا ليكرروا نفس عروض الأمس » فأشاح عنهم 
باشمئزاز . عندئذ غير القوم سلوكهم وقالوا له : 
یا قد علمت أنه ليس فن الناس أحد أضيق 
بلدا » ولا أقل" ماء » ولا أشد” عيش منا ؛ فسل رباث الذى بعثك بما بعثك ب 
فليسير عنا هذه ابال الى ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فبها 
نهار كأنهاز الشام أو العراق » وليبعث لنا من مضى من آباثنا » وليكن فيمن 
يبعث لنا منهم « قصی بن كلاب» فإنه كان شبح صد"ق :فنسأهم عا تقول : 

هو أم باطل ؛ فإن صدقوك وصنعت ءا سألناك صدقناك ء وعرفنا به منزلتك 


من الله + وأنه بعثك رسولا كا تقول 9 . 
فاكتى محمد بأن يهم قائلا : 
0 


٠‏ ما بهذا بعلت إلبكم 


م - فإن تقبا 
ای حى يحكم | E‏ 
قالوا : «فإن لم تفعل هذا لنا قلخد لق 


تفول ويراجعنا عنك » وسله فليجعل لك جنات وقصو 


يصدقك 
ذهب وفضة يغنيك به ا نراك تبتغى ۰ تلك توم ا كا نقوم ٠‏ وتلتمس 
من ربك إن كنت رسولا كا 


؟! لول 
کنر أو کو له َة 


-) 


القرلان ) = 


دين 


قال : وها آنا بفاعل وما آنا بالذى يسأل ربه هذا » . وكرر هم دعوته 


يت الست اع کک تین ا بخرج الحى من الميت 
من الى ؟ 

أن يأتى بمعجزات خارقة للنظام الطبيعى المعجز الذى أوجده » 

e‏ بها الأولون . تأملوا معجزاته التى نتجدد فى هذا العالم كل حلظة 


ميت من عرف أو ترق ف السماه » ولن نوين رقي 


0ه يدوااين ملم + 0 ا 
ا انسهم أموراً ليمفو ها متك من الت كا تقول » 
فلم تشیل ٤‏ ثم مأل أن تاع انفسك ما يفون به فشك سلجم 
أن تسجل لم بعض ما تخوفهم به من العذاب + فلم تفمل > أو كا 
تعنذ إل اليا سلا ء ثم ترق فيه وأنا أنظر إلك سي تأتها ثم تأ عله أر بمة من الملائكة يشهدوة 
لك أنك كا تقول ؛ وام الله » لو فعك ذلك ما ظنت أن أصدقك . 
(؟) قال السهيل : ووذكر ما سأله قوب من 
عليه » وغير ذلك جهل ملم يحكة الله تعالى فى امتحافه | 


إزلة الال عنهم » وإتزال املالكة 
تمد ارملا رابکی 


نايدا 

ولا لم يستطع المشركون إفحام عممد بمثوا إلى النضر بن الخارث وكان كثير 
الأسفار ء يحفظ القصص العديدة » فلا يرى محمداً قام يدعو إلى دبنه حى 
يجاس بالقرب منه ويعاول 


اب اناس من حوله بقص أحاديث رسكم أو 
اسفنند يارا » وغد بلغ من جرأته أن قال : « سأنزل مثلما أنْرّل الله على نبيه ٠‏ . 
وبعث القرشيون بوفد إلى أحبار اليهود بالمدينة » وإلى الأمير حبيب بن عالاث » الذى 
اشتهر بين سائر الناس يحكمته » وعلمه » وسلطانه ؛ سائلين عن وسيلة تمكنهم 
من إلصاق تهمة الكذب والنفاق بمحمد . ولكن تلك الحهود ذهبت هباء » 
وانهارت هن نفسها درن ما حاجة إلى e‏ انشقاق 0 - الى ا ت 


بضهم يدى E‏ الرسول أن 
شقين متساويين a ٠‏ ربا ولاق 0 « E li‏ 


E وقيل معنا‎ ٠ 


عن لراك ف اللا فب واب عل حب فاك )وكشت الا رصل م ا العم الشرريقاة 
E‏ حو a I‏ اذ لا بشع 0 د 


PEE EE OEE 
الرصيل » و إلا فقد كاد‎ 3 
ولكنه سبحائه قسم الأمر بين الدارين » فجمل الأمر بعلم فى الاذيا بنظر واستدلال وتفكر واعبار » لان‎ 
دار تيد وأغتبار + وجعل الامر بعل ف الآخرة عمائية واشطرار لا يستحق‎ 
سبق ف الدار الأول » حكة دبرها وقضية أحكها » وقد قال الله تعال : ۾‎ 
يريد فبا قال أهل التأويل : أن التكذيب بالآيات نحو‎ » ٠ ن كذب بها الأولين‎ 3 
وأن يمهم‎ ٠ بن إزاة الحبال عنهم » و إنزال اللائكة يوب فى حكي الله آلا يلبث الكافرون بها‎ 
بالثقمة كا فمل بقوم صالح وبال فرموة » فظو شا الآبات ؛ وجاسم عا‎ 
واكن اھ أكرم عدا فى الا-ة الى ردا آلا + إذ نه سيق ف عله أن‎ ٤ وا وم كذيوا ل يبعا‎ 
من يصدق » واب يفاجر» فأما البر فرسمته إبامومن‎ 
كنك كال‎ ٠ توا من الف والفوق وإرسال حاصب عليم من الاه‎ 
"١ و وبا أربلناك إلا رحمة العالين » مع أنهم | يسألوا ما مألوا من‎ : 


رحمة العامينمن 


نيلا 
ويؤيد هذا الرأى الآبات الى تليها مباشرة وهى : 


دع الداع إل كئء نكر ٠‏ حسما أَبْصَارُمٌ 


تات كَأْنْيُمٌ جراد مُنتَشِرٌ ٠‏ » 

وف الواقع أننا لا نستطيع تصديق تلك المعجزة الزعزعة » لأنها نتناى + 
صراحة ووضوح ء مع الكثير من آيات القرآن ؛ يقول تعالى : و وما منعنا أن 
نرسل بالآبات إلا أن كذب بها الأولون » . 

ما أقل تأثير المعجزات فبا مضى: من التاربخ : لقد عبد بنو إسرائيل العجل 
a‏ تدم موبى بمعجزته من بكة البحر وهن طغيان فرعون.وها كان أهل مكة 
المشركون ليتأثروا بالعجزة أكثر من غبرهم من بى البشر :فإن الطبيعة الإنسانية 


واحدة . 


وة 


«وَأنْسَمُا بلل جَهْدَ أَيْمَانِهم : لن جاءنهُم آبة يرين بها » فل 


نما الآياث عند الله وما بورکم آنا ذا + 
أفيتهم مَأنصََمٍ كما ل ييا يه أو مرو 
يَعْمهُنَ ٠‏ وَلَوْ انتا ترا إليهم المي وَكَلَّمَهُم ال 4 
کل کی فبلا ما کاو ونوا إلا أن با الله » ولكن قرم يَجْهَننَ ٠٠‏ 
معجزة القرآن : 

ومع ذلك فقد أتى محمد بمعجزة . إثها المعجزة الوح 
ولكنها معجزة أقتَضتْ مضاجع المشكين . وأعنى بها" آبات القرآن ٠‏ . ول 
القارئ يلاحظ أن معنى : آبات » : ٠‏ العلامات ال 


إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمد كانت فى لاقع معجزات وة 
وبالتالى معرضة للنسيان السريع . بيا نستطيع أن نسمى معجزة الآيات 


جزة الخالدة ١ء‏ ذلك أن تأثيرها دائم ومفعوها مستمر » ومن اليسير على امن 
فى كل زمان وف کل هکان أن یری هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله . وى هذه 


المعجزة فجد اتعليل الشافى للانتشار اطائل الى أحرزه الإسلام _؛ ذاث الانتشار 


قل 


الذى لا يدرك سببه الأور بيو 
خلال نرجمات لا تنبض با 


» لأنهم يجهلون القرآن » أو لأنهم لا يعرفونه إلا من 
فضلا عن أنها غير دنيقة . 


إن الحاذبية الساحرة الى يمتاز بها هذا الكتاب ٠‏ الفريد بين أمهات الكتب 
العالمية » لا تحتاج منا ‏ نحن المسامين ‏ إلى تعليل ؛ ذلاث أننا نؤون بأنه كلام 
الله أنزله على رسوله » ولكننا نرى من الطريف أن نورد هنا رأبين لمستشرقين ذاعت 
شهرتهما عن جدارة . بقول ١‏ سفرى »وهو أول من ترجم الفرآن إلى الفرفسية : 

« كان محمد عليسًا بلغته ؛ وهى لغة لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها 
خی وانسجاسًا . إنها » بتركيب أفعالها » يمكنها أن تتابع الفكر فى طيرانه | 
وتصفه فى دقة دقيقة . وهى بما فيها هن نغم «وسيى تحاكى أصوات الحيوانات 


الختلفة » وخرير المياه المنسابة » وهزيم الرعد + وقصف الرياح . 


«كان عمد عليمًا كا قلت . بتلاك اللغة الأزلية التى ترينت بروائع 
كثير من اشعراء » فاجتهد محمد فى أن على تعاليمه بكل ما فى البلاغة من 


جمال رمن سحر . . . 


« ولقد كان الشعراء فى الخزيرة العربية يتمتعون هن التقدير بأسمى مكانة . 
ولفد علق لبيد بن ربيعة ؛ الشاعر المشهور » إحدى قصائده على باب الكعبة 
وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبرى له المنافسون وم يتقدم أحد 
. وذات يوم علق بجانب قصيدته السورة الثانية 


ازعه 


القرآن (وقیل 
السورة الخامسة والحمسين ) فأعجب بها لبيد أيا إعجاب رغم أنه مشرك » واعتوف 
بمجرد قراءة الآ يات الأولى : بأنه قد هزم . ول يلبث أن أسلم 2 

« وى ذات يوم سأله المعجبون به ع نأشعاره ير يدون جمعها ف ديوان فأجاب : 
لم أعد أتذكر شيئًا من شعرى » إذ أن روعة الآيات المثزلة لم نترك لغيرها مكاننا 
ف ذاكرق » . 

وبقول «ستاذلى لين بول»: ١‏ إن أسلوب القرآن فى كل سورة من سوره لأساوب 
عاطفة وحياة . اظ ألفاظ رجل خلص لادعوة وإنها لا تزال 
الآن تحمل طابع الحماس والقوة وفى ثناياها تلاك الخذوة اى ألقبت بها .. 


فقيل 
إنها ألفاظ قدت من قلب إنسان يستحيل أن يكون منافقًا . وهذا القلب هو قلب 
ريج لكان له أخطر الشأن فى ناريخ الإنسانية» . 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه » يحدث «ثل هذا التأثير فى 
نفوس مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة > 
فاذا ترى أن يكون من قوة الحماس الذى يستهوى عرب الحجاز ء وهم الذين 
نزلت الآيات بلغتهم الشعرية الحميلة ؟ لا يستطيع أن يكون لنفسه عن ذلك 
فكرة مقاربة » وإن كانت مصغرة » إلا أنم اا المسسافرون حينا تتاح م الفرصة 
ذر الذى تلاك قلوب قوم ينصتون إلى الإمام » وهو يرتل الآيات 
المقدسة . لقد شاهدتم أقل الأعراب شأنا - فور وصوثم من أسقاره اللجهدة 
من المتاعب أشقها ‏ يتسنابقون إلى المسجد 
يجذبهم إليه » كالغناطيس » صوت الإمام » فيفضلون الأسماع إلى ترتيله » 
على الاستسلام إلى فوم هادئ مريح . وف شهر رمضان يقضون الليل فى 
الإنصات ‏ الإنصات المسنغرق ‏ لآيا الله بعد يوم شاق ل يذوقوا فيه طعاما 
ولاشرايًا . 


وقد كستهم رمال الصحراء حيث ذاقوا 


حقنًا إن أعراب عصرنة الذ, 


بن لم ينالوا آمنی قسط من العلم ٭ لا يدركون دائمًا 
المعى الحرى للألفاظ الى يقر وها الإمام + بيد أن الموسيى العذبة والتوقيع اللطبف 
والخرس المنسجم » كل هاتبلك الأشياء الى 


ازم الآبات العجبية » نجد صداها 


فى دقات قلوبهم . فتحمل إليهم شرحنًا قد يكون غير دقيق ولكنه على كل حال 
يثير الميال فى قوة خصبة » وإليه تطمئن القاوب . يجوار هذه الآبات الى ترتل 
صادرة عن تأثر عاطق يبدو شرح النحويين والمنطقيين جئة لا حياة فيها . 


أما عرب الحجاز الذدين يدركون أدق معانى اللغة القرآئية النى هى لغنهم 
الماصة » والذين أخذوا السور عن مواطنهم الرسول العبقرى» فكانوا لا يسمعون 
القرآن إلا وتنملك نفوسهم انفعالات هائلة مياغتة » فيظاون فى «كانهم» كأنهم 
قد “مروا فيه . أهذه الآيات الخارقة تأ من محمد » ذلك الأ الذى لم ينل حظدًا 
من المعرفة » اللهم إلا ما حبته به الطبيعة وا امتاز به 


رقة فى الشعور ؟ 
كلا . . . إن هذا القرآن لمستحيل أن يصدر عن عمد » وإنه لا مناص 


مين 
٠‏ من الاعتراف بأن الله الى القدير هو اذى أملى تلاك الآآيات الب 
لم يكن مادعنا » حين قال : ٠‏ إن الله هو الذى أنزل القرآن ٠‏ . 
لقد كان يؤمن كل الإعان بمصدره الإفى فالاو بات اخائلة الى كانت تنتابه عند 
جى الوحى حاملا إليه ما لم يكن يعلمه ؛ فى لغة جديدة كل الحدة بالنسبة له تختاف 
كثيرآ عن لغته. للألوفة . . . هذا الوحى الذى بي أخطأ » ويلزيه بحفظ 
تلك الآبات دون أن يفدر على القاومة . . . هذا ا » خلال تلك النوبات » 
يكن ليترك لديه أدتى شاث ق المصدر الإفى فى القرآن . 
هذا کله کان إعجاب الرسول بالقرآن » أى يكلام الله » لا حد له . وقد آیمی 
الل إليه : 


ات . إن الرسول. 


قن فانرا بعشر سور مله مُفْتَرّاتَ » وَادْعُوا من استَطفكُم ين 
دون الل إن كنم صَاِقِينَ ٠‏ 0 

ولا عجب فى أن نرى النى الأثى يتحدى الشعراء » ويعترف هم بحق نعنهم 
له بالكذب إن أتوا بعشر سور من مثله » فقد آمن بعجزم عن ذلك . 207 

لقد حايل بعض المؤرخين العاصرين أن يدعوا إلى الشلك فى ذلك الإخلاص 
العظيم المؤثر الذى امتاز به محمد » وحاولوا أن يصوروه فى صورة رجل لا مؤهلات 
لدبه للعظمة » إلا الطمع المؤسس على المهارة . ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن 
شخ ایا ا ولا تير اا الزمن الذى كانت تقوم فيه 
. ولقد قضى ١‏ كارلايل » نى كتابه « الأبطال » على ذلك 


أمظ المجامع العلمية أن تقوم بها » ذلك أنه مكن للغة المرببة فى 
20 عبت 2 عاد 0 أصماب الرسول 0 الله عليه وسلم إلينا البوم لكان ميسوراً. له أن يتفام تام 


لامع اللي من أل الت ري » بل ل ربد سدوب تذ كر السناطب مع الشموب الناطقة الاد 
8 أحد معاصرى ٠‏ رابيليه ٠‏ من أهل القرن المامس عثر الذى هر أقرب إلينا من 
عصر القرق من الصموبة فى تغاطبةالعديد الأ كبر من فرنس البوم 


الفرآن وإث کا فى أصرفا ب إلى عصور يميد 
امير عن كل ما جه من الستكشفات والترعات الحدثة ٠‏ دون أذ تن 

وما ا قراء مزالولدات لى تستعملها الخرائد الم 
ونما هو فوع من التكامل رال IE‏ 
الاصطلاحات الخاصة بالألماب الرياضية عن أصرفا الأنجلومكسون 


لهل 


التعصب الذميم وتاك الحماقة العمياء » إذ يقول متحدثًا عن محمد : « أيستطيع 
رجل ادع أن يؤسس ديشًا ؟كلا وربى : إن رجلا مادعنا لا يستطيع أن ۴ 
بيتا من آجر !! إنه لو لم يكن عليمًا بخواص الطوب والمونة وسائر المواد البنائية 
الأخرى » لما استطاع بق أقام ‏ إلا أكوام 
لا يمكن أن نقوم اى عشر قرنًا تضم بين جدرانها ما يربو على ماثة وائين 
مليونًا من الناس . إن بناء الخادع ينهار لا شلك لساعته » . 

الصد عن "ماع القرآن : 

يون المشركون أ نهم عاجزون عن مقاوبة الأثر القاهر الذى تحدثه 


ورأى الت 


القرآن فى صفوفهم » فقرروا أن بمنعوا اناس من الإنصات إليه . 

وخرفوا بتهديداتهم من حارلوا الإنصات إلى الرسوك » وهو يتاو الكتاب 
المنزل كعادته على باب الكعبة . . . وكانوا تارة يجعلون أصابعهم فى آذانهم لكيلا 
يسمعوا ترتيله » وتارة أخرى يصفرون ويصنقون ويصيحون بشعر الشعراء 
المشركين ليسكتوه . . . ولكن أتدرى ماذا كانت النتيجة الغربية ؟ لقد أحس 
هؤلاء الذين حرموا الإنصات إلى القرآن » أحسوا بالرغبة الملحة تعمل فى نفومهم > 
تلاك الرغبة النى تدفع الإنسان نحو كل ما هو حرم . 

وى ذات ليلة خرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس من بيوتهم ليذهبوا 


حفية إلى بيت الرسول . وهناك ألصقوا آذانهم بالخائط وراحوا يحاولون الاستماع إلى 
تلاوة بعض الآيات الإغية . وشملهم ظلام الليل ؛ فام بلاحظ كل منهم الآخر . 
ولكن طريق الرجوع > عندما أشرق الفجر » جمعهم وهنا فتلاومرا رقال 
كل منهم : 

« لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعم ف 0 

فأخذوا على أنفسيم عهدا غليظابألا بقدموا مرة أخرى على مثل تلك الحماقة . 


قال رسول الله : « خلت الله ۱. 
الثار لمن عصاه › ولو کان شريفم 

بهذا المبدأ قرر الإسلام امساواة بين جميع الطبقات والأجناس » وبهذا المبدأأ 
اجتذب الإسلام إلى صدره كل متراضعى مكة ؛ أما السادة الوثتيون فإنهم كانرا 
يرون فى غيظ يزداد بمر الزين - عبيدهم يعتنقون الإسلام متحمسين طوائف 
وجماعات . وإذا كان هؤلاء السادة لم يمكنهم أن ينالوا من اعتنق الإسلام 
من غير الأرقاء فإنهم صبوا جام غيظهم على من دخل فى الإسلام من ملكت 
أيديهم . 

هل أناك حديث أميّة خلف وقد علم بإسلام عبده بلال بن حمامة » 
فلم يكن له من هم إلا التفئن المغجل فى إذاقته العذاب ألوانًا ؟ لقد أحاط 
عنقه بحبل من ليف النخيل الحشن » وأسلمه إلى أيدى الصبيان الذين لا سبيل 
الرحمة إلى قلوبهم » فأعذوا يعبثون يمره كحيوان » يحرونه إلى الأمام ويجروفه إلى 
الوراء » جرونه يمينا » ويجرونه شهالا » والحبل يحز فى عنقه حى حفر فيه جری 
داميًا . غير أن بلالا » رغم كل ذلك » لم يبد عليه التأثر ؛ فاكان من أمية إلا 
أن منع عنه الطعام والشراب » ركان بخرجه إا حميت الظهيرة » فيطرحه على ظهره 
فى بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . على هذا الرمل 
الذى ,جعلته حرارة الشمس كاب حمر » كان يلق أمية بلالا » ويقول له : 

ولا تزال هكذاء حتى توت أوتكفر بمحمد وتعبد اللات والعزی» . تجاه کل 
هذا كان بلال الصبور یکتنی برقع سبابته إلى النماء بكرراً : د د اد »» 
بظهر بذلك احتقاره لسيده الذى بلغت به الحرأة آن جعل لله شركاء » بزتمه » 


nr 


ان أطاعه » ولو كان عبدآً حبشسًا » وخلق 
0 
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من خشب أو حجارة . وكان تأكيد الأحدية لله تعالى يثير فى روعه أنه شهيد 
الإمان » ويبعث فى نفسه بذاك عذوية فائقة الصف ء فلا يشعر معها بأليم 

العذاب . 

وشاءت الأقدار أن عر أبو بكر بالريضاء » حيث كان يعذب بلال » ويشهد 
هذا المنظر البشع ء فقال » فى اشمتزا 

« آلا نخشى عقاب الله يا أمية حا تذيق هذا المسكين العذاب ألواتا ؟ 
فأجاب » فى برود صازخ : 

إنك أنت الذى أفسدنه ‏ فأنقذه بما ترى . 

قال أبو بكر : عندى غلام أسود أقرى منه وأجلد > وهر على دينك » 
أعطيكه به ؟ 

قال : قبلت » هو لك . 

فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه . ولم يقتصر کرم أ بكر 
رضى الله عنه على ذلك » بل اشترى أيضًا سنة هن العبيد الذين أسلموا ‏ ما بين 
وجل وامرأة ‏ ليخلصهم من سادتهم ۱ ويعتقهم . ومع ذلك » فقد استمر 
التعذيب + بل ازداد وحشبة . فبنو زوم أخذوا عار بن ياسر وأباه وأمه سمية إلى 
الرمضاء ليتننوا فى تعذيبهم » وبعرضوهم لكل ما توسى به غلظتهم الماعة . 

كانوا يلبسرن عماراً درعاً من الحديد فى اليوم الصائف » ويطرحينه أرضا » 
ويستبقونه كذلك معرضا لأشعة الشمس المنهبة » وكان جسم عار بحترق كنا لو كان 
معرضا لقطعة من معدن فى حالة الانصار. بيد أن الثنيين لم يمكنهم بالتعذيب 
أن يردوه ء أو يردوا أبويه عن الإسلام > کا لم يمكلهم أن يردا بلالا . فأعمى 
الغيظ آبا جهل وطعن بحربته قلب سمية وقال لها منبكمآ : «إذا كنت قد آمنت 
بمحمد » فا ذلك إلا لأنك عشقته لحمالة » . 
5 الأول فى الإسلام . وبلغت من الثبات والصبر مبلغا لم يصل 
إلى مثله بعض المسلمين الآخزين الذين أضعفهم الحرمان والعذاب » واشتد بهم 
الفتعلف حى وصل بهم إلى العجز عن القيام ؛ فندت عن شفاههم ‏ لا عن 
قلوبهم ‏ ألفاظ الردة الى أنقذتهم مما هم . وما إن أنقذوا حى ناعوا تحت 


كانت سمية الك 


.11 
عبء الحجل «الحزى: وسالت دموعهم ندمًا على ما فعلوا » فنزلت فيهم الآية 


» أمام هنه انی التى كان يتحملها ضعاف 
المسلمين الذين لا يمدون هن يحميهم . حقنًا إن شجاعة المعلبين والشهداء فى 
سبيل الله برهنت على إسلامهم العميق » بيد أنه رأى أن ٠ن‏ اللير ألا يستمر 
هذا البلاء » فنصح الضعفاء وان لم تدعهم الضرورة إلى البقاء فى مكة بالهجرة 
إلى الحبشة حيث المسيحيون : وحيث التسامح والعدل اللدين اشتهر بهما ملكها 
النجائثى 
هجرة المسلمين إلى الحبشة ( سنة 518 م) : 

سافر أول من سافر هن المسلمين سنة عشر » من ببنهم عټان بن عفان وز وجته 
رقية- إحدى بنات رسول الله وفى جنح من اليل » خرج المهاجرون من مكة سيا 
على أقدامهم : وحينا وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر ؛ استأجروا فاكا حملهم 
إلى اشاطئ الآخر . ومن هناك ذهبوا إلى بلاط النجاٹی فرحب بهم » وما لبثوا 
إن لحق بم غيرهم » فأصبحت ابحالية الإسلامية فى الحبشة مؤلفة من ثلاثة وتمانين 
رجلا ومان عشرة امرأة . 
الو ن حينا روا أن ضحاياهم تفر من بين أيديهم » واشتمل 
غيظهم حيما علموا أن من المهاجرين أفراداً من من أسرهم > مثل أم حبية 
أبى سفيان » فأرسلوا إلى النجاشى سفيرين هما مرو بن العاص »> وعيد الله بن 
سه » ومعهما هدايا نفيسة . وكانت غاية السفيرين رد اللاجئين » فصوراهم 
لانجاشی فى صورة ثائرين خطرين » فى مقدورهم أن بثيروا فتنآ ضده . 

كان النجاشی قد شاهد عكس ما قالاه » وكانت فضائل المهاجرين قد بعت 
رهم وعطفهم » فلم يكن عنده استعداد لقبول دعوى السفيرين رغم 


pO 


ثارت 8 


فى الناس 3 


14 
نفاسة الحدايا . . . فرأى السفيران عند ذلك أن يثيرا النزعة الديئية عند الماك 
السيحى » وأن يحذراه من اللخطر الإسلاى » فقالا له : 

: إذا أردت أن تعلم خبر هؤلاء المغررين » فإننا على علم بهم » إنهم جاءوا 
لبردوا رعيتك عن دين عیسی » کا حاولوا أن يردوا قريشًا عن دين أجدادها » 
وإذا أردت دليلا على صدقنا فا عليك إلا أن تسألهم عن عقيدتهم فى عيسى 


أقرالنجاشى رأيهم » وسال أعلم المهاجرين عن عيسى » فأجابه جعفر ابن عم 
النى بالآلية القرآنية : 

دنا البح ىبن ريم سول الل وكلمته »الها إلى مرم ©٠‏ 

هذه الإجابة طمأنت النجاشى . نعم إنها لم تتضمن الاعتراف بألوهية 
عيسى » بيد أنها على الأقل برهنت على الاحترام العميق الى تكنه صدور 
السلمين نحو عيسى » وأزالت شكركه من ناخية غايتهم» فصرف السفيرين ورد 
إليهما هديتهما + وم يحب لما رجاء . 
إسلام عمر بن الحطاب 257 : 

أقتع الكفار عمر - وكان جافنً غليظًا إذ ذاك ‏ بأن فى القضاء على محمد 
إنقاذا لوطنه » فتقلد عمر سيفه واتجه » يتطابر الشرر من عينيه » نحو ١‏ الصفا» 
هر سائر فى طريقه ‏ إذ لفيه تعيئم الذى كان 
بسر إسلامه فيرَقنًا0؟) من قومه » فقال له : 

د أين تريد يا تمر ؟ 

- لزيد عنمدااء هنا الل رخ أمزقريفن .. وق لخن سيق لا يا 
حى أقتله . 

قال له نعم : 

- لقد غرتلك نفسك يا عمر.. أترى بى عبد مناف ناركيك تمشى على الأرض 

)1١(‏ سو 


(۲) إن إماام حمر كان خا ء و إن مجرته كانت فصراً » و إن إمارته كانت رحمة . 


(۴) غا . 


حيث يعتقد وجرد الرسول » 
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ترجع إلى أهل 


وقد قتلت محمداً ؟ 
بيتك فتقيم أمرهم ؟ 

قال : وأى آهل بيتى ؟ 

أختك فاطمة » وزوجها سعيد بن زيد » فقد أسلما 

عند هذا اتجه غضب عر وجهة أخرى ٠‏ وعدا مسرعًا نحو مسكن أخته 
فاطمة . ركان فيه » حبها وصل عمر » المسام المتحمس خباب وبعه صحيفة 
فيها سورة طه يقرئهما إياها » فلما سمع دق عر القوى على الباب » با خباب 
إلى حجرة مجاورة » وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 
قراءة خباب عليهما » فلما دخل فال فى 


. ثم أضاف ليحوله عن مشروعه البشع : أفلا 


سمع عمر » حينا دنا إلى البيت » 


- بلى . لقد أخبرت أنكما تابعمًا محمدا على دينه . ثم لم ينتظر إجابة 
أو شرحنًا » بل هجم على ختنه » وطرحه أرضًا » وجلس على صدره آخذا 
بلحيته . فألقت فاطمة بنفسها على أخيها » وقاءت بمجهود يائس لتكفه عن 
زوجها وصاحت : 

:نعم أسلمنا » وما علمته حق ١‏ . عند ذلك طار صواب عمر » ولم بتاك 
أن لطمها فى غاظة على وجهها فشجه » فانقلبت فاطمة الشجاعة غرق ف دمها 
بيد أنهالم نهن وم تضعف » بل استمرت تمد إليه یدیما وتكرر : 

نعم » لقد أسلمنا يا عدو اللهء نعم آنا بالله ورسوله » فاصنع بنا 
ماترید» . 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم وأثرت فى نفسه «سجاعتها الى لا تقهر > 
مع أنها ضعيفة » خحجل ما صنع » وطلب فى صوت أشرب بالوداعة : 

« أعطينى هذه الصحيفة الى سمعتكم تقرءون اء أنظر ما هذا الذى جاء يه 
محمد ؟» فقالت له أخته : 


(۱) صوت كلام لایفهم . 
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« لا تخاق » » وحلف ا بآ مته ليردنها » إذا قرأها » إليها . 

ورغم أن فاطمة طمعت ف إسلامه » فإنها اعرضت قائلة : با أخى إنك 
نجس » على شركلك » وإنه لا عسها إلا الطاهر 

قام عر فى وداعة واغتسل ؛ فأعطته الصحيفة!') انى بها سورة طه وى 


قرأ عمر ‏ الذى کان كات الآيات الأولى حتى قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ١‏ . فلما “مع ذلك خباب خرج إليه فقال له : 
ديا عر واقّه إنى لأرجو أن يكون الله قد خخصلك بدعوة فى سمعته 
أمس وهو يفول : اللهم أيد الإسلام بأ الحكم بن هشام » أو بعمر بن المطاب »> 
ففال له عند ذلك عبر : 


« سر بى الآن إلى محمد » فإنى أريد أن أعتنق الإسلام > 
فهداه خياب مستبشراً متوالا إلى بيت الأرقم عند الصفا . 


بن هو ؟» 


1 © قد سيل عند الكلام عل تطيير ر يمس القرآن ب وقول أنه له و لآ يمه إلا 
» ودو قول مالك فى الحو » واحتج بالآية الأخرى الى فى 

فى وصفهم بالطهارة مقروناً بذ كر المس ما يقتفى ألا سه 
لق الك يضفة اتير + ولك حك معرب إلا » ولس 
نولا مل افيض ٤‏ وإذ كان ارقي فيه انمه فى الآية م 9 جام بات .نش عن عه هل فير 
طهارة : ولكن فی كتابه إلى عرقل بهذه || يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة » دليل على ما قلناه ونا 
دعب داود ٹر + وطائقة من ساف ء مثيم : اکم بن ععيبة » وسهاد بن أن سليان ٠‏ إل 
مس المصحف عل غير طهارة + احج جا ذكرذا م كته إل مول ۲ وقالا : میت غر بن حزم 
زنط قد أنه من طرق ان أقراها رواية أي داود الطيالى عن 

الزهرى من أب بكر بن مسد بن عمروين حزم عن أبيه شوى أن الطهرين فى الآية هم 
الملائكة » أن ثم يقل. : ٠.‏ المتطهرون » وإنما قال : « المطهرون » . وفق ما بين المتطهر والمطهر : أن 
راء وأدخل نفس فيه » كالمتفقه من يدخل نفسه فى القنه ٠‏ وكذاك ١‏ المتفعل » ف 


إلا طاهر اقتداء با ملائكة المطهر ين » فقد 


بذ إذا ترا اللافكة سرون خلقة ولبات إذا 
تطهرن متطهرات ء وف التتزیل و كم ا باغو الین ع سات 
4 قرط + لم فيا اروا تة وكا فقا بل مالك رصا اذأ ؛ ولقيل معي ف 
الرسول عليه اسلام : أنه متظهر ومطهر ؛ أما متطير ع فلآنه بشر مل A ٠‏ رضأ من 
الحدث ؛ وأما مطهر ‏ قلانه قد فسل باطنه وشق عن قلبه ومل* حكة و إعاذً ٠‏ فهو مطهر ويهو . 
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بينا أصحاب رسول الله بصغون إلى كلامه 
يدق دنا 


5 أرواحهم ء إذا بالباب 
فقام رجل من أصحاب رسول الله فنظر هن خخال الباب فرأى 
الفارس الرهيب متوشحنًا سيفه » فرجع إلى رسول الله وهر فزع يخيره المبر » فقال 
الرسول وهو هادئ مطمكن : 1 
٠‏ إيذن له ؛ فإنكان يريد خیراً بذلنا له » وإنكان يريد شرا قتلناه بسيفه ٠‏ . 
امتثل لصحا أمره » ودخخل عمر ؛ فنهض إليه رسول الله حنى لقيه فى الجرة 
فأخد يحجرته ثم جتيتذه فة٠‏ شديدة وقال : 


» ما جاء بلك يابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتتهى حنى ينل الله بلك قارعة‎ ٠ 
: فقال عمر فى تراضع ليس من عادته‎ 

« يا رسول الله جئتاث لاون بالله وبرسوله ء وبما جاء هن عند الله » . فكبر 

عرف بها أهل البيت ءن أصحاب الرسول أن عر قد أسلم » 

وتفرق الأصحاب شاكرين الله توفيق شمر للإسلام 

لم يكن عمر بالرجل الى يصبر ويسر إسلاءه » فا إن وصل إلى الطربق 
حتى أوقف أول مار به وكان جميل بن مسر الجمحى ‏ وقال له : 

٠‏ أعلمت يا جميل أفى أسامت ودخلت فى دين محمد ؟» . وكان جميل 
ثرثاراً a EAR‏ »الخ 1ن كاذ بيات 
الكعبة صرخ بأعلى صوقه : 


رسول الله 


« با معشر قريش اللطاب قد صبأ » . فقال تمر 


وكان يتبعه : 


« كذبت » ولكنى قد أسلمت .. وشهدت أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده 
ورسوله ١‏ 

عند ذلك .ثار القرشيون ثورة عنيفة » وهجموا على عمر » فاستقيلهم ثابت 
الحنان » وما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم » فاضطر 
قصيرة المدى . فقعد عمر وقام أعداؤه على رأسه » فقال لهم ف 
احتقار وشهم : 


الخاربون إلى هدا 


:1 


بمجمع ردائه . وجذيه وجبذه بعش واحد . 


1 
وافعلوا ما بدا لكم ! فأحلف بالله أن .لو قد كنا ثلماثة زجل فقط 
لأنزلناكم عن الكعبة ؛ ولا وجدتم فيا بعد إلى استردادها من 
فيا هم على ذلك إذ أقبل شيخ هن قريش عليه حل" حبترة1١):وقميص‏ 


و فه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً : فاذا تريدون ؟ أترون بى عدى بن كعب 
يسامون لكم صاحبهم هكذا ؟) . فتخلوا عنه خحوفاً من الثأر » لا اتباعًا نطق 
العقل » ولكأنهم كانوا ثربمًا كشط عنه 

كان رسول الله وحده هو ااذىيجرؤ على الصلاة فى الكعبة عاش . فلما أسلم 
ععراء عزم على مماكاته فى ذلك » فکان يذهب كل يوم إلى الكعية ويقف 
كا كان يقف رسول الله » بين الركن الذى به الحجر الأسود ء والركن الذى يتجه 
نحو اليمين » وكان يصلى متجهمًا نحو بيت المقدس ء مثل الرسول . شجع ذلك 
ص من المسلمين فجاءوا بصاون يجواره تحت ممع المشركين وبصرهم . وحالت 
هيبة عمر » الذى استحق بجدارة لقب الفاروق » دون البطش بهم . 
ننى بنى هاشم إلى الشعب ( سنة 515 مبلادية) : 

رغم كثرة هن قريش » فإنهم اضطروا إلى الاعتراف بأن بحالة حز بهم 
حرجة > وأنهم » إن لم يقوموا بعمل حاسم تجاه تلاك الركة المنتمرة الخارفة الى 
يتبعها كل يوم أنصار جد ؛ فقد قضى عل سيادتهم بين اموب 

فاجتمعرا وتناقشوا » ثم تعاهدوا على قطع كل علاقة تربطهم ببى هاشم وبى 
المطلب » وإخراجهم من مكة إلى شعب ألى طالب : حتى يسلموا إليهم محمداً . 
ولأجل قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإخلال بهذا العهد » كتبوا بذلك 


كانت خطتهم ماهرة : فقد قدروا أن من غير العقول أن بتضامن من لم يمن 
بمحمد من عشيرته مع من آمن ٠‏ وأن يتحمل الألم من أجل دعوة لم تصل بعد إلى 


(1) شرب من ثياب ال 


11 


شغاف قلبه ؛ فإذا حدث هذا وهر حادث لا عالة ‏ فقد وجدت التفرفة 
والحلاف بين عشيرة محمد » وهان لذلك أمرهم . أجل ! غير أن المقادير قدرت 
خلاف ما قدروا واقتدت أسرة محمد بأبى طالب فتضامنت . ول يشذ منها إلا أبو هب 
الذى عیت بصيرته . 

ولعلنا نلاحظ من هذا الحادث سببمًا من الأسباب الى حالت دون اعتناق 
ای طالب للإسلام » مع أنه ساعد فی هد وتشاط ‏ على انتصاره . نعم ! إنه لم 
ینس تهكم یی هب به وقوله : 
يبق للك إلا المضوع لابنلك على" فقد اختاره محمد وزيره . 
وكانت أنفة بی طالب تجعله بخشی تندر قريش به . 


ولقد قال يوسا : 

« لولم أصر أضحوكة فى أفواه القرشيين حيما بروتى أصلى لا 

غير أنه ماكان ليقيم هذه الاعتبارات ونا » لولم يقدن بأن حهايته لابن أأخيه 
تفقد أثرها الفعال منذ الساعة الى ينكر فيها دين آبائه . 

وها إن أعان التحالف » حى خرجت عشيرة اارسول من مكة ‏ السلمرن 
منهم ونين - وتركوا منازهم المفرقة فى تلف أحيائها وأقاموا فى شب 
ألى طالب . 


الإسلام أ . 


أخرجرا من ديارهم أشد أنواع الحرمان طيلة عامين » إذ ما ليث 
زادهم أن تشب ء يلم جدوا سبيلا إلى تجديده . 


كانت الأسواق مغلقة فى وجرههم > فإذا ما تمكن أحدهم ‏ خلف قافلة ‏ 
من دوا ليشترى شيا من الطعام ليقتات به » فإن التجار » خشية مراقبة ألى جهل 
بة التبايغ عتهم »بز يدون فى السلعة أضعافاءحى يرجع إلى أطفاله - وهم 
بن الحوع ‏ وليس فى يده شی ء يعللهم به . 

وحمات المروءة بعض الناس على تغذية المنفيين سراء وكان أ 
فى ذلك هشام بن عمرو » فكان يأنى بالبعير » وبنو هاشم وبنو المطلب فى الشعب 
ليلا » قد أوقره طعامًا » حى إذا أقبل به فم" ااشسعب خاع خطامه من رأسه » 


أو + 
أو 


لا 
ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعب عليهم . على إن ذلك كان نادراً . وقد وصلت 


الحالة محمد وآ له أنكانوا يعخذون من ورق الشجر . 


أكل الأرضة الصحيفة : 
وبينا الكفار ف عنادهم رأى رسول الله » صلى الله عليه صلم » أن الله 
قد ساط الأرضة على صحيفة قريش ٠‏ ومحت منها الظلم والقطيعة رالبهتان » 


عل زناه عل عه كتميق عمد ويل + 
الكفار ؛ فا إن رآه هؤلاء حى تساءلوا 


- لما رأوه على رجهه من أثر ادوع  '‏ هل سيسام إليهم أخيرا ابن أخيه 
وقد هزمه الحرمان ؟ لقد كائرا مقتنعين بذاك كل الاقتناع . فلما حدئهم 
أخيه وقال لهم : ٠‏ هلموا إلى صحيفتكم ! فان كانت كا قال ابن أختى 
انتهوا عن قطيعتنا ء وانزلوا عما فيها . وإن كانت كذبنًا دفعت إليكم ابن أ 
قباوا هذا العرض وهم على يقين من أن ذلك إنما كان تخلصًا ماهراً من حمايته 


اؤية ابن 
زی 


لابن أخيه . 


كانت الصحيفة مختومة بثلاثة أختام » ودنذ أودعت بالكعبة لم برها إنسان » 
وم تمسسها يد بشر » فبدا لأعداء الله أنه من المستحيل أن يكون ما قاله الرسول 
صرابًا » ولاحت عليهم علامات الانتصار وهم ذاهبون مع أبى طالب إلى 
الكعبة لر ؤية ما وصات إلبه الصحيفة » نم نظروا » فإذا هى كنا قال اارسول ! كل 
ما هو ظام وشر أكلته الأرضة ول ببق إلا و باسماك اللهم ١‏ . 


سقط فى أبدى الوڈ 


وتولاهم الذهول ٠‏ وكان أول هن خرج هنهم أبو جهل 


وعلاقاتهم تلاك الصحيفة المشئوة ٠‏ التى لم عضوها إلا مرغمين ١‏ وقالرا عتجين 
الواحد تلو الآآخر : 


١‏ إن هذا العمل الشاذ الذى لم نوافق عليه إلا عن غير رغبة منا » لم يعد له 
وجود » وما تضمنه إذن من عهد فهو مرذول يجب أن يلغى ٠‏ . 


يدل 

أمام هذه الاحتجاجات الصارخة اضطر أبو جهل للخضوع . 

ألغى العهد إذن » ورجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مسا كنهم . 
وفاة أنى طالب وخديحة 

يبدو أن عو الإسلام أصبح بعد ذلك مأمونًا . غير أن حادثتين جاءتا فجأة 
فعرقلتا ما كان فى الحسبان ٠‏ أما أولاهما فهى : موت أبى طالب حا الرسول » 
النی كان لابمل ولا يسأم . وكان قد تجاوز المانين . 

لدان رأينا أنه 0 ما كانت' 0 عليه جوانح أى طالب نحو الإسلام 
من ود ء فإنه ل ي ا 
وصدقوه » تفلحوا 1 ». فانتهز الرسول الفرصة وقال : ٠‏ يا عنم تأمرهم بالتصيحة 
لأنفسهم وتدعها لنفسك ؟» . قال : فا تريد يابن حى ؟ قال : «أريد أن 
تقول فقط : لا إله إلا الله » . فقال : «يابن أحى » قد علمت أنك صادق » 
غير أنى أخشى أن أتهم بالخوف عند ما حان حيّنى ! ولولا ذلك لاتبعت 
نصيحتك لأقر جينيك اللتين أرى فيهما مبلخ حزنك » 

وذكر أنه لا تقارب من أب طالب الوت ء نظر العباس إليه » يرك شفتيه » 
فأصغى إليه بأذنه ثم قال : ويابن ى ! لقد فال عمك الكلمة الى نصحته بها ٠‏ 
غير أن مؤرشى السيرة المعتمدين يرفضون هذا النص . ولا بعلم الحقيقة إلا الله . 

بعد هذه الكارثة الفادحة بأيام 


وقد اسول 


0 


أصيب الرسول بكارثة أخرى أدهى 
المثالية ٠‏ الى وهبت نفسها له وهو 
وآمنت به فى حين أعان الآخرون أنه ساحر » والتى كان يسر إليها بآماله وأمانيه 


وامر : ماقت عدي 


فتشجعه » وای واسته فى رفق ومودة فى ساعات ااشدة . 

ماتت خديجة أم المؤدنين » أولى النساء إسلامًا » فى سن الخامسة والستين 
رضى الله عنها . 

كان لفديجة فى تفس الرسول جا 


قوية لطيفة ؛ فلم يشرك معها غبرها 
طيلة حيانها » ورغم أنه كان فى ريعان شبابه فإنه لم يقبل اازواج بأخرى » أو اتخاذ 
صديقة » مع أن التقاليد كانت تسمح بذاك » ومع أن الأسباب هن كل جانب 
كانت تمهد له وتغرى به . وإذاكانت فد فارقته فإن ذكراها داعا کانت على لسانه» 


16 
وكانت عائشة » الى صارت زوج الرسرل المنضلة ء تجد لذع اغيرة وتحس به فى 
قسرة ء وقول : 

«لم تستول على قلى الغبرة هن أية واحدة من زوجات الرسول سرى خدية » 
رغم أفى لم أعرفها ؛ ورغم أنها ماتت قبل زواجى بزمن طويل + إلا أن الرسول يردد 
دائًا ذكراها » ويحتفظ » حيما بحر خروفنًا + ع لصديقات خدعة . 

وقلت له مرة : يظهر آنه م يوجد فى العالم من النساء غير خد 
فى تعداد فضائلها » وأعلن أن ها فى ابحنة بي من اللؤلؤ تنعم فيه بما تريد . 

« ودخات عليه هالة بنت خويلد » ذات يوم + فعرف فى مجتها وحديلها 
طجة خديجة وحديثها » فأثار. ذلك فى نفسه الشجن » فلم أتمالك نفمبى من الغ 
وقلت حانقة : مالك تثبر دائممًا ذكريات عجائز قريش ذرات الأتياب الحمراء » 
والأسنان الساقطة » والوجه الذى ذهبت بنضارته السنون ؟ ألم يعوضك الله خيزا 
منين 019 

رغم كل هذا » ورغم جمال عائشة وذكائها + وما تحلت به زوجاته الأخريات 
من جمال وفطنة ؛ فإنه كان دائمًا يفضل عليهن خدعة » ويعدها واحدة من أربع 
نساء > هن أكل هن وجد على ظهر البسيطة > أما الثلاثة الأخريات فهن : آسيا 
امرأة فرعون التى أنقذت موسى + ودريم أم عيسى :وفاطمة الزهراء بنت عمد 
من خديجة . 


خروج الرسول إلى الطالف : 
ناء کاهل الرسول بالكارثتين العا 


بعتين + وأضحت ریش بعد »موت حاميه 


النبيل تعلن ما كانت تسر من أغراض وأحداث + فعزم الرصول على فشر الدعوة 
خارج مكة ٠‏ ورأى أنه لو وفق فى حمل بعفى العرب من خارج مكة على اعتناق 
دعوته » فإن تعضيدهم لأنصاره الكيين الذبن بلغوا عددآ لا بأس به يجعل اللإسلام 
حز با يفرض قفسه على المناوثين ٠‏ 


توخهت أونى محاولات للرسول من هذا النوع إلى الدلائف ‏ وهى بامة 
شرق مكة » وعلى بعد اثنين وسبعين هيلا منها تقريسًا > وهی مشهورة بعنبها » 


و1 


وتينها » ورمانها » وتمرها » وأزهارها وحدائتها الفيحاء . ولا وصل الرسول إليها » 
ومعه زيد بن حارثة » عمد إلى حيث يتمع ساد » فجلس إليهم » وكلمهم 
فیا جاء له من نم للإسلام » والقيام معه على ما خالفه . 
1 ذ بأفئدة أغلب الماضرين » ويؤثر كعادته ‏ ى من يصغون 
إليه » وإذا ثلاثة إخوة من أشراف ثقيف + من لم الأى المسموع فبها + يقطمون 
فجأة حديثه » فقال أحدهم مكل, 
ولف أقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك ! » . وقال الثانى : « أما وجد الل 
أحداً يرسله غيرك ؟ » . وقال الثالث : « والله لا أكلمك أبداً » لن كنت رسول الله 
كا تقولء لأنت أعظم قدراً هن أن أرد عليك» ون كنت تكذب على اله ما ينبغى 
لى أن أكلمك » . 


هدمت هذه للمارضة جاذبية حديث رسول الله سحره ع فأخنت الدضاء 


تصيح به وتسبه » فرأى الرسول ألا رجاء فى هذه البلدة الآن “ وقام لبعود من 


و تتركه أنه » بل أرادت أن تؤؤسه منها » فلا يكرر عاولته مرة 
أخرى ؛ لذلك أثارت عليه سفهاءها وعبيدها » واجتمع عليه الناس وقعدوا ‏ له 
صفين فى طريقه » فلما مر بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا 
أرضخوهما بالحجارة » وكان إذا وجد ألم الحجارة قعد على الأرض ليحمى رجليه 
الداميتين فيأخذون بعضديه ويقيمونه » فإذا مشى عادوا إلى عبثهم الممقوت . 
كل ذلك وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حى لقد شج وجهه حجر كانت قوة صدمته 
بحيث طرحته أرضًا . هكذا سار الرسول فى طريقه : بسقط مرة وبقوم أخرى » 
وير نفسه جر ثفيلا أليسًا بين سخرية الدهماء وعبثهم . وكذلك كان زيد » حى 
وصلا فى النهاية إلى حائط بستان » وجدا وراءه مأمنا » وهناك سقطا من الإعياء 
مستظلين بشجرة کرم » ثم دعا الرسول فقال : 

« الهم إنى أشكو إليك ضعف قوق » وقلة حياتى » وهوانى على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين ؛ وأنت رب ؛ إلى من تكانى ؟ إن لم 
يكن بلك غضب على” فلا أبالى ٠‏ 


17 
لم يحرؤ سفهاء ثقيف على دخول البسئان خحلف ضحبتيهم ؛ فقد كان > 
قوم كرباء > ساءهم المنظر الذى شهدوه ؛ فأمروا عبدهم عداسًا أن يقتطف هن 

العنب ويحمله فى سلة إلى ضيفيهم العابرين . 

فلما هدأت حدة آلامهما بسبب اراحة فى الظل الوارف ؛ وهدأ ااظماأ 
بالارتشاف من عصازة عنب الطائف السكرية » قاما وأخخذا الطريق إلى مكة . 

فكثر ارسول فى موقف أهل مكة منه عند وضوله » ورأى أن لا مناص من أن 
ستجير بأحد أصحاب النفوذ ؛ فصار إلى حراء ٠‏ ثم بعث زيداً إلى الأخنس فلم 
بعثه إلى سهيل فأب » فبعثه إلى المطعم بن عدى فأجابه إلى ما أراد : ثم 
تسلح المطعم وأهل بيته » وخرجوا حى أتوا المسجد » وأتى زيد برسول الله فدخل 
المسجد وطاف بالبيت سبعنًا قبل أن يذهب إلى مثواه 


الإسراء وا معراج : 

أثلر الإسراء والمعراج كثيراً من 
ذلك معجزة حصات فعلا بالروح والحسد فى اليقظة > 
على أصح الآثار » من بينها حديث عائشة زوج الرسول المفضلة وبنت أن بكر ء 
وبروت أن الروح وحدھا ھی الی أسرى 0 السماء'' ': وليس ذلك إلا رؤيا 


لناقشات بين علماء الإسلام ؛ فبعضهم برى 


الآخرون يعيمدون 


٠ 3‏ اا كانا بالروح والمسد ء ومو رآی 
لين عليه نلف الأفلة ويديف کل E‏ ية ؛ ولك الف اختار رأياً 


أل دة رعرع تلك قد به 


عوهذا ٠‏ وهر خيرم فقال أخرم 
یرم » سی اتوہ ليلة أخرى ٠‏ نما يرى قلبهء وتنام عينه بي ليه » للك اليه ليم 
الام م آم ہل تام لوجم » فل يكلس سی احتشاةاء فوشن عدار 

ريل . . الحديث بطوله ء وقال فى آخره : واستيقظ وعو فى المسجد الحرام . وهذا نص لا إشكال فيه » 
أنما كانت رؤيا صادقة . 

ثم يذكر السهيل الرأى المشهور وأدك » و بعد ذلك يذ کر رأيآ ثالناي, 
/ 


هر وطائقة ممه ويرجمه » 


ا 
صادقة » کا کان يحصل كثيراً للرسول أثناء نومه . 

وف الليلة السابعة والعشرين من شهر ربيع الأول تاق جبريل - وهو الموكل 
بكواكب الور الأمر من الله تعالى أن يأخذف من ضوء الشمس ليزيد فى ضوه 
القمر » وأن يأخذ من ضوء القمر ليزيد فى ضوء النجوم » لتزدهر القبة الزرقاء » 
سناء وإشراقًا > ثم يتزل إلى محمد فی 
مخترقنًا طبقات السماء السيع » وى ذلك يقول الرسول : « بينا أنا نائم إذ أتانى جبريل 
بالبراق7١)‏ وهى الدابة انى كانت تحمل عليها الأنبباء ‏ لا يمائله حيران من 

حيوانات الأرض E‏ والحمار ۽ أبيض هن ابره " » له وجه إنسان» 
بيد أنه لا يتكلم + وله جناحان بھما فى اهواء » ويشق .بهما 
الفضاء » أما ذؤابته وذيله وابانه وشعره فقد كانت محلاة بأتقس الجواهر اتی بلغ 
لألازها من السناء بحيث يضارع لألاء آلاف النجوم . . . ور كبلتله فحملى 
= مثل لمح البعصر ‏ من الحرم المككى إلى بيت المقدس ٠‏ فلما نزلت ر بطته حيث 
كان ير بطه الأنبياء . وجاءق رجل يحمل إلى إناءين » فى أحدهما حمر » وف الآخر 
لبن ٠‏ فشربتاللبن وتركت اللحمر » فقال لی جبريل - الذى رافقتى » رحاذانی 


طيلة رحابى ‏ ” مدت إلى الفطرة » ولو اخترت الحمرء وفضاته على اللبن » 
لفضتّلت أمتك انضلال على المدى“ ٠‏ . 


وبعد أن طاف الرسول با مسجد الأقصى : صعد على الصخرة الى انحنت 
له » وتمكيسًا من أن يعتطى البراق ٠‏ وتابع اارسول - يقوده جبريل مبعوث 
ارحاته خلال طبقات القبة الزرقاء . 


أن نعرض هنا لكل ما ذكر من وصف المعراج ؛ غير أننا نلأحظ 
أن بعض المؤلفين ٠‏ وعلى الأخص اافرس » قد أطلقوا حيلم العنان : وبعضهم » 


» يم شيخا اقائى أبريكر ۽ يسه اق + إل تصق قات‎ ٠ 
وأ الاسر عليه‎ ٠ 


كل قاق سق يمدق » ( الريقي الآنث ط ہلال 414 ب عن + 6+ سا ييا 
)١ (‏ فى هذا الحديث الصريح اعتران بأنها كاذ 
لا يحل عليه إلا الجسد والروح” 
6 كرات اللي الس رة المتساقطة من السياء أشاء امل 


بالروح والحسد وخاصة ذكر البراق النى 


10۸ 
مثل ابن هشام ٠‏ وابن سعد » وأى الفداء » اتخذ خطلة حكيمة فاقتصررا على 
رواية هى غاية فى البساطة . رسنقتصر نحن هنا على ذكر مقابلة محمد مع الرسل 
الذين سبقوه » وهم : إبراهيم » وموسى + وعيسى > ثم طوافه بابلينة التى أعدت 
للمتقين » والى تعطرت رياضها تشريفمًا له وتعظيمًا » ثم رؤيته للنار التى أعدت 

للكافرين اتی خمد طيبها عند مروره بها . 

فا إن اخترق الرسول السموات السبع حتى مم صرير الأقلام تكتب فى دلوج 
القدر » ء وسمع تسبيح الملائكة وتقديسهم لله تعالى . ثم رصل إلى « سدارة المتتهى » 
وهنا تركه جبر يل قائلا : ١‏ هنا حدود المعرفة » وهنا يخب أن أقف » أما أنت با خير 
الرسل » وحبيب رب العالين » فتابع معراجك البارك » واصعد محاطًا بثور من 
أنوارك » . 

تابع المصطنى اختراق الحجب الى تحول دون رؤية المساتير » إلى أن وصل 
إلى حجاب الوحدة » فرأى ما لا تراه الأعين ولابخطر على قلب بشر . لم تكن 
حاسة بصره ابلسمانية تتحمل هذا البريق الذى يخطف الأبصاره'»» ففتح الله 
عينى قلبه ليمنحه القدرة على مشاهدة هذا الحمال « اللانهالى ٠‏ د 

ثم قربه الله من عرشه حتى أصبح « قاب قتواسيئن أو آداتى م ٠١‏ . 
غ الرسالة .. إلخ 
حدد الصلاة بخمسين مرة فى اليوم والليلةء يؤدبها الزمناعترافًا بفضل ءانح انعم 

ولا نزل المصطى تقابل مع موسی الذى سأله قائلا ٠:‏ يا رسول الله؛ کم فرض 
الله على أمتك من الصلوات ؟ » . 

خمسون صلاة فى اليوم والليلة . 

عد يا خير الخلق إلى إمنا وسيدنا » فاطلب منه التخفيف ؛ لأن أمتلك 
لاتطيق . ذلك حمل ثقيل على الضعفاء والكسالى من بى الإنسان»فإنى قد بلوت 
بی إسرائيل وخيرتهم . 

)١(‏ فى هذا أيضاً اعتراف آخر بأنها كانت يقظة بالروح وابخسد وعلاوة على ذلك ذكر النى صلل 
لله عليه وسلم بأنه ركب وشرب وتزل . . . كل ذلك صر يح فى أنجاكانت بالروح وابلسد» وذ کرت بض 
الأحاديث أله صل اله عليه ويلم كان نامء وأفادت بعضس الأحاديث الأخرى أن أيقفله الملائكة فامتيقظط 
م يكن حنالة تعارض . 


(1) سور الم 


وبعد أن أخبره الله بما سبق أن أخبر به»أعی اصطناء 


0 
وعاد محمد إلى رب العالمين » ونكر رت عردته إلى أن فرض الله على أمته خمس 
صلوات فقط فى اليوم واللبلة 
هذا الرمز الذى كان من شأنه تحديد عدد الصلاة نهائينًا يدل أيضًا على أن 
المغالاة فى العبادة ليست إلا ابتعادا عن روح الإسلام : 


«يُربدُ الله أن ي 


وبا حاجة الله إلى صلاة البشر ؟ 
دلا تساك رزقا تن تررم ٠‏ 
( سورة عه » آبة ۱۳۲( . 
كتب الله الصلاة على عبيده » واقتضت حكمته أن تكون أنفع وأصح 
ما متحهنم من شیر :نمم 6 حمس ,صلوات ف ايوم تمكن بى اليشر من الراحة 
الثامة حمس هرات يومينًا » فنحول بينهم وبين الانفعالات والعواطف الثيرة. الى 
تؤدى تارة إلى المغالاة فى الفرح » وذلك طريق يؤدى إلى الرذائل ‏ وتارة إلى المغالاة 
فى الحزن ؛ وذلك طريق قد يؤدى إلى جنون اليأس. . مس صلوات یوما » با هن 
من مقدمات ف الطهارة » يلزمن الإنسان العمل على نظافة دنه وصفاء روحه . 
أصبح رسول الله » غداة الرؤية » مشرق الوجه من الفرح » ورآء 
عدو المبين » فسأله فى سخرية : 
يا محمد » هل من نبأ جديد من أنبائك المدهشة الى عودتنا إياها ؟ 
نعم » لقد أسرى بى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم 


ابو جهل 


عدت إلى مكة . 
فصاح أبوجهل : ويا معشر قريش » أسرعوا » هيا أسرعوا » لتسمعوا نبأ 
محمد العجيب ؛ نبأ رحلته الايلة » , 


تراكم الناس وتجمعرا » وأخذ رسول الله يعرض عليهم قصة إمرائه - 


> ۸١ ( يقل الله تعال : و يريد الله بكم اليسرولا يريد يكم السر» البقرة‎ )١( 
. )۷۸ ( و : وما جعل عليكم فى الدين من حرج» المع‎ 


E 
كان أغلب الجنمعين وثنبين › فحا كوا رئيسهم أبا جهل ؛ وقابلوا القصة‎ 
ساخر بن هازئين » وأخذ البعض بصفق » والبعض يضغط على فوديه بيديه كنا اوكان‎ 

يخشى انفجاراً فى رأسه من غراية ما مع (41, 
أما المؤمنون » فقد تردد بعضهم فى التصديق بالحير ء ولم جر البعض الآخر 
أمام ما أظهره العامة من سخر: يعلن ثقته بها رأى . 
0 وبينا القوم فى ضجيجهم واضطرابهم » إذ بأ جهل يذهب سرعا إلى 
ای بكر ويقول 
«هل أتاك نبأ صاحبك ؟ : يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس وصلى 
فبه ورجع إلى مكة ! ؛ . ثم صمت أبو جهل - سعيداً يما يترقع أن يراه على وجه 
عدثه من اضطراب وغيره . 
بيد أن أبا بكر أخلف ظنه وقال » فى بساطة : « لن قال ذلك لقد صدق 
وأنا به مؤمن » ون زعم أنه صعد إلى السماء السابعة ؛ وعاد فى ساعة من ليل أو نهار 
لآمنت بما يقوك ٠‏ . هذا الإيحاء وضع حداًا لسخربة أي جهل فلم يدر ما بقول . 
ومنح أبو بكر لقب الصّدديق من أجل ذلك . 
هذه الثقة بكر - وهو من هو شجعت المسلمين . وعبثًا حاول 
أبوجهل ٠‏ بعد هذاء أن يبعث الإنكار فى نفوسهم ؛ بل لم نؤد محاولته إلا إلى 
تقوية اعتقادهم ؛ فأوحى إليه شيطانه بفكرة لإظهار كذب الرسول » فسأله عن 
وصف بيت المقدس ء وم يكن محمد قد رآه قبل ليلة الإسراء فأخذ رسول الله فى 
وصفه وصفنًا دقبقًا محدداً ؛ ووافق على صدق وصفه من شهد بيت المقدس ٠ن‏ 
الحاضرين ؛ فخاب فأل أبى جهل » وبدا عليه الاضطراب . 
وما لبث المسلمون ‏ وقد قوئ إيمانهم ‏ أن أسرعوا إلى ارتداء ملابس الطهارة 
الحمس » أعنى أداء الصلوات الى حملها إليهم الرسول من الا 
وى أواخر سنة الإسراء عاد عن بن عفان وزوجته الحيشة مع بعض 
المهاجرين » وكان من بينهم مهاجر اسمه سكران » مات عند وصوله إلى مكة » 
فتزوح الرسول أرملته سودة بنت زمعة » ليكافئها بذاك على تحمسها ااإسلام ؛ وعلى 
)١ (‏ أما ولت إن هذا لصريح فى أنها كانت بالروج والمسد » وإلا لما تعجب أحد »> فضلا عن 


هذا التجمهر والدهثة البالفةء . وصدق الله إذ قال : و وبا جملنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة لقاس , 
الإسراء( 050 


لذن 
صبرها على إيلام المشركين لها » وتحملها مشاق الهجرة فى سبيل دينها . وكانت من 
أوليات المسلمات . 
وكذلك رغب رسول الله فى الاعتراف لأبى يكر الصديق بتضحيته ایی لا تحد 
فى سبيل الدين » وأراد أن يزيد فیا بينهما من صلة 
الفترة النى ببى بها بسودة تقريينًا ؛ وم تكن عائشة إذ ذاك فى سن الزواج ٠‏ فقد 
كانت تبلغ من العمر عشر سنين تقريبًا » ولذلك لم يدخل بها الرسول إلا بعد 
ساوات عدة » بعد أن هاجر وأقام بالمدينة . 


وج بابنته عائشة » فى 


إسلام ستة من أهل يارب ( سنة ٠۲٠١‏ م) 5 

كم عضي أن پکر البالغ بالإسراء والمعراج » ورغم ما أحدثته الصلوات 
اللهمس فى نفوس المسلمين من حرارة وتحمس » فإن أثر قصة الإسراء والمعراج لم 
انتشاره - إلاقليلاء بل لقد قدم إلى أعدائه شبه انتصار 


يغد الإسلام ‏ من حيث ا 
مكنهم من أن يضاعفوا سخريتهم وتعذيبهم للمسلمين . 

أمام هذه الحالة ييأس عظماء الرجال » ولكن محمد لا يعرف البأس وإتما 
يعرف أن الله القادر سوف لا يخذل قط رسوله الذى أرحى إليه 

قل أعُوذ يرب التاس » مَلِكِ الناس ٠‏ إلَه الئاس ٠‏ ين كبر الو 
1 الْجنةَ رالناس ٠‏ » 

غير أن الرسول انصرف عن دعوة أهل مكة إلى الإيعان » متجهنًا 
إلى العرب اللخارجين عن مكة » الذین كانوا يأتون فرادى وجماعات فى موم المج » 
وف الأسواق الى كانت تقام . كان الرسول ينتقل ٠‏ لا يكل » بين عمتلف الحماعات 
ومن ورائه ‏ لايكل أيشمًا ‏ عه أبو هب الذى لا یلیٹ حینا یری القوم بحيطون 
بمحمد أن يصيح : « لا تصغوا هذا الرجل » فإنه إن يدعوكم إلى أن تطرحوا عبادة 
اللات والعزى وراء ظهوركم » ليخدعكم با أتى به من عقيدة غير معقولة يزعم 
أنه أرسل لنشرها» . 

هذه الكلمات کا الريبة والحذر فى نفوس العرب » فيبتعدون عن محمد 
قائلين مثلا : « إن »واطنيك أعلم بلك منا 3 فابدأ بإقناعهم » » أو : «إذا منحك 


ينذا 
الله النصر » فإن ثمرة انتصارك لا تعود عليناءوإنما تعود على عشيرتك . فلا فائدة 
ترجى إذآ من التحالف معك 6 . 

م ينهنه مثل هذا القاء الحاف من عزم الرسول » وما هن شخصية عظيمة 
وصلت إلى مكة إلا وكان الرسول هن أسرع الناس إلى لقائها . 

وبين رسول الله عند العقبة » إذ لى رهطا من العرب وصل حديشًا » عدنه 
ستة تفر > فتقدم إليهم فى رقته المعتادة سائلا : 

من آم أيها السادة ؟ 

- نفر من الحزرج . 

- أمن موالى يهود ينب ؟ 


E 

جلس القوم يجواره » فدعاهم إلى الله ؛ عز وجل » وعرض عليهم الإسلام 
وتلا عليهم القرآن . 

سحرهم القرآن ببلاغته وجدة أسلويه» فأصغراف انتباه » وأخذوا يفكرون . 

کان يهود يرب تحت سيطرة العرب فيهاء وكان اليهود أهل كتاب وعلم فإذا 
كان بينهم وبين العرب شىء قالوا : مبعوثًا الآن » قد أظل زمائه » 
نتبعه » وبفضل عونه سننتصر. عليكم » ونصير به سادتکم» . فلماكلم الرسول 
أولئك النفر » نظر بعضهم إلى بعض قائلين : « ها هو ذا والله البى الذى تهددنا به 
اليهود »> وسوف لا نتركهم بسبفونا إليه » . 

وأجابوا دعوته 

« إنا تركنا قومنا »> الأوس والمزرج » وبينهم من العداوة ولشر ما يينهم» 
وصبى أن يجمعهم الله بك » فستقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك : ونعرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ٠‏ . 
بيعتا العقبة ( سنة 51١‏ م) : 

بر السلمون الحدد بوعدهم » فبشروا بالإسلام » وأذاعوه . حى إذا كان 


r 

العام المقبل » واف الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » عشرة من الخزرج واثنان 
من الأوس ؛ ولقوا رسول الله بالعقبة > فبايعوه » ولا انصرفوا ء بعث الرسول معهم 
مصعب بن عير » وقد كان فقيهنًا فى الدين » لبرشدهم إلى ما لا يعلمون من 
أمر دينهم . 

لم يحد الإسلام من العقبات فى يرب مثل ما وجد فى مكة »> حيث المناقم 
الآنية من استغلال عبادة الأوثان الى كانت حجر سبيل انتشاره » لذلك 
وجد مصعب أن عمله فى برب سهل ميسور » ون ما كان يتلوه من القرآن - تلك 
المعجزة الدائمة ‏ يؤثر فى الناس بسرعة لا تكاد تتصور . وكان مَل" الإسلام فى 
يثرب كثل غيث أصاب أرضًا جدباء من قلة الماء» فبعث فيها الحياة » وأنبت 
فيها من كل زوج بهيج . كذلك غمر الإسلام بروحه الصافية الشّدِية كل أحياء 
الدينة » وقضى على عوامل التفرقة وغرس فى قلوب سكانها الفضائل الضرورية 
لانتصاره وسيادته . 

رما لبث مصعب غير قلبل » حت لم يعد بيت من بيوت الأوس أو المزرج 
إلا ومن بين أفرادهعد من اللؤمنين . وعاد مصعب - فخوراً بشمرة بعثته - إلى مكة» 
ليعرض الالة على عمد . حى إذا كان موسم الج حشر إلى مكة مع ٥ن‏ حضر 
إليها من أهل الشرك » خمسة وسبعون مسلمًا من بينهم امرأتان . 

حضر هؤلاء المسلمون » وكلهم تحمس ٠‏ فتواعدوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عند العقبة ليلة ثانى أيام التشريق » ليعرضوا عليه الإنامة ‏ هو 
وأتباعه ‏ ببلدتهم » ويضمتوا له الآمن بها والطمأفينة . 

لنترك الآن أحد هزلاء الحجاج › وهو كعب بن مالك ء يقص علينا 
ماحدث : 


« اتفقتا على ألا نخبر المشركين منا بشىء » فنمنا تلك اللبلة مع قومنا فى 
رحالنا » حى إذا مضى ثلث الليل » خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله » نتسلل 
نسلل القطا » مستخفين »> حى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة نتنظر الرسول 
الذى ما ليث أن حضر ومعه العباس بن عبد المطلب ء وهو يومئذ على دين قومه إلا 
أنه أحبء لعاطفته القوية نحوابن أخيه» أن عضر أمره ويتوثق لهء ومحفظه » كا 
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كان يفعل أبو طالب » من كل شر . قلما جلس الرسول » كان ول متكلم العباس 
ابن عبد المطلب فقال: 

”مشر الأوس والخزرج » إن محمداً منا حيث قد علمتم » وقد منعناه من 
قومنا ؛ من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عز من قومه » وبنعة فى بلده » وإنه 
قد أنى إلا الانحياز إليكم » واللحوق بكم » فإن كنتم ترون أنكم وانون له با 
دعوغوه إليه ومانعوه من خالفه » فأتم وما تحملتم » وإن كنم ترون أنكم مسلمره 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فن الآن فدعوه » فإنه فى عز ومئعة ٠ن‏ قومه 
وبلده “ فقلنا بدون تردد. 

” إنا واه لوكان من أنفسنا غير ما ننطق به لقلناء ولكنا نريد الرفاء والصدق“. 
ثم التفتنا إلى الرسول قائلين : ” تكلم با رسول اللدء فخذ لنفسلك وإربك ما أحببت“ 
فتلا رسول الله القرآن وذ كر أسس الإسلام » ثم أضاف : 

” أبايعكم على أن تمنعرنى رأتباعى ما تمنعون منه نساءكم وأبناءکم“ . فبايعناه 
فى تحمس عام قائلين : 

”ونحن واه أهل الحرب وأهل الحلقة١١)ءورثناها‏ كابراً عن كابر“ . وقال 
أبو اميم : 

”يا رسول الله » بیننا وبين الرجال ‏ يعنى اليهود ‏ حبالاءوإنا فاطعوها . 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك » وتدعنا ! ؟“ . 
فتبسم رسول الله وقال عتجا: ”إن دمکم دی » وشرفکم شرف» آنا منكم وأتم منى » 
أحارب من حار بم وأسام منسالم”. ثم قال رسول الله: ” أخخرجوا إلى منكم ای 
عشر نقيبًا لبكونوا على قومهم بما فيهم “. وبعد مشورة أخرجنا تسعة من اللتزرج 
وثلالة من الأوس » فلما عرضناهم على رسول الله خاطبهم قائلا :” آم کفلائی 
على قومكم » ككفالة الحواربين لعبسى بن مرجم على قومهم ° . 

قالو: نعم . 

وقبيل البيعة وأخحذ العهد » قام العباس بن عبادة » وقال : 

يا معشر الأوس والحزرج » هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ 


(0 لاح 


1 


قالط : عم . 
انکم تبايعونه على حرب الأسود والأحمر هن الناس » ذإن 
افكم قتلا » أسلمتموه » فن الآن » فهو 
والله » إن فعلم خزى الدنيا والآخخرة . وإن کنم ترون آنکم وافون له يما دعوتموه 
على نهكة الأموال217 » وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الانيا والآخيرة . 
فأجابوا فى غير تردد : 

” إنا نأخذه على مصيبة الأءوال وقتل الأشراف » طللما أن ذلك لمصلحة 
الإسلام » فا لنا يذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟“ . 


قال : خالدون “ . 
ا اء وجو بهم ء وأقامرا الصّلاة » وأنفقرا ينا 
ية » أُولئِكَ لَهُمْ عُقى الدار ٠‏ 


EE SE LEG N MCE 
٠ جَّراء يما كان يَعْمَلونَ‎ ٠ «وخور عِين ه كأمثال الولو المَكنون‎ 
» ٠ ل يعون فِيها لوا ولا تاثيماً‎ 


1 سورة الواقعة» آية ۲۲ إلى ۲١‏ ] 


O O 421 E E 
: ورتا ما فى صُدُورِم” هن غِل تَجْرِى ين تحتهم الأنهار وقالوا‎ « 


الْحمْدُ لله انَّذِى مَنَانَا لِهدًا 
٠‏ 1 سورة الأعراف ء آية "48 ] 


(۱) نقمہا. 


كنا 


2م 


«وأخرى 5 ت 


ضر ِن الله وقح قريب ء وبر الْمدْنِينَ ٠‏ 
يا بها لين اموا حا أنْصَارَ لله ٠ ٠‏ 


[ سورة الصف » آية "18 » 14] 

فلا مع المؤبنون ما لا يخطر على قلب بشر من نعي ابلحنة - هذا التعيم الذى 
أعلنه الرسول فى الصو رة الوحيدة التى هى فى متناول العقل الإنسانى الماجز الضعيف 
أحسوا بالأمل يدب فى أرواحهم ء فقالوا للرسول : 

”ابسط يدك “ فبسط يده » فكان أول من ضرب عليها أسعد بن زرارة 
وتلاه أبو اهم » ثم البراء » وتبعهم الباقون »> وسمرا من ذلك المين بالأنصار . 

وعندما بايعنا رسول الله » أخذنا نتأهب العودة إلى رحالنا خفية . وف القلب 
فرح » وق النفس آمل » فإذا صرخة من أعلى العقبة 
”يا معشر قريش » الحذر » الحذر » إن الأوس والخزرج قد اجتمعوا على 


بذ صوت ما سمعته قط : 


من أعدائنا “ . 
فعدنا إلى رحالنا حيث وجدنا مواطينا يغطون فى نوم ميق » ول بشعروا بى ء 
مماحدث . 
فلما أصبحنا » غدا علينا وقد من أشراف قر يش ء ولعلهم هن أعينهم الذين 
كانوا يتبعون أثر الرسول أنى سار › وقالوا : 


وما علمتاه » وقد صدقوا » فا لحم بما كان من علم »> وقال عبد الله بن أب بن 
ساول لهم : 

” إن هذا الأمر جسم › ما كان قوی ليخفوه على » وما عللمته ! ٠“‏ . 

انصرف القرشيون وحم على شى ء من الاطمتنان » غير أنهم بعد قليل تقاياوا 


3 
مع أعراب كانوا قد شهدوا مبايعة العقبة » فأكدوا لم ما نفاه مشركو يأرب + فعادوا 
مسرعين تى طلب القوم » فرجدوهم قد ارتحلوا . 
المؤامرة ضد اليسو : 

أصبح الرسول بعد هذه الببعة ملجأ أمين فى مدينة يرب ؛ فأمر أتباعه 
باهجرة إليها . 

وم يطمان الشركون إإ. هذا الأمر ؛ ورأوا من الحطر عليهم أن يؤلف 
ضحاياهم مع أهل يرب - تلك المدينة الى تنافس مكة ‏ جماعة واحدة » 
فعارضوا الهجرة » بكل ما يعلكون من وسائل العنف » لذلك لم يتمكن المسلمون 
من الهجرة إلا فرادى أو جماعات صغيرة متتابعة » وقد سمى هؤلاء > منق ذلك 
الحين بالمهاجرين . 

أما الرسول : وقد اطمأن إلى مصير المهاجرين : نقد بكث فى مكة م 
صاحبيه : ألى بكر وع . حقيقة أنه لم يكن يجهل ما يحيط به م نأخطار : غير 
أنه رغم الماح آبى بكر - أراد أن يحاول اول اع بعض مواطنيه 
باعتناق الإسلام » والهجرة إلى حيث يجدون الأمن والطمأنينة » وذلك قبل أن يغاهر 
مسقط رأسه وقبل أن يضطر إلى الاحتكام إلى السيف - فضلا عن ذلك 
م بر أن يترك مكانه قبل أن بتلتی الأمر من ربه سبحانه . 

وصل الغضب بقر يش إلى أقصاه بسبب هجرة المؤمنين ‏ واستولى عليهم القلق » 
فعزموا على القيام بأمر حاسم . واجتمعوا للاك فى دار الندوة > وهى دار بناها أحد 
أسلافهم » قصى بن کلاب . فى هذه الداركانت قريش تشاور فى كل أمر جلل » 
وم تكن تسمح ضور الشوری إلا من کان من نسل قصى : ويكون قد بلغ من 
العمر على الأقل أربعين خريفًا . 

فى اللحظة الى بدأ كل ممثل لعشيرته يتأهب لدخول الدار > رأوا شخصًا 
فى هيئة شيخ جليل » عليه طيلسان من صوف + يقف بالباب ء فسألوه من يكون » 
E‏ 

: «شيخ من آهل نجد » رأيتكم حسة وجوهكم »> طيبة ريحكم » 

5 أن أجلس إليكم رأسمع كلامكم : وعسى ألا يعدمكم می رأى أو نصح » 


4 
كان سكان نجد ينى عنهم تهمة التحالف مع محمد » فام يروا مانعًا من السماح 
هنا الشبخ الحليل بحضور مجلسهم » فدخل خلفهم » وبدأت المناقشة بين أعضاء 
الجماعة» وقال قائلهم : 

نحن نعلم جميعنا ما کان هذا الرجل ومكائده » وإنا والله ما تأمنه على 
الوثوب علينا فيمن قد اتبعه هن غيرنا يدك" نكم نى حرية تامة ما یری » 
وأجمعوا فيه ريا . 

قال أبو البخترى : « احبسوه فى الحديد » وأغلقوا عليه بابًا » ثم تر 
به الوت » . 

فقال الشيخ النجدى : « لا واله » ما هذا لكم برأى » والله لو حبستموه كا 
تقولون لبخرحن أمره من و راء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن 
يثبوا عليكم » فينتزعوه ‏ 5 ثم بكاثروكم <تى يغليوكم على أمركم + ما هذا 
لكم برأى» فانظروا فى 

قال الأسود بن « نخرجه من بين أظهرنا » ننتفيه من بلادنا » فإذا 
خرج عنا » فوالله ما فبالى أين يذهب ٠‏ . 

فقال الشيخ النجدى : « والله ما هذا برأى » ألم تروا حسن حديثه > وحلاوة 
منطقه » وغلبته على قلوب الرجال عا بى به » والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم 
عل حى هن أحياء العرب فيغلب عليهم بذلك هن ن قوله وحديثه ی يتابعوه عليه ؛ 
نم بسي بهم إليكم حى يطأكم فى بلاذكم بهم » فيأخذ أمركم من أيديكم » ثم 
يفعل بكم ما أراد . دبروا فيه ربا غير هذا 

قال أبو جهل : « وإلله إن لى. 

وما هويا أبا الحكم ؟ 

- أرى أن نأخف من كل قبيلة شابنًا جلداً حسيبًا فى قومه نسيبًاءثم يعطى 

كل فی منهم سيفمًا صارسًا » ثم يعمدون إليه » فيضربونه ضربة رجل واحد 
فيقتلونه » فتستريح منه > فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا » 
فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قوبهم جميعًا » فيرضوا منا بالدية 
فتعطيها لحم . 


أراكم وق عليه بعد 
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قال الشيخ النجدى + الذى لم يكن إلا إبليس فى شخصية إنسان : « الول 
ما قال اليجل » هذا هو الرأى ء لا رأى غيره » . 
أقرت المماعة الغادرة هذا الرأى » واعتقد المشركون - منذ إقراره دام قد 
تخلصوا من عدوهم ء غير أن المشيئة الإلمية أحافت ظنهم ٠ء‏ نقد أرسل الله 
جبريل إلى رسوله يعرفه بمؤاءرة دار الندرة » ريأمره بالحجرة ويطلب إلبه أن لا ببيت 
على فراشه الذى کان يبيت عليه . 
كان مزل الرسول أمانات وضعها عنده المشركوذ فى طهارته ؛ فأبت 
نفسه الحجرة قبل رد الأمانات إلى أهلها » لذلك أتى بعلى الخلص الوق » وكلفه 
بردها » بعد أن أخبره بنبأ دار الندوة » قال له : 
« نم على فراشى » وَج ببردى هذا تحضر الأخضر » قم فيه فإنه لن 
يخلص إليك شی ء تكرهه منهم ١‏ . 
مضى افزيع الأول من الليل والمؤفرون حاف باب الرسول ليحولوا بينه وبين 
اهرب » وأبو جهل معهم رشعل فيهم نار النجمس والحمية . وكانوا على عهد بألا 
يقوموا جر يمتهم إلا إذا أشرق نور الفجر » حى لا ينكر أحد مساهمته متخذآ 


الظلمة متاراً رجن يس بها تكذيبه فى دعواه . هكذا قدروا . . . غير أن من 
E‏ بلحظ بعين 2 2 المحاط بالأعداء : 


يده » قط عل رين المزغرين . وقد ردقت ا ٠ن‏ طول الانتظار ؛ 
وخب النوم أرسلها الله عليهم فام بروا شيئًا . 

أناهم آت من لم یکن معهم ‏ فقال : و »ن تنتظرون هنا ؟ 0 . 
ےا 


EZEES 00‏ 
کر بك الین کو يع > اذاي 


ت ر 1 وله خير N‏ 


1. 

- إن لهه قد أنقذه » ولقد لعب بكم » وخرج من بينكم + ثم ما ترك منكم 
رجلا إلا قد وضع على رأسه ترايًا » وانطلق لحاجته ! ! 

وضع کل شخص يده - فى رجفة ‏ عل رأسه » فإذا عليه تراب . اعتراهم 
الذهول » ثم أخذوا ينظرون من خصاص الباب ‏ فرأوا علي على الفراش متسجبًا 
ببرد الرصول » فاطمأنوا » فلم يبرحوا مكانهم حى أصبحوا 
دفعة أت عليه » وهجمرا وهجمرا - مصائة سيوفهم - - على على" الذى أيقظته دفعة الباب > 
بقك ؟» . 


د دقع الاب 


يب ا + فللا ا ا 


- لاأمرق . 
فلما رأوا أنهم خدعوا تبضوا على على" ؛ وسجنوه فى الكعبة » وبعد قليل 
رأوا من الحماقة أن بثأروا من محمد فى شخص ابن أبى طالب ؛ فأطلقوا سراح . 


نيم اشد اغنام 


قاتلا سبلاو اين 


هجرة الرسول إلى المدينة : 

هاجر المسلمون إلى بثرب فاستأذن أبو بكر رسول الله فى اارحيل ‏ ولکنه قال 
له : لا تعجل لعل اله يجعل لك صاحبًا . وطمع أبو بكر أن يكون رسول الله إنما 
يعنى نفسه حين قال له ذاث ؛ فابتاع راحلتين سربعتين احتبسهما فى داره يعلفهما 
إعداداً لذلك الرحيل المنتظر 

قالت عائشة : 

كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عايه وسام أن بأو أبى بككر أحد طرق 
النهار » إما بنكرة » وإما عشبّة . حتى إذا كان الوم الذى أذن فيه لرسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى الجرة والذروج هن «كة » أتانا بالهاجرة فى ساعة كان 
لا یات فيها . فاما رآه أبو بكر قال : إنه لم بأت فى هذه الساعة إلا لأمر حدث . 
فلما دخل تأخر له عن سريره » فجلس ردول الله » صل الله علبه وسلم » ولیس 
عند ألى بكر إلا آنا وأختى أسماءء تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرج عى 
من عندك . فقال: 

با رسول الله إنما هما اينتاى » وما ذاك » فداك أبى وأى ؟ فقال : 

إن الله قد أذن لى فى اللحروج والحجرة » فسأله أ. بكر » فى فة وتدل : 
١‏ الصحبة:يا رسول الله » . قال:و الصحبة » . قالت : فوالته ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حى رأيت أبا بكر يبكى پومئذ . ثم إن أبى 
أنبأ ارسول بأمر ما أعده للسفر . 

ركانت الراحلتان على أتم الاستعداد » فدفعتا إلى عبد الله بن أرقط » وكان على 

wr 


\vt 
الرغم من إشرا كه موضع ثفة أبى بكر المطلقة . وكان على عبد الله بن أرقط أن‎ 
برعاھا ثلانة أيام ثم بأق بھما لیعاد بينه وبين ألى بكر إلى غار يبل ثور > وکان‎ 
بأسفل مكة » بينه وبينها ساعة ونصف سير » ويقع على الطريق المؤدى إلى البحر‎ 

ثم كان عليه أيضًا أن يهديهما الطريق حى يكب . 

وخرج المهاجران » خفية » من خوخة لأب بكر فى ظهر ببته > فسارا على 
أطراف الأصابع متجهين نحو جبل ثور . كان رسول الله يسير حافيًا » فام تلبث 
الدماء أن سالت من فدى الرسول » وقد شجتها الصخور الحادة الى تكسو الطريق 
الرجر ء وفرع أبو يكرا علم لناء اطق وي تسيل » فحمله على كاهله 
حى فوهة الغار » حيث أجلسه ء ثم دخل وحده ليفتش فى سائر الأركان » حى 
يستيقن من أن ليس هناك وحوش ضارية » أو زواحف خبية ؛ ثم جمع ماكان 
فى الغار من الأحجار والصخور المؤذية ». وحملها فى طرف ثوبه > ورف بها على 
جانب الطريق » ثم عمد إلى انحور الى من شأنها أن تخ حيات أو حيرانات 
أخرى شريرة فسدها بخرق ع وبعد أن اننهى من توفير كل وسائل الراحة 
فى الغار » أدخل رسول الله الذى ما ليث أن استغرق فى النوم » مسندا رأسه على 
فخذ صاحبه . 

بيد أنه » بالرغم من كلا حذر أبى بكر اع ا ا 0 
الرمل الذى كان يكسو الغار . وفى حركة لاشعورية وضع الخليل رجله فوق الزاحفة » 
ا . وأحس أبو بكر بألم ميرح 
ولكنهلم رك سا كتا خوفًا من إيقاظ الرسول الذى كان مستندا إليه . 

بيد أن السم الحبيث كان يسرى فى عروقه » وبلغ من شدة الألم أن انتزع 
من عينيه دموصًا غزيرة حارة » وقع بعضها على خد محمدء فا 0 
انتشالا ؛ وجعل يسأل حائراً : « ماذا بك با خليل ؟» قا| 
قد ملأت قلب أبى بكر حرارة وحماسًا » فتغلبت على 

الفعاك الذى كان قد بدأ يسرى فى دمائه . وتفل الرسول على ابرح المسموم 

a اماس‎ 


2 فرحة التض 


١ 3‏ ) تريد هلم القصة أندتيين » فى قو » حب أب بكر ری » وقد كان حا حفيقيا ٠‏ رکا 
تلب أن بكر كله مانا اعلام یسیا ت وسل . رلعل القصة لا تريد أن تقول أكثر من ذلك . 


أما القرشيون فقد ثارت ثائرتهم حيا علموا بهجرة محمد وأ بكر 
بمناديين أحدها أسفل مكة والآخر بأعلاهاء ينادياا اله 
يأ بهار بين . فراح أشهر القافة يتقصون الآثار فى كل ناحية 

وهرع أبو جهل إلى بيت ألى بكر . وطفق يضرب على الباب فى غيظ › فخرجت 
له أسماء أت عائشة » فقال لها : « أين أبوك ؟ :دلا أدى واله » . 
فرفع يده » وكان فاحشمًا خبيشنًا » فلطم خدها لطمة قاسية طرح هنها قرطها » ثم 
انصرف ولتق بجماعة من الفعيان يفتشون فى جبل ثور . 

طط يكد الرسول يدخل الغار حتى شمله الله بعنايته » فأمر بشجرة فى قامة الرجل 
تسمى آم الغيلان » وكانت تنمو قرببًا من الغار » قانتقلت حى سدت فوهته . 
وبعث إليه عنكبوتًا فجعلت تنسج شبكتها بين غصون الشجرة وزوايا الكهف . وأمر 
بزوج من الحمام فعشش فى فوهة الغار ووضعت الأنثى بيضها"!. 

وم يعض قليل وقت عل ذلك حى هل من كل جانب » هؤلاء الباحثون المثقبون 
الذين طمعوا فى الناقات الماثة . ولكنهم ترقفوا حيارى أمام ذلك الغشاء الزقيق الذى 
نسجته أضعف الحشرات وجعلته عرضة ار ياح تطوح به أقل نسمة . عندئذ قال 
أمية بن خلف : 

« وما أربكم إلى الغار ؟ إن عليه لعنکبوتًا كان قبل مبلاد محمد » ولو دخل 
افا لعزن ذلك اليج وتكسر ايض  »‏ 

واعتقد الجميع أن ما قاله أمية هو الصواب ٠‏ فتولوا عن ذلك البحث الذى 
لايجدى » إلا أن أبا جهل تشكك فى الأمر وقال : «والله إنى لأحسبه قر 
يرانا ولكن بعض سحره قد خذ على أبصارنا » » ولكنه انصرف معهم جميعنًا دون 
أن يفكر أحد فى تتبع آثار الأقدام الى تركها الماربان فى ذلك المكان . 

وكان أبو بكر أثناء كل ذلك ترتعد فرائصه ء لا خوفا على حياته بل على حياة 
رفيقه » وكان يقول له : « ما أخشى ميتتى » فإنما هى مينة رجل واحد » أما موتك 
فهو موت كافة | 3 


)١ (‏ وى هذه المسجزة 
یروا تار 


رق درمنجم : إن هذه الأمور الثلاثة هى وسدها المسيزة الى 
الإملاى المح 
اثلاث ء وإ ما كل يوم فى أرض ال 


عنكبوت ) ووقوف حياءة » وفاء شجيرة . هذه هی الأعاجيب 
الر. 


هن 


يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره > 
اليوم هن الخبر . وكان عامر بن فهيرة مول أف بكر يرعى غنمه 
ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار فيزودهما بالين واللحم » ثم برجع بغنمه فى 
الصباح فيمر على آثار عبد الله ليمحوها . حتى إذا نی ایو م الثالث وسكنت عنهما 
فريش أتاهما ابن أرقط فى ميعاده بالراحلتين وراحلة ثاللة له . أما أسماء فقد أتت 
بأكياس من الزاد . وفت عدة الرحيل » فدفع أبو بكر أحسن الناقتين إلى الرسول »> 
رحثه على الإسراع فى الركوب فأجاب محمد : 

١‏ إنی لا أركب بعيراً ليس لی ١‏ » فقال أبو بكر : « فهى لك يا رسول الله 
بأبىأنت وأىء » قال : و لاءولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ » . وتم الاتفاق على 
شراء الناقة » فركبها الرسول ‏ وامتطى أبو بكر الأخرى وقد رکب ى عجزها عامر بن 
فهيرة الخادم الأمين » أما ابن أرقط فامتطى ناقته وأحذ يدل القافلة الصغيرة فى 
الطريق الغرن ليدب » ذلك الطريق الذى اذى البحر فى بعض المراضع . 


قصة مراقة : 
فال سراقة بن مالك : « فبينا آنا جالس فى نادى قوی يتحدثون فى الحرادث 
الأخيرة وفى ابعل الذى وعد به من بأتى محمد » إذ أقبل رجل من البادية حى 
وقف علينا فقال : ” إفى رأيت ركبة ثلاثة بالسواحل » أراهم مممدآ وأصحابه “ . 
فأومأت إليه بعينى أن اسكت . ثم قلت بصوت مرتقع دون أن أبدى اهيّامًا : 
” ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا انطلقوا معرفتنا يتبمون خسالة لنا “ . 
و ومكثت قليلاءثم قت إلى منزلى فأمرت جاريتى أن تخرج فرسى خفبة إلى 
ن الوادى » وأمرت عيدا لى أسود ذا قوة وجرأة أن يسوق بعيراً لى إلى هذا ا مكان 
وینتظرنی به . ثم خرجت من باب خلف البيت › منحيئًا متخفيا وقد حططت 
بزج الرمح فى الأرض لتلا رى بريقه أحد . وإتما نعلت ذلك كله لأفوز بالجعل 
ولا يشاركنى فيه أحد . نی أتيت بطن اارادی فامتطيت بعيرى وأمرعت به فى أثر 
الهاربين » ومن ورائى العبد يقود الفرس . فلما اقتر بت هن ضالتى امتطبت فرسى 
وترکت بعيرى بين يدى العبد وأمرته أن يسرع فى اللحاق بى . وكانت الفرس ل 
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تزل على أحسن حال » لأنها لم تركب » وكانت معروفة بسرعتها » فبالغت فى 

إجرائها » ولكنها لم تلبث أن عثرت بى » فوقعت لمنخريها ثم قامت تحمحم . 

فخررت عنها ؛ فقمت فأهويت بيدى على كنانى فاستخرجت الأزلام واستقسمت 

بها فخرجالذى أكره! 2١‏ . وكنت أرجو أن آحذ الماثة 
الأزلام . 


» فركبت فرسى وعصیت 


و وظلات أستحث الدابة حى اقتر بت بى من الهار بين » وسمعت فراءة الرسول وهو 
لصوت فرسى وأبو بكر يكثر الالتفات وقد تملكه القلق الشديد 

دوم تكن بينى وبينهم إلا مسافة قصيرة . بيد أن فرسی غابت رجلاها فجأة 
فى الأرض على الرغم من صلابتها فى المكان فخررت من فرقها لساعتى . فرحت 
ألعنها فى حنق وأزجرها لتنهض ٠‏ ولكنها لم تزد يجبودها إلا إيغالا فى الرمال حى 
غاصت لبطنها . ورج من مكانها غبار فى السماء مثل الدخان » فتملكتى الذعر 
واستقسمت بالأزلام فخرجالذى أكره 


فعرفت حين رأيت ذلك أن عذاب 
الله سيحل نی إذا تماديت فى غبى ؛ فناديت قائلا : ديا محمد إنى أطلب منك 
الأمان . ولأخبرنك با ينفعك » ولأردن عنك من يتبعونك . ولكن ادع الله أن 
يطلق فرسى ١‏ . 

فرفع محمد يديه إلى السماء قائلا : ٠‏ اللهم إن کان سراقة صادقًا فأطاق دابته ». 
وعندئد انفرجت الأرض فانطلقت الفرس فركبتها ولحقت بهما . وعرضت عليهما 
زادى لاحي ا أن يأذا 


أن يدى مشرك . وطلبا می الانصراف . 
ولكى أيقنت مما رأيت بفوز عمد النهاق » فطابت منه كتابمًا يكون ماتا بینی 
وبينه . فكتب أبو بكر كتاببًا أملاه اارسول على قطعة جلد وأخذته » وكان هن 
شأنه أن أنقذ حياق فما بعد فى غزوة الطائف . ورجعت على أعقابى فأخيرت 
عبدى وسائر أهل مكة الذين عرفوا غرضى بأنى لم أعثر على شى ء . وأحذت ألعن 
نلك الأخبار التى أنى بها البدوى واتى جشمتى تلاك الرحلة المتعية الحمقاء » . 


)١(‏ كان إذا أرادوا فعلا ضر يوا ثلاثة أقداح مكتوب عل أحدها : أمرف وى » وعل 
الآخر نبان وبي » والثالث غفل ؛ فإن خرج الأول مضوا عل ذلك ؛ وإن خرج الثاى تجنبوا عه » وإن 
خرج الففل أجالوها ثانا . وسم الامتقسام بالأزلام : طلب معرفة ما قم هم ٠‏ 
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وصول اسل إلى قباء ( ۸ يونية سنة 1۲۲ م) : 
عل ا ف لق ا ارق بلاد المرب لم بلبث مسلمو 

0 جرة اارسول واعتزامه الإقامة بينهم . 

قال أحدم : «كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ( سهل منبسط 
نارى ارمال » تقخلله الصخور الحادة » يمتد إلى ابموب الغربى للمدينة ) وكنا 
نننظر رسول الله » فوالله ماكنا نبرح حى تغابنا الشمس على الظلال . 

«وف يوم منتلك 2 5 رجعنا إلى البيوت بعد انتظار طويل . فإذا برجل 

من اليهود عرف بحدة بصره يكشف من أعل أطم 1١‏ قائلة صغيرة مکو 

من الإبل تحمل أشخاصًا قد ارندوا ثيابنًا بيضاء » بظهرم السراب تارة و يخفيهع 
تارة 1 فعرف الرجل ف القادمين رسول الله ورفاقه . فاتجه إلى المديئة 
3 بأعلى صونه : با معشر العرب هذا حظكم الذى تنتظرون . 
لنا من غفوتنا > وسارعنا إلى القادمين ؛ فلاقيناهم قد حطوا الرحال 
فى ظل نخلة منفردة غير ب ن واحة قلباء . كان الرسول » صل الله عليه وسلم » 
وأبو بكر يجلسان فى ظل هذه النخلة ؛ ولكن أكثرنالم يكن شاهد الوسول من قبل » 
وزاد من حبرتنا أن الاثنين كانا فى نفس السن » فلم ندر إلى أيهم نترجه » ولكننا 
شاهدنا الظل يزول عن أحدها فيقوم الآخر وبظل صاحبه بردائه » وعندئذ زالت 
حيرتنا وعرفنا الرسول» . 
بنو عمرو بن عوف بدورهم» وقد تملكهم الفرح » وكانرا يملكون بلدة 
فدعوا الضيف العظيم الذى أرسله اله لهم ء فنزل النى عل كلثوم ابن هدام 


التاريخ الهجرى : 

كانت نهاية هذه الرحلة الموفقة ظهر يوم الاثنين الثافى عشر ہن شهر ربيع 
الأول » واشتهرت السنة انى رحل فيها الرسول باسم سنة الحجرة » واتخذها المسلمون 
بدءا لتأريخهم . وهی ترافق سنة 511 م . 
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ب » لأول وهلة » لذالك الاخديار ؛ ولكن دهشنا زول إذا ما علمنا 
أنه م يكن ف حياة الرسول -حادث أعظم شات وأجل أثراً رى ذيوع الإسلام رانتشاره 
بين ربوع العالم من حادث المجرة » فاو لبث محمد بمكة » حتى ولو كتب له ى 
النهاية الانتصار على أعدائه » لمكث الإسلام فيها معه > إذ لا شلك فى أن عرب 
الحزيرة جميعها كانرا يندفعون إلى الاتحاد ويحاولون منع الدين الحديد من اجتياز 
حدود مكة المكرمة خشية أن بزيد انتشار الإسلام فى عزة قريش ء على حين أنه 
سَههُل على الرسول ؛ وقد غرس فى مكة جذور دعوته » رغم العداوات » أن يرجع 
إلى موطنه » بعد أن تشيع له العرب الآخخرون . 
إن هذا ليدل فى وضوح على مقدار خفاء الأقدار » وعلى مقدار عجزنا عن 
كشف مساتير العناية الإلمية : وعسى أن تكرهوا شيا وهو خبر لكم . فلوأن 
الرسول لم يؤذه مواطنوه » ولم يخرجه قومه » لا استطاع أن يؤدى رسالته العالمية » ولا 
سطع فور الإسلام على وجه المعمورة . 
وأقام الرسول بقباء آبام ااثلاثاء والأربعاء والخميس . ولق به على » وقد رد" 
ما امن عليه من ودائع : وقطع الطريق بين هك والمديئة ماشيًا ليل نهار » حت 
نش قلد 0 فتاه عسدال حزرة ١‏ ومن O‏ :وله إن 


جنبه فى بیت كلثوم . 
ثم عمل الرسول على إنشاء مسجد ‏ هو أول مسجد أقبم فى الإسلام . وقد 
أكله عمار بن ياسر . وقد سعى المسجد باسم مسجد التقوى وفيه نزات الآلية : 


«لتشجةٌ امس عل الى ون أل يزور أحن أن توم فيم ء فيه 
ETR E‏ 
رجال يُحبونَ أن يَتََهرُوا » والله يجب المطهرين ١‏ . 

[ سورة التوبة » آية 144] 

الرسول يصل إلى يأرب 

ورغم احاح بنى عمرو الذين أرادوا أن يستمر محمد فى ديارهم 2 7 
الرسول فى صبيحة يوم ابحمعة متطبتًا ناقته الى ابناعها من ألى بكر واتى 
بالقصواء » وقد تبعته جموع غفيرة من الناس ء ما بين متررجل و O‏ 
الصحابة فى التشرف بإمساك خطام دابته . 


قام بصلاة الجمعة فى دار الحجرة » وقد أم” جموع المؤينين الذي 
خاشعين . وانتهت الصلاة فالتفت إلى المسلمين يعظهم » ثم اعنلى ناقته ودخل 
ينوب دخول المنتصر ؛ محف به الشعب الذى ثار فى 0 2 


وفوق السطوح اجتمعت ربات الخدور كأنهن 
طيور جذابة حطت فوق الصخور . وأخذن يغنين 4 


عن التأثر العميق : 


وجب الشكر علينا ما دا له داع 
أبها البعوث فيا جتت بالأمر المطاع 


وكان الرسول أيما سار » سواء فى حى بى بياضة ؛ أو بنى ساعدة 


الحارث » أو بی عدى ؛ يقابله وفد من أشراف القوم » ويعسكون 
قائلين : 


نا 
: «خلوا سبيل الناقة ودعوها فإنها TO‏ ثم يبتسم فى عطف 
ويقول : ا 5 

وكان قد أرخى الزمام ها فسارت » وقد ارتفع عنقها الطوبل فرق جموع 
المؤمنين » وظل رأسها يلتفت إعنة ويسرة كأنهاتبحث بعينبها الواسعتين اللتينتظلهما 
أهداب طويلة عن المكان الذى حددته العناية الإلهية . وبعد تردد ولف كثير 
تومت أرضًا خالية وبركت فيها » فلم ينزل عنها اأرسول » فوثبت وسارت غير بعيله 
فى تردد وحيرة ؛ ثم التفتت خلفها وقد قری عزمها فرجعت إلى مبركها وبرکت فيه 
5 جلید ني تمكن واسترخاء »> وصوتت دون أن تفتح فاها » فنزل عنها الرسول 
فائلا: و رب أنزلتى مُنْرَلا مار كاوآنت عير الْمنزلين ۾ - وكانت هذه الأرض 
اللخالية مرأبد ٠‏ لببى النجار » لا يبعدكثيراً عن بيت أبى أيوب الأنصارى الذى 
أضاف يك الله صلى الله عليه وسام وحمل رحله إلى بيته . . . وأحس الرسول فى 
ذلك البيت أنه تخلص وقتينًا من مظاهر الحفاوة البالغة » وراح الشبان والعبيد 


() امريد : الموضع الثى يج فيه التر . 


3 عندنا يا رسرل الله فى العدد والعزة وال 


1 

يصيحون فى كل حى وق جميع أرجاء الماينة جاء محمد . جاء محمد . نزل 

الرسول بمدينتنا » . ومنذ ذلك اليوم المشهود ويثرب تعرف بمدينة النى أو بالمدينة 
المنورة اختصاراً . 


بناء مسجد المدينة : 


كان أول ما شغل الرسول عندما قدم الدينة أن يقيم بها مسجدآ . 
مساب الاھ ای بركك فی الاه شيل اله ابا کر 
ستهل وسُهيل » وقد كانا نحت وصابة معاذ بن عفراء » فسأطما عن الثمن الذى 
يرغبان فيهءنقالا : لا نطلب ثمننًا ها إلا واب من الله . ولكن الرسول لم يقبل 
تلك الهبة » ودد الثمن بعشرة دانير قدمها أبو بكر الذى كان قد استقدم كل 
أمواله من مكة . 

وشرع المؤمنون فى العمل فرراً بإرشاد الرسول : فطهروا أرض الم ربد » 
وكانت بها أسوار متهدمة » وبعض القبور المهجورة » ونخلة » ثم مهدوا للبناء 
بتسوية الأرض . ولا أرادوا إقامة الأساس تناول الرسول حجراً كبيراً ليحمله إليها . 
فالتصق الغيار بصدره الشريف » فأراد أصحابه أن بمنعوه : ولكنه قال لأ بكر : 
بل ضع حجرك إلى جنب حجرى » ثم أمر عر أن يضع حجره يجانب حجر 
أب بكر . وجاء أشراف المسلمين واحداً واحداً » کل بضع حجره فى هذا البناء . ولا 
بلغ ارتفاع البناء الحجرى ثلث الارتفاع المقدر » جعل المؤمنون يضعون اللبنات 
1 الإكاله وداوم الرسول على خطته » فجعل يشجع العمال » ويضرب لهم 
من نفسه مثلا » فيحمل اللبنات فى ثوبه . ولاحظ ذات مرة أن أحد العمال يحمل 
ضعف حمل الرجل فجعل بمسح برأسه نى رفن قائلا : « للناس أجر ولك أجران » 

والتهب ابيع حماسا . وراح البناة ينشدون الشعر الذى يعبر عن آمالهم 
کی تتزن حركاتهم فيسرع لهم . ولا ارتفعت الميطان إلى سبعة أذرع سقنها 
المؤمنون يجذوع النخل المغطاة بالسسّعسف واب لحر يد » ثم صبوا فوق ذلك طبقة من الطين 
تمنع المطر . وأسند العرش من الداخل بجذوع النخيل » وفرشت الأرض بالرمل 
الناعم . 

وبلغ طول البناء ماتة ذراع . أما عرضه فيفل عن ذلك قليلا . وفتحت فيه 


MY 
ثلا أبواب » عرف أكبرها بباب الرحمة . أنا المنبر فكان ءن جذوع النخيل‎ 
يعتليه الرسول' وقت الخطبة » فا أعظم الذ بين المسجد الأول الشبيهيمساجد القرى‎ 
. الصغيرة الصحراوية وبين الأبنية السامقة الى تلبث أن أء تلأداء شعاثر الإسلام‎ 


وف الوقت نفسه أقام محمد بناء بيتين من‌الطين ( الحجرات ) لاصفين بالمسجد : 
لیسکن فيهما مع أسرته الى بعث زيدآء متبناه » فى طلبها من مكة . فلما تم بناء 
هذين المتزلين' انتقل إليهما من بيت أبى أيوب » وا لبث أن مقت به أسرته . 

أما المهاجرون فقد أضافهم الأنصار الكرام الذين اقتسموهم بينهم » فعاد كل 
منهم فخوراً بضيفه الذى بعث القدر به إليه . 

وقد تأثر محمد تأثراً عظيممًا لذلك الاستقبال الأخوى الذى حظى به المهاجرون 
لدى هؤلاء الأتباع اخدد » ولكن بصيرته النفاذة إلى ما تنطوى عليه النفوس جعلته 
يعمل على توثيق رباط تلك الصداقة المؤثرة » كى تستطيع مقاوبة روح التنافس » 
تلك الروح الى لا بد أن تنشأ يوسا بين المهاجرين الذين ضحوا بوطنهم وبأسرهم 
وثروتهم وبکل شى ء ليتبعوا النبى ٠‏ وبين الأتصار الذين آووه ونصروه . أليس لكل 
فريق حقوقه| وحججه فى المطالبة بالمكان الأول من عطف اارسول » وبالصدارة ف 
الإسلام .. ل سبيل دره تلك الاحتالات اللطيرة » وى سبيل تكوين أسر حقبقية 
للمهاجرين ؛ انتهز محمد فرصة الحماس الذى لا تشوبه شائبة » الذى جمع بقوة 
بين المهاجرين والأنصار ليقرر بينهم أخخوة كاملة » وتم له ما أراد فى بين 
المهاجرين والأتصار » اثنين اثنينء وقال لهم: تاوا فى الله ؛ أخوين أخخوين. 
ومنذ ذلك اليوم أصبح كل مدنی له أخ مكى . 

ومن العبث أن نحاول التعبير بالألفاظ عن مقدار ما وصلت إليه من الإخلاص 
والسمو نلك الأخرة فى الله » تلاك الأخوة الى فافت أخوة الدم لأنها در 
فكل نلك القلوب الى تات فى حب الله لم تعد إلا قلا واحدا قوينا يخفق 
فى صدور عديدة . كان كل أخ بحب لأخيه أكثر ما يحب لنفسه » وقد رأينا ف 
أوائل آبام المجرة أن الذين بعوتون إنما يرئهم إخوانهم دون أهلهم وورثتهم من 
كسب 

ومن بين تلك الأسر الأخوية نذكر ؛ على الأخص » أخوة أي بكر وحارجة 


أبى عببدة وسعد بن معاذ . وقد اختار الرسول أن يكون على بن أبى طالب 
. فثبت بذلك هذا التآنى الذى أعلنه فى أرائل ولكن عليًا كان من 
المهاجرين ء فخشى الرسول أن الأنصار لأنه لم بختر أخاه منهم. فلما 
مات أسعد بن زرارة » وكان من نقباء الأنصار شغل الرسول مكانه بحجة أنه منهم »> 
وذلك لن حال كان يقطن المد, 
وهكذا بفضل فهمه للنفسية الإنسائية » وبفضل سياسته البارعة » توصل محمد 
إلى نتيجة عظيمة الخطر : لم بكد يدخل المديئة حتّى كف المزرج والأوس عن 
حروبهم الداخلية الدامية » كفوا عنها وكأنه قد مسهم بعصاه السحرية » فجعل من 
أهل المدينة إخوة » وكانوا تنافسه . 
القبلة : 
كان الرسول فى أول عهده بالرسالة بترك لامؤمنين حر ية اختيار قبلتهم فى الصلاة 
وذلك لأن : 


وله المَشْرِق والمَغرب : فأيْنمًا تولوا كَهَم وَجْهُ الله » إن الله ايع 


e 
]١١١ » م [ سور البقرة‎ 

وبين الرسول يوشلك أن 5 مسجده الأول إذ أحس بمقدار التسائى وابحمال 
الذى سوف تصل إليه الصلوات ء إذا ما انجهت القاوب كلها نحو وجهة واحدة » 
فاتحدت النفرس فى مثل أعلى واحد نشأ عن ذاك الاتجاه الواحد » لذا عمد إلى 
قالب مصنوع من الحجر والطين ووضعه ملاصقمًا للحائط الشمالى من المبنى ويه 
عين القبلة الأول : وكانت بيت المقدس . ولكن الوحى أءر بأن تكرن القبلة 
مكة 


مذ تَرَى ملب وَبْهكَ فى الاه » فر ترضاها . قول 
وَجْهكَ صَطْرَ السجدٍ الحرم » وحيْثُ ما كنم فووا وجُوقكم قَطْره » 
[ سورة | 44 

ومنذ ذلك اليوم » ومكة هى القبلة الثابتة الجميع مسلمى العالم . 
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الأذان : 

الصلاة الخامعة هى بلا شك أكثر الصلاة تفعًا » وفيها يسرى الإخلاص 
والتحمس من روح كل مسلم إلى روح جاره » ولقد قال عنها الرسول : إنها 
تعدل الصلاة المنفردة سبعنًا وعشرين مرة . فن المهم إذن + والأمر كذلك » جمع 
كل المؤبنين فى وقت محدد » خمس مرات فى اليوم . 

ولكن كيف يعلنون الوقت المحدد لاجماعهم ؟ لآن أكارهم متناثرون فى كل 
أحياء المدينة . فيصل بعضهم مبكراً » ويصل البعض الآخر متأخراً . فاجتمع 
مجلس من رموس المسلمين لتشاور فى الأمر » فنصح بعضهم بإشعال نار تضىء 
فوق علم وتجعل كإشارة للاجماع . وافترح بعضهم أن يستعمل بوق كبير . ورأى 
آخرون أن خير وسيلة هی دق النواقيس . ولكنهم عدلوا عن كل تلك الافتراحات 
لأنهاكانت تشبهمًا بغيرهم من الفرس أو اليهود أو من المسيحيين . 

وبینا هم كذلك إذ أقبل عليهم عبد الله بن زيد نحكى لحم رؤيا رآها فى االيلة 
السابقة : 

«مر بی رجل عليه ثوبان أخضران » يحمل ناقوسسًا فى بده . فقلت له : 
يا عبد لله أتييع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة . 
قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ أن تشهد شهادة الإسلام ٠‏ . 

وفطن الرسول إلى ما للصوت الإنسانى من تأثير يبعث العاطفة ويفرق تأثير 
أجمل الآلات المعدنية . فقال : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال 
قألتها عليه فليؤذن بها : فإنه أندى صوتًا منك  :‏ 

فقام بلال العبد انحر ر يؤدى مهمته » فيجمع للصلاة المسلمين على اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم » تمد إلى سطح المسجد فصدح منه بذلك النداء الصادر من 
أعماق الروح الإسلامية : 

«الله أكبر » الله أكبر ء الله أكبر ء الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله » 


أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن حمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » 
حى على الصلاة » حىعلى الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر 
الله أكبر ء لا إله إلا الله » . 
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كانت هذه الكلمات خارجة من فم يلال ى قرة وانسجام كأنها المياه المعطرة 
تسيل من إبريق نفيس . وكانت تنتشر فی جميع أرجاء المدينة «نسابة داخل 
المساكن . وكان المؤمنون يأتون سراعًا » أفواجسًا أفواجًا » ليتنسموا فى لذة » طيب 
الصلاة المنعش 

ومنذ ذلك اللين من على المنارات المرتفعة الرشيقة فى جميع بقاع العالم يدعو 
المؤذن للصلاة حمس مرات فى اليوم . 
صوم رمضان : 

بعد أن اختار محمد الآذان نداء للصلاة أخذ هوق مستهلعهده بالمديئة ‏ 


فى نحديد الفروض الدينية . 
لقد كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فتزل عليه الوجى 


اران دى لاس وَبيّنات ِن الى 
دران » قم هد ينكم اسه فليَضَْهُ . ومن کان مَربضاً أو عَلى 
فده ِن أيَّم أعَرَ E‏ 
E E‏ 
سالك بای ئی فإ ريتك » أجيي 
لى ليوا هى لمهم رون ٠‏ 
أل لكمْ ليه الصَيامٍ الرَقَتْ إلى ايم » هَن لباس لم ونم 

قياس لون تیم ل ألم کم مقائيا انش هب تي وع 
عنم فالا EE‏ ل E ESS‏ 
عبن لم الط لأس ن التي الأو ون الجر »ثم يمرا اَم 
إل اللَبّل ء ولا اشر رانم عاك ى الاجر تَلْكَ حدود اله فلا 


تَقربيمًا :+ للاك د نُ الله آيَاتِه للتا لعَلَّهُمْ يقن » 
1 البقرة > 186 -لاما] 


ليلا 

بهذه الآيات فرض صوم رمضان ؛ وكانت نتيجة هذه الفريضة اللير 
الكثير ؛ ذلك أن الإنسان ‏ وهو مجبول على الأنانية ‏ يبحث عن كل ما يلذ له 
ماديا » ويتجنب كل ما من شأنه أن يكون هن حظ الفقراء الضعفاء » وليس 
هناك من علاج ذه الأنانية سوى الشعور القوى ببؤس الآخرين من جوع 
0 

والمؤمنون ‏ وقد تخففوا من ثقل الطعام - يجتمعون أثناء النهار » فيتزودون 
بالغذاء الروحى الذى نحمله إليهم صاواتهم ؛ وإن شوقهم إليه لأشد من شرقهم 
إلى الغقاء المادى . 


3 ذلك فإن الإنسان » فى جو المدينة الملتهب » يشعر شعورا اسيئًا بأل 
الظمأ أثناء أيام الصيف الى لا تكاد تنتهى » وإن بعض المزمنين ‏ وقد جفت 
حناجرهم ظمأ ‏ ليلهثون ويوشكون أن بقطعرا صومهم عند منظر الماء الباورى 
الصاف يسيل من السواق » ينساب فى صوت خافت مغر ٠‏ ولكنهم ينظرون إلى 
إخوانهم ذوى العزعة القوبة » فتعرد إليهم شجاعتهم » ويواصلون صوبهم > 
وتتقوى بهذه الرياضة الروحية أواصر الأخوة بينهم » وينتصر المؤمنون متعاونين على 
هذا العدو الشرس > أعى الجوع والظمأ » أكثر استعدادا وأرثق تعاونًا 
نجابهة أشد أعدائهم مراسًا من بى البشر . 

ويستمر المهاجرون والأنصار على هذا الوضع ثلاثين بوا دون تألم أر ضجرء» 
بل فى تحمس متزايد › ثم ها هو ذلكم الال يوشك أن یری فتمتلى' سطوح 
المنازل وتكتظ قمم الآكام بالمؤمنين لرؤيته »> ها هوذا قرص الشمس الذهبى يختى 
وراء الأمواج الزرقاء نى آناق الصحراء البعيدة » فتتطلع الأعين 1 
أعماق السماء الصافية كأنها الزهرد » وفجأة فى الثلث الأسفل من القبة الزرقاء يرتسم 
قوس فضى دقيق . . . إنه الهلال .فتتنفس الصدور فى عمق متنهدة » كأن سهاما 


قر 
خفية سددت إليها صادرة عن هذا القوس . 
ولكنه ليس تنهد فرح يصدر عن هؤلاء 
شهر الصوم فى سرعة سريعة . 
إن هذا الصوم تضحية بسبطة تقدم شكراً انح النعم . وهذا الاختبار الدينى 


منين » بل تنهد أسف على انقضاء 


AY 
التعبدى يحبى الأرواح ويقوى الأجسام . ولأجل أن يعبر المؤمنون الصحراوات‎ 
الرهيبة الى نحيط بهم لفتح العام » كى تكون كلمة الله هى العليا » كان لا بد لحم‎ 
. من هذا التدريب الذى يعتبر هيشًا بالنسبة لما سيلاقونه من الشدائد فى وحاتهم‎ 
ولا قدر المؤمتون نعمة الغذاء » بعد الحرمان » حق قدرهاء فرض الله عليهم‎ 
زكاة الفطر » وهى حق معلوم فى مال الأثرياء للفقراء‎ 


الزكاة ونحريم الخمر : 
ولا كانت تغذ اء يوا واحداً ى العام » وذلك عقب الصيام لاتكن » 
فرض الله تعالى ‏ زكاة الأموال . وهى جزء ميسور يؤخذ هن أموال الأغنياء 
ويعطى للفقراء » ويذلك يضمن المجتمع الحياة لحم 
هذه الزّكاة » التى ھی أحد أركان الإسلام اللحسة » تجى على الثروة اا 
وعلى الدخل ء سراء كان ذلك ذهبًا أو فضة أر أنمامًا » أو فواكه » أو زرصًا 


فيؤعذ جز من ذلك راو بين العمشر ودی العشر معونة للفقراء كل عام » و يجب 
0 


لا مرجد عل الصقوان ثىء من التراب الذى كان 
عليه الإقهاب المثر له 60 گلا عرقي 
(۷) مطر خفیف . 


MA 


«إنْ توا الصَّدَقَات نينا هى » وإن تخفوما وترنومًا الفا فَهرَ 
َير » ویکفر عنکم ون سَعاوکم »واه بغرن بير 0 


[ سورة البقرة ۲۷۱ ] 

« للْفقَرَاء اين أخورروا ” لذ ف تيل 1 اللو لآ يَسْنَطِيعُونَ ضَرياً فى 
ا خم الجَاجِلٌ 
لآ ساون الاس إلا 


«لن تنالوا البر حتى تنيقوا مما تحبون › وَمَا تنففوا من شئء فإن 


الله به عَم ٠٠‏ 


[ سورة آل عمران ٩۲‏ ] 
نما الصَدَمَات : راء » ماين » والعامليح عَلجهاء اموق 
ُتُربهُمْ » وَف الاب » رَالْمَارِِينَ وى سيل الل : 


من لل » وال عل حَكِم ٠١‏ 
بهذه الآيات فرضت انرا 
وجملها : 
ولاكان الخمر تأثير هدام على العم حرمها الله تحر يما بان" » وقد نزل على 
ا عر اق عله عل صر أولا الال 


[ سورة التوبة 5٠‏ ] 
> وبعناها الحرق : التطهير ؛أى تطهير الثروة 


َِنُْهمَا ابر ِن مها . . 


[ سورة البقرة ۲۰۹ ] 


(1) حيموا أتقسيم عل اباد 

(؟) انر :فك مر لداء فتاه » وعو أحد الأبراف الاجتامية الوبيلة فى عصرنا لحار عل أن 
ع تسن ارب لياس بلا ادبي" لقديد اشرق انفش ا ر 
وقد ناز فى ذلك قوزاً کیو E‏ 
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[ سورة الثساء "4# ] 
وقد كان على" سببمًا فى نزول هذه الآية» 2 ذات يوم من الشرب » 


امير » وَالأَنْصَابُ . وَالأَزهمٌ 
2 

[ سور المائدة 8٠‏ ] 
«إِنَّا يريد ايعان أذ يرع يتم امَو وَالبَقْمَاه فى الخثر 


علا 


جس ون 
أن بق تبن القدزة 
كه 0 ال قبل انتم منتهرن ؟ ٠‏ » [سورة المائدة ] 
نول يمل بش .قر يق ادن ف تمع اندر تسرب ل 
انایرا ». يم لم يفعلوا 
+ حي انام فسأن عدا من e‏ الام a‏ 


نان قاب 


الدین نفسه و بما جاء فيه من 


فى أفراج ۾ قانا» ملا من نبية متا من قدر اناه غ 
مكيالنا افر 


ا 0 20 


تسع كل واححدة نما ما يقرب من سبعين إلى تسمين 
كا أن الكنيسة قد جملت ٠‏ مونيك ٠‏ 


14 


والميير وَيَصِدَّكمْ عَنْ كرا وَعَنِ الصلاة » هل آلثم مُنْتهرنَ ؟ . 
وَأملِعُا الله 3 


يعوا الرس » 
1 سورة المائدة » ۹۲-۹1 ] 

بناء الرسول بعائشة 

لقد بلغتعائشة حدً! من الظرف والذكاء والثقافة لا يكاد يضارع ء فم يكن 
الرسرل » إذ ذاك » قد دخل بها . 

وتحدثنا عائشة بقصتها فتفول : 

۾ دعتنى أى ذات يوم ؛وكنت فى أرجوحة ألعب مع صاحباق » فلبيت 
نداءها دون أن أعرف ما تريد » فأخذتنى من يدى » تقودنى » حتى وقفت ب 
عند الباب » وإفى لأنهج > حتی سکن نی › فسحت رجهى ورأسى بٹیء 
من الماء ء ثم أدخلتى الدار > فإذا نسوة من الأنصار فى البيت ء فقلن : على 
الخير والبركة » وعلى حير طائر ء فأسلمتى إليهن » وأصلحت من شأنى ؛ یوما إن 
انتهين حى دخل رسول الله صل الله عليه وسلم فجأة » . 


عداوة اليهرد والمشركين : 

فى مبدأ الإسلام تأثر بعض اليهود با فى الإسلام من روعة » وبما فيه من 
حجج مستقيمة فأسلموا على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ومن هؤلاء 
العالمان ” وعبد الله بن سلام . 

أما الآخرون فإنهم لا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسام يتجه فى صلاته للل 
هيكل سلبان جدهم العظيم أرضى ذلك كبرياءهم » واعتقدوا أن معيدهم أممى 
بكثير من معبد مكة . واعتقدوا » من حراء ذلك ء أن امس اليهودى يتفوق 
تفوقنًا عظيسًا على االحنس العربى . 

ولا أمر الله رسوله أن يولى وجهه شطر المسجد الحرام ء اتقلبوا على «أعقابهم 
مغيظين . ثم إنهم ‏ فضلا عن ذلك لم يلبثوا أن شحروا بآن جى ء محمد إلى الملدينة 
کان مضرا بمنافعهم الان » فالفضل يرجع إلى محمد ى إعادة السلام والصفاء 
إلى الأوس واللخزرج ؛ وقد كان اختلافهما فيا مضى يعتير من الفرص الطيبة بالنسية 


1 
كتبهم » والذى كانوا يعلقون عليه مالا 
اءهم .. .. هذا الرسول لم يكن 
من ذرية آبائهم وأجدادهم : إنه من ولد إسماعيل . 

وها هو ذا » يحمل سراج الإسلام المنير » فحاولوا »> بكل ما أوتوا من وسائل » 
أن بطفثوا نور الله . 

ولكنهم رأرا أنهم اضعف من أن يقفوا أمام تبار الإسلام » فحاوارا أن يثيروا 
الحلافات بينعرب المدينة » ووجدوا عونا قيمآءى بعفى أشراف المدينة : 

كان بعض آشراف المدينة ضيق النفس لما أتى به القرآن من مبادئ المساواة . 
وكانوا يعتقدون ‏ فی جاهليتهم العمياء ‏ أن من الضعة أن بقفوا على قدم المساواة 
مع من کانوا يحتفرونهم من الفقراء والمساكين . 

هؤلاء الأعداء الحدد الذدين “موا فيا بعد ب » كانوا يتظاهر ون بالإسلام » 
ويختلطون بالمسلمين المخلصين فيعرفون أمرارهم » ويبلغونها ‏ مقابل أجر ‏ لليهرد 
وا مشركين . 
الجهاد : 

شعر الرسول حينتذ أنه لا بد من الالتجاء ‏ وى سرعة ‏ إلى السيف لانتصار 
الإعان» هذا الانتصار الذى لم تتوطد أركانه إلا بعد فتح مكة حيث الكعبة المقدسة 
عند العرب . ولقد تلنى الرسول الرحى باستعمال السيف فى جهاده ضد الوثنيين : 


لليهود . على أن هذا الرسول الذى بشرت به 
واسعة » والذى يعرفونه إذ ذاك » كا يعرفون 


«وَقاتِلُوا فى سبل اله | 
EE O‏ 
لآ يجب الْمَعْتَدِينَء واقتليهم” حَيْث 


Tz 


[ البقرقء ۱۹۰ ۱۹۱ ] 
تلك هى الآيات الى فرضت ابلحهاد » راتى أثارت » من جانب المسيحيين 
عاصفة من النقد : 
بيد أن المسيح نفسه » وهو سيدنا وسيد المسيحيين » يعلن : ولا تظنوا 
أنى جئت أنشر السلام على الأرض » إننى لم آت أحمل السلام » ونما السيف » . 
(إنجيل مى ٠‏ الإصحاح العاشر » 3"4) . 


14۲ 
١‏ إننى جثت لألى النار على الأرض » وماذا أريد من ذلك إلا اشتعاها ٠‏ . 
ر إنجيل لوقاء الإصحاح الثانى عشر 44 ) 
وإذا كان النهاد من أجل نصرة الىق على الوثنية » قد أثار > أثناء بضع 
» الاختلاف فى أسر مواطنى المزيرة » فا ظنك بكلمات عيسى » وهى 
الآمرة بالاختلاف أمراً » ألم تستتبع نتائج مفزعة لدى كل الطوائف السيحبة أثناء 
عصور متطاولة ؟ 


« إذ آنى-جئتلأفرق بين الولد وأبيه ؛ والبنت وأمها ؛ وبين زوجة الابن رأمه ٠‏ . 
( إنجيل مى » الإصحاح العاشر » )۳١‏ . 

« إن كان أحد يأ إلى ولا يبغض أباه وأمه » وامرأته وأولاده ٠‏ وإخوته وأخوانه 
حى نفسه أيفمًا » فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً ٠‏ . ( إنجيل لوقاء الإصحاح 
الرابع عشر» )۲١‏ . 

على أن الحهاد لم يشرع من أجل أعداء الدين فحسب » وإنما شرع أيضًا 
ضد هذا العدو الغادر الذى يحمله الإنسان بين جرانحه » وقى ذلك يقول رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ما معناه : 3 إن اللحهاد حا هو جهاد النفس ٠‏ 

القد صبر محمد طويلا » وصبر الؤمنون معه كذلك حقبة طويلة على إيذاء 
المشركين » الذين أخرجرهم من ديارهم بعد أن أذاقوم فيها ألم العذاب . فرأى 
المسلمون ‏ مؤيدين بالقرآن ‏ أن لحم الاق فى استعمال السيف دفاعًا عن 
أننسهم . 

كان موقع المدينة يساعدهم على النصر »> ذلك لأنها تسسيطر على كل الطرق 
الى تمر بها القوافل إلى سوريا » وكانت النجارة المورد الوحيد بمكة الحوطة بواد 
غير ذى زرع ؛ فإذا ما منع الرسول هله القوافل فلا بد من أن انجاعة ستسود هذه 
البلدة الخاحدة وتضطرها إلى الإتيان خاضعة للرسول دون أن ياجأ إلى إراقة دماء 
قومه المكبين ٠‏ الذين كان يحافظ عليهم ٠‏ رغم إيذائهم له » والذبن كان يود 
هم الخبير » أملا فى أن يهتدوا يوسا ؛ فيكون منهم الأساس الإسلاى الوطيد . 

عندئذ بدأت السلسلة الطويلة من السرايا والغزوات ؛ والفرق بينهما : أن الغزوة. 
كان يقودها الرسول بنفسه » وأن السرية كان يقودها أحد أتباعه. وسنتحدث هنا عن 


4r 
أم الغزوات فحسب » تاركين كل ما تعتبر أهميته أمراً ثانويًا » ومن أجل ذلك‎ 
سنبدأ مباشرة‎ 


بغزوة بدر الث 


غزوة بار (سنة ۵۲ 1۲٤‏ م) : 

ألف المكيون قافلة » غاية فى الأهمية » يسير فبها ألف جمل»مثقلة با 
إلى سوريا > حيث تعود محملة بأنفس اليضائع وأثئمنها » فأتيحت بذاك الفرصة الى 
كان ينتظرها الرسول .. 

فلو أن الرسول تمكن من الاستيلاء على هذه القافلة لقفى ‏ فى مرعة 
مريعة ‏ على هؤلاء الذين نفره » ولتجنب إراقة الدماء » إذ أن حاء 
لم تكن تزيد على أربعين رجلا » وهزلاء » وقد رأوا أنفسهم أنهم أضعف 
يقاوموا -كانوا يضطر ون للعسليم ‏ 

ولكنه لم يدرك القافلة » فعزم على أن يغير عليها فى العودة » ونرك أحد أتباعه 
ليرقب الطريق . وذاتيوم جاء هذا الشخص يعلن أن القافلة على وشاث أن تمر 
بمحاذاة المدينة سائرة فى طريقها العادى بين ابابل والبحر . 

فتدب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمين إليها دون 
وى او اننا ء فبلغ عددهم أكثرهن ثلمائة ٠‏ ركلهم رغبة فى أن يذيقوا 
المشركين مثل ما أذاقوهم من عذاب . 

كان فى هذه الحملة ثلاثة وسبعون هن المهاجر بن» ومائتان رأر بعون عن الأنصار 
وكانت الإبل يوئ سبعين بعيراً تحمل الماء وازاد » وبتعقبها المشاة : وم يكن 
معهم سوى أربعة أفراس » منها فرس لرثد » يقال له : ١‏ السيل » رفرس الزيير » 


يسمى : « البعسوب» .وكانوا يقودون هذه الأفراس دون أن يركبوها » وذلك لإعدادهاء 
0 


مستريحة » ليوم النزال . ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- اللواء إلى مصعب 
العبدرى » أما لواء الأنصار فقد حمله سعد بن معاذ . 

على أن تهيثة مثل هذا العدد الكبير لا يمكن - للأسف - أن تبنى سرية » 
ولقد لاحظ المناففون واليهودكل الخطوات الى قام بها محمد : لقد أحسوا با يعده » 
وأحسوا بالهدف الذى يسعى لاوصول إليه » فأرسلوا رسلهم إلى أب سفيان رئيس 
القافلة » ينبئونه بالخطر الذى يتهدده » فأرسل إلى مكة ضمغم بن عمرو الغفاری + 
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وأمره أن بأتى قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم » ووعده بجائزة قي 
للقاف 


ة إذا أسرع ع إنقاذ؟ 


كان المكيون قد ساهموا جميعنًا »كل بحسب ثرائه » فى تجهيز هذه القافلة 
التجارية العظيمة » وكانوا ينتظرون بفارغ الصير عودتها » وينعمون مقدسًا بالآمال 
العذبة فيا ستدره علبهم ٠ن‏ ربح عظم ؛ وكان 
النهار إلى أبواب مكة » يمدون أعبنهم إلى بطون ااوادى الذى يشقه طريق سوريا 
على أمل أن يرا بعض رمل القافلة ۾ 

وذات يوم رأوا عن بعد رجلا على ناقته الضاءرة السريعة يسير فى اجام . 
وحينا قرب بحيث يميزون منظره وءنظر ناقته > بلنت بهم الدهشة حدً! عظيسًا 6 
كان ذلك الشخص هو ضمغم » قد شق قميصه » وشق أنف بعيره » وقطع 
أذنيه » وحول رحله . وما إن قرب منهم متعبًا جهدا لاهشًا » حتى أخذ يصرخ : 

يا معش رقريش ؛ اللطيمة اللطبمة(" . 

وأسرع الفريشرون بحبطون به » تنهال عليه الأسئلة من كل جهة . فا كاد 
يستفيق حى قال لهم : أموالكم مع أبى سفيان » قد عرض لما محمد فى أصحابه » 
لا أرى أن تدركوهاء الغوث . الغرث » فامتاؤوا غي لقد كانوا منذ 
wg‏ ينعو اليل اجيم بها سيصنعون بمكاسبهم اة ؛ وهاهو ذا 
محمد » الذى كانوا يظنون أنهم قد تخلصوا منه نهائيًا » يهددهم باللراب 
والدمار . 

واجتمع كبراقم فى مرعة » وقرروا أن يسرعوا فى مناهضة محمد قبل أن تفوت 
الفرصة . وكان الشعور العام یوی بهذا ارأی» نقدكان الكل مستعد"ا لأن يضحى 
فى سبيل إنقاذ القافلة » بالتفس وبالمال . وتألف جيش بأقصى سرعة » يتكون 
من نسعماثة وخمسين رجلا يقودون ماثة فرص » وسبعماثة جمل . وخرجت حملة 
المشركين من مكة » فودعتها عاصفة حارة من السلام والدعاء » وكان يتقدم الحملة 
ن ااشموس ؛ مشرقات اارجه كأنهن 


رجون جماعات فى كل ساعة من 


وغ 


١ (‏ ) أى أدركوا العليمة » وهى المير الى تسمل المليب واليز 


1 


يذهب بالأبصار » يغنين بشعر فيه ذم المسلمين » أو ينشدن أشعار الحماسة » 
ضاربات بالدقوف فى لمن منسجم يبعث التحمس فى النفس » ويثير العواطفق 
فى قلوب امبين . 

وزين الشيطان المشركين أعماهم » وأوحى إليهم بأحلام النصر . وماذا على 
الشيطان لو انهزموا » سوى أن يتركهم وخز بهم ؟ 


«ولذ رَيّنَ لهم الْيْطَنُ الهم » وقال لآ غالب لكم الَو من 
OE‏ ار کې فلمًا ترات الْفِعّتان تكص عل عَقِبَيُوِ » وقال : 


لی بریء نکم » تی أرَى ما لا روء إلى أخاف الله وال شدية 
العقاب ٠‏ » 
[ سورة الأنفال ٠‏ 44 ع 

على أن الرسول لم يكن بعلم قط بشأن حملة قريش ؛ وبعد أن تزود فى طريقه 
من ماء الروحاء سار حتى زل بالصفراء » ثم بعث بسبس إن انی وعدى بن 
ألى الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار» ثم ارتحل رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
حتى أنى على واد يقال له : ذفران» فأقام به . 

ونی الصباح المبكر من الغد ارتحل رسول الله من ذفران » وسار حتی نزل قربي 
من بدرء وكان بسبس وعدى قد مضيا حتى نزلا بدراءفأناخا إلى تل قريب من 
» فوجدا امرأنين تملآن جرارضما وتتنازعان بصوت مرتفع » إحداهما داثئة والأخرى 
يئة » قالت ١ا‏ 

اصبرى قليلا فغدا أو بعد غد تأنى العير : فأعل لهم وأقضيك دينك . وكان 
على الماء مجدى بن عمرو اللحهنى » فقال لها : صدقت » ثم خلص بينهما . 

سبع ذلك علدى وبسبس فجاسا على بعيربهما » ثم انطلقا حى أنيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأخيراه بما معا » وكان ذلك موافقنًا لخدسه . 

بيد أنه بعد لحظات آنی إلى الرسول شخص كان النبى قد أقامه بمكة بتحسس 
الأخبار : أ يحمل أخباراً مزعجة ؛ أى يني الرسرل بأن المشركين يسرعون اللحطا 
الإنقاذ القافلة . 1 

اهنم محمد بالأمر اهيّامًا كبيراً ؛ وأخذ يتساءل : 


1 

ماذا يكون موقف المسامين » وقد خرجرا لملاقاة القافلة فحسب ؛ حينا يرون 
أمامهم قوی هائلة تفوقهم عدة وعدداً ؟ أبتزعزعون ؟ أيفقدون تحمسهم خشية 
العدر ؟ 

ومع هذه الاحتالات ل برد مد أذ : 
رقاءم وكاشنهم محقيقة الاه وأخذ يستشيرهم فى مقاتلة العير أو التفير ؟ وساد 
الصمت » واذتاب النفوس شى ء من التردد . 

وإنا لنعترف بأن الأمل فى الثم كان يضيف جاذبية وسحراً إلى الرغبة فى إنزال 
العقاب بالشركين . وقال أحد الحاضرين 

أإلى مذيحة إذن تقودنا ؟ 

وقابل القرآن هذا الموقف بزجر قاس : 


1 سورة الأنفال » ۷ ] 


قام على الفور المقداد بن مرو » فقال E‏ 
يا رسول الله » امض لا أراك الله » فنحن معلك » والله لا نقرل للك كا قالت 
بنو إسرائيل لمومى : 


اذْمَبْ أنْت رَرَبّكَ قاتلا » إِنَا ها مُنا قادو » 
ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » والذى بعثك بالحق » 
لو سرت بنا إلى بترآك الماد" بلالدنا معك من دونه حتی تبلعه . فبارکه اارسول 
وار 

نم قال يسول الله - صلی اله عليه صلم - : «أشيرها على أيها الناس hs. ٠‏ 
يريد الأنصار » لاحمال أنهم يعتقدون أن ببعة || 
حماية الرسول ما ب فى المدينة . 


((1) مضع بنا 


14۷ 

فلما قال ذلك رسول الله صلی الله عابه وسلم ‏ قال له سعد بن معاذ وقد 
أحزنه أن يوضع إخلاص الأنصار موضع الشلك : والله لكأنلك تريدنا يا رسول الله ؟ 
فال : أجل . 

قال سعد : فقد آمنا بلك وصدقناك » وشهدنا بأن ما جثت به هو الحق » 
رأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا » على السمع والطاعة » فامض يا سول الله لا 
أردت » فنحن معلك » فوالذى بعثاك باحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لحضتاه معلك » ما تخلف مثا وجل واحد © وما ذكره أن تلى ينا حدونا غدا ۽ 
إنا لبش فى الحرب » صدق فى اللقاء ؛ لعل الله يريك منا ما تقر به عيناك 
فسر على بركة الله . 

أراح هذا القول الرسول مما كان ياءره من قلق » وسره ذلك ونشطه فأشرق 
وجهه مضيئًا بعاطفة من الرضى » وبنور ءن الإطام » وكانت عيناه تحدقان فى 
منظر لا يراه غيره » وقال : أبشروا أيها الناس ؛ إن لأرى الموقعة ء وقد التحم 
الفريقان » وها هى تلك فلول الأعداء تولى منهزمة . 

فهم الكل أنهم على أبواب المعركة > نأخذرا يستعدون هاء فى ثقة وف 
إمان . 

أما أبو سفيان » فإنه حي علم بخروج اارسول للاقاته أخذ حذره ع 
الحطى » وتقدم الركب ء فوصل إلى بدر بعد ذهاب بسَسْبسس وعدى مباشرة تقريًا 
وكان لا يزال مجدى“" بن عرو على الماء » فسأله أبو سفيان . هل أحمْسسمت 
ال : ما رأبت أحداً أنكره إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا 


1 ۴ 
الئل 3 ثم 
فی أبوسفيان مناخهما الى ار يت 
هذه واه علائف يثُرب . 
فرجع إلى أصحابه سريعنًا » فضرب وجه عيره عن الطريق » 
الساحل » وترك بدراً عن يساره ؛ وانطلق حى أسرع ؛ وبهذه الطر 
جند الإسلام . 


فيه النوى » فقال : 


)١(‏ الفن : القرية 


14۸ 

ولا اطمأن وأمن أرسل إلى قريش : ١‏ إنكم قد خرجم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم » فقد نجت ء فارجعرا » . 

فقال أبو جهل - متأثراً محقده الدفين ‏ : « والله لا نرجع حى نرد بدراً » 
فنقيم عليه ثلاث فننحر اجلزر ءوتْطنْعم الطعام ونسنی الحمرء ولعز فعلينا القيان0 7ع 
وتسمع بن العرب » وجسیرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا آبدآ بعدها » فامضوا ٠‏ . 

وبلآهم کلام أنى جهل كبرياء وفخاً » وسال لعابهم لذكر الآدب » وكؤوس 
الحم تتوالى مترعة » فوافقوا على رأى رئيسهم ؛ وساروا إلى بدر . 

وكان المؤمنون يتجهون إلى بدر أبضًا » غير عالمين بما سيكون : أيلتقون بالعير > 
آم بالتفير » أم بهما معنا . نأرسل الرسول علا واازبير يتعرفان الأخبار ‏ فلقيا 
شابين يبحثان عن آبار الماء ليما السقاء المعلق بكتفيهما ٠‏ فأنيا بهما إلى معسكر 
المسلمين » فألاها » ورسول الله »> صلى الله عليه وسلم » قائم يصلى » فقالا : 
نحن سقا » بعثونا نسقيهم من الماء . وكانت الدهشة فى جيشى المسلمين : 
أحفنًً وصل جيش قريش إلى هذا اکان ؟ 

وبدا لحم أن هذا غير حتمل : ذلك لأنهم كانوا يمهلون ما تزودث به قريش 
من جمال تحمل أثقالهم » ومن أفراس + فأخذوا قول الشابين على أنه كذب » 
فضرباهما راجين أن يعترفا بأنهما لألى سفيان » فلما اشتد بهما ألم الضرب قالا نحن 
لأبى سفيان . 

فلما اعترفا بهذا تركهما على واازبير » فخورين لاعتقادهما أنهما ظفرا بالق 
من بين شفتى الأسيرين . 

وركع رسول الله صلل الله عليه وسلم وسجد سجدنه ء ثم سلم » وقال : إذا 
صدقاكم ضر بتموا وإذا كذباكم تركتموهما » صدقا » والله إنهما لقريش . م 
اتجه إليهما سائلا : 


- أخبراق عن قريش . 
قالا : .هم واللهوراء هذا الكثيب الذى تر . 
فقال هما رسو الله صل الله عليه وسلم : كم القوم ؟ 


1 الحواى. 
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ثم قال هما : فن فيهم من أشراف قريش ؟ 
فأخذا بذ كران ألمع الأسماء فى مكة . 


فهز رسول الله رأسه فى حزن » وأقبل على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ كيدها » . 

ومهما يكن من أمر فإن المقادير أرادت غير ما أراد المسلمون . لقد خرجوا 
ة قافلة تجارية ؛ لا يحميها سوى عدد قليل من الحافظين علبها » فإذا بهم 
يدون أنفسهم وجهنًا لوجه أمام عدو يفوقهم عدا وعددآ ثلاث مرات 0 
بسلاح من الفرسان خطير . 

تجاه ذلك يحب مهما كان الثمن ‏ أن يسبق المسلمون إلى آبار بدر . فأخذوا 
فى السير حى وصلوا إلى على الوادى » وكان الوادی من ابلحدب بحيث لم يجدوا به 
قطرة ماه 

ونفد ماكان مع المسلمين من الاء . فلماكان الغد بلغ بهم الظمأ حدما أي 
من العذاب . وانتهز الشيطان هذه الفرصة ٠‏ فوسوس إليهم : ٠‏ انظروا إلى ما قلدكم 
إليه ذلكم الذى بزعم أنه رسول الله القادر ! ! هام أ ء الأعداء » لا عصيهم 
العد ‏ يحيطون بكم 1 اشدة الظمأ » فيلتهموك 
النهام الفريسة السهلة الى لا تجد من يحميها . 
برءوسهم . 

0 تعودهم الظمأ فى صيام شهر رمضان قوی من صبرهم . 
وف الوقت الذى بلغت فيه الحرارة أشدها » وأرسلت الشمس شعاعها كشواظ من نار »> 


ذت وسوسة ااشيطان تدور 


1 
وكاد ينفد الصبر » أرسل الله إليهم السحب توج القسم والآكام » وتفجرت عن 
الغيث المثعش . 
نهل المسلمون مته وعلوا وحفروا حفراً صغيرة امتتلأت بالماء فف وا فيها ثيابهم 
الى كانت تنضح عرق وتطهروا الصلاة :وإ قف فائدة لطر عند 5 
کان طر يقهم فى الوادى لينًا تغوص فيه الأقدام ۽ قليد هم المطر الأرض » 75 
عنعهم عن السير . 
ويرك لَب من اللماء ناء ليه رکم بو ٠‏ يلب عن جر 
ا عل ویم » وَيعبّت به الأتام. » 1 
1 سورة الأثفال » ١١‏ ] 
وعلى العكس كانت هذه العاصفة » ضرراً على المشركين : فقد أصابهم منها 
مالم يقدروا على أن يرتحارا معه . فقدكانوا نى أرض سبخة » وكافت إبلهم تتزاق + 
وتخر على الأرض » وأرجلها الطويلة ممدودة وراءها فى صورة تبعث على الضحك » 
وكانتقوائم اميل تخرص ف الأرض وتعسجز عن إخراجها » وإاول الفارس تخليصها 
من الأرض فترئمى عليه الفرس » وساد الاضطراب وعمت الفوضى ء وعرقل كل 
ذلك من سيرهم » وأنهلك تواهم . 
أما المؤمنون ٠‏ وقد تطهروا وانتعشت نفوسهم ء ذإنهم قضوا ليلة فى هدوء ء 
مرحة » حى لقد أعملوا EE‏ أخبر به اارسول من أن الملائكة 
E‏ ء مستغرقًا فى الصلاة . 


3 بُغشيكم اعاس 
[ سورة الأتفال ] 


وجاءت الساعة الى سيتقررفيها مصير الإسلام » وكان ذلك يوم الجمعة السابع 


عشر من شهر رمضان . 

وكان الحباب بن المنذر مشهوراً بجودة الرأى وإخلاص النصبحة اطب 
رسول الله قائلا : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمنزلا أنزلكه الله لبس لنا أن 
نتقدمه » ولا نتأخر عنه » أم هوالرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله : بل الرأى 


(۱) صمت 


والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بالمنزل » ف 
بالناس حتى تأت أدنى ماء من القوم فننزله » ثم نغور )ما وراءه من القثلئُب 0599م 
ثم نبنی عليه حوضًا فتملؤه اء > ثم نقابل القوم فنشرب ولا یشربون . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أشرت بالرأى . ثم أخذ رسول الله ينفذ 
النصيحة خطوة فخطوة » وتحدد بذلك مكان الموقعة : فسيضطر ال مشركون » بلا شك » 
إلى الحضور لينازعوا المسلمين على الماء » فليس فى الوادى غير . 
وقام سعد بن معاذ » فقال : یا بى اق ألا نبى لك عريش0" تکون 
ونعد عندك ركائبك » ثم نلى عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ما أحببنا » وإ نكانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت يمن وراءنا من قومنا » 
فقد تخلف عنلك أقوام » يا نبى الله » ما نحن بأشد لك حًا منهم » ولو ظنوا أ 
تلق حرا ما تخلفوا عنك » يمنعلك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون معك . فأثی 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » خيراً » ودعا له بخير . 
وقطع المسلمون غصون الأراك » وألفوا بينها حى صارت عريشًا » فغطوه بأعواد 
الطرفة . فأوى إليه رسول الله > صلى الله عليه وسلم » يرافقه أبو بكر » رضى الله 
أنت الطلائع الأولى لفرسان الأعداء » تسير فى خيلاء » على مرأى من 
الرسول » فلما رآها قال : اللهم هذه قريش » قد أقبلت بخيلائها وفخرها » 
تحادك!؟) وتكذب وسولك ٠‏ اللهم فنصرك الذى وعدتى ؛ الهم أحنهم 0*) الغداة 3 
وتجمع المشركون ؟ فبعد جهدهم بالأمس ليتخلصوا من أوحال السبخة التى كانوا 
بها » اموا ما بی من ليلتهم ؛ ثم استيقظوا وقد شعروا بظمأ شديد . .وكانت 
العاصفة من السرعة بحيث لم تما الخدران » أما آبار ااوادى فقد ردمها اسلو » قلم 
يجد المشركون ماء بروى ظلمأهم . 
اشتد بهم الظمأ ٠‏ ورأرا البساط السائل منتشراً فى الحوض الذى حفره المسلمون » 
وكاد شعاع الشمس الذى ينعكس حا يخطض أبصارهم» فأثار ذلك من حفيظتهم » 
وحرك غرائزهم للانتقام . وأقبل نفر من قريش - معتمدين على سرعة أفراسهم - 
ا 


(۳) شه الميمة يستطل به 
() أملكهم. 


نكن 


حتى وردوا الحو وفيهمحكم بنحزام . فأراد المسلمون أن یصو ہوا إليهم سهامهم؛ 
فقال ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ دعوهم . فا شرب منه رجل يومئذ إلا قتل » إلا 
ما كان من حكيم بن حزام فلل لم يقئل » ثم أسلم بعد ذلك » فحسن إسلامه 290 
أما الأسود اطخرو فقد ركبه كبرباقه » وأعجب بقوته ٠‏ فصرخ بحيث 
يسمعه المسلمون والمشركون قائلا : وحق آلمتنا » وحق اللات والعزى » لأشربن من 
حوضهم ؛ أو لأهدمنه > أو لأموتن درنه . فلما خرج » خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب » فلما التقيا ضربه حمزة فأطار قدمه بنصف ساقه » وهو دون 
الحوض » فوقع على ظهره » ورجله تشخب دسا نحو أصحابه ء ثم حبا إلى ا وض 
فى مهارة مدهشة » وأسرع نحوه » يريد أن ببر رمينه » ولكن حمزة أدركه فقضى 


عليه . 
وعلى إثر ذلك خرج ثلاثة من أبطال المشركين يدعون المونين إلى المبارزة 
الفردية » وهم : عتبة بن ربيعة ؛ وابنه الوليد بن حتبة » وأخوه شيبة 


فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم = عبيدة بن الخارث » وحمزة» 
وعليًا . فأما حمزة فلم مهل شتيبة أن قتله » أما على" فلم مهل الوليد أن قتله » 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين ٠‏ فأثبت7' كل منهما صاحبه فوقعت الغ 
فى ركبة عبيدة » فأطاحت رجله ضارا سق دبل ؛ فأصبح تحت رحمة 
عدوه » فأدركه على" وحمزة فأجهزا على خصمه . ثم احتملا صاحبهما - فى رفق - 
ل جو ای کی اس ان وض مل طت ریه ره بالثواب 


NT ORE‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعدل جيشه كتفًا بكتف » فى صفوف متلاصقة كالبنيان المرصوص » 
وأخط يكبح شكيمة هؤلاء المتهورين » الذين بريدون أن يتقدموا اللجمع إلى القتال ». 
فيلاقوا ‏ بلا شك » مصرعهم دون فائدة تعود على المسلمين من ذلك . 

)١ (‏ كان إذا اجتهد فى يميه » قال : لا والثى نجاف يرم بدر .. 

( ۴) جرح جراحة ل يقر معها . 


۳ 

من هؤلاء سراد بن غزية » فقد برز من صفه » فضربه رسول الله بقدح ۱ 
كان بيده » وقال : استو يا سواد . 
ال : يا رسول الله » أرجعتنى » وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدنى ١‏ 

فقال رسول الله : اقتص می 

فقال سراد : كيف وقد ضربتی على بعل العريان ؟ 

فکشف له رسول الله صلی الله عليه وسلم - عن بطند» وقال : استقد با سواد . 
فاعتنقه سواد فقبل بطنه . 

فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ 

فقال : يا رسول الله » حضر ما ترى ء فأردت أن يكون آخر العهد بلك أن 

فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم - بخير . 

عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم - الصفوف » وأمر أصحابه أن 
لا بحملا حتى يأمرهم ء ورجع إلى العريش يرافقه أبو بکر » فدخله»وكان على بابه 
سعد بن معاذ ممتشقنا سيفه » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يناشد!؟ 
ربه ما وعده من النصر » ويقول فيا يقرل : 

الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وا 
سقط رداؤه دون أن يشعر » فأعاد 


رق فى الدعاء والتضرع حى 
أبو بكر وهو يقول : يا نی الله بعض مناشدتلك 
ربك » فإن الله منجز لك ما وعدك . وقد خفق ٠‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - خففة وهو فى العريش » ثم انتبه ففال : أبشر يا أبا بكر » أناك نصر الله » 
هذا جبريل » آخذ بعنان فرص يقوده » على ثناياه التقع (*. 

ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - من العريش ؛ برض اناس 
عل القتال مكرراً : َم لجنم وولو الدج , ٠‏ والنى نفس 
مسن ل جانلم ق هل بل حار كت و » إلا أدخله 


الله ابلنة . 
)١(‏ التي : الم . ۲ ) اقتص لى من قفسك . 
EE ()‏ ( 4 ) ام نرا ييا . 


(0) النبار . 


4 
ومع عبير بن الحمام ذلك » وكان فى يده تمرات يأكلهن » فرى بهن » وقال : 

بخ بخ أفا بينى وبين أن أدخل الحنة إلاأن يفتلنى هؤلاء ؟.. وامتشق سيفه » 

واقتحم صفوف المشركين مخضبًا الأرض بدمائهم » واستمر يفاتل القوم حى 

ا قائلا :يا سول اق » ما يفل حك(" الركب مين" عتبلده ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم - غمْسه يده فى العدو حاسراًة؟2. 

عيفد نتخضية بدماء مدو : 


فترع درعً كانت عليه فقذفها » ثم | 
وأصبح من المستحيل صير المسلمين » على تلك الحال » فأخذ رسول الله » 
من اللَحَصْبناء » فاستقبل قريشا بها ؛ ثم قال : 
نهم بها ؛ وأمر أصحابه فقال : شدوا . 

وانقض المسلمون كإعصار هائل على المشركين » وكان للاصطدام ضجيج 
قد بلغ عسنان السماء » وكانت قعقعة السلاح » وصراخ البائسين » وصياحالنتصرين » 
كان كل ذلك يردده الصدى من جوانب الوادى » ويرافقه ضرضاء غریب » 
متقطع كضرب الطبول المضطر بة . 

حدث رجل من بی غفار قال : أقبلت آنا وابن عم لی تی أصعتدانا فى 
جبل شرف بنا على بدر » ونحن مشركان » نتظر الواقعة » على من تدور الدائرة 


فننتهب مع من يتتهب 
وفجأة » وف وقت ارتجف فيه المسلمون » رأيت فى أعماق الوادى » من وراء 
جيش الإسلام »> مود من التراب » يرتفع ويقترب فى مرعة عجيبة » وون 
خلال شكله ال حازونى كانت تطير وتختى أشباح غريبة مرعبة ٠‏ وكان العمود 
فى سرعته يهدد السحاب » زكأنه حرب عوان أقامتها الأرض فى ثورة ضد المماء 
وكان يخرج من هذا العمود أصوات غر كدت منها أموت 
كان منها صهيل الكبل وندحها بحوافرها وهى تعدو ضبحاً › وكان هلها خفق 


e 

الأجنحة الضخمة » وقرع الطبول ؛ معت صوتًا آمراً »ساد كل هذا الضجيج 
بقول : أقدم » حبزو م( . 

وما هى إلا طرفة عين حتى أصبح هذا الطائر اليف جوار المسلمين » وانقض 

معهم على صفوف المشركين »> يلم يابث أن أحاط بنا وغمرنا فى ظلمته الداا 


فلم أعد أرى رفيو ء كدت أفقد وعبى من الفزع ؛ وكانت رياح الممركة تدفيى 
فى كل اتجاه » فنشبئت - تشبث المستميت - بأطراف الصخور » حى لا أطير 


معها كذرة من حطام » ولقد تمزقت أذنى من الصيحات المزعجة ؛ الى أضيف 
إليها إذ ذاك اللعنات تقذ ف بها الأفواه » وأنين الترحى » وسباب المنهزءين بعلء 
أفواههم » وكنت لا ترى فى ظلام هذه الموقعة سوى لمعان السيوف ووميفى اللحناجر > 
وبريق الحراب . 

وانتهت العاصفة فرأيت رفبى ملتى على الأرض يجاننى » وقد انشق صدره 
وانكشف قناع قلبه . وكانت ابمشث » لا تعد » ملقاة على الأرض تغطيها ؛ 
أشجار أطاحت بها الأعاصير ؛ وعلى بعد كان جنود الإسلام » 


أشبه يجذوع 
يغمرهم شعاع الشمس » يكرون وراء الماربين . 

هذا العمود الطائر[نماكان أثراً لحبريل وهوعلى فرسه حبزوم؛ يقود ثلا لاف 
من الملائكة لإغائة المسلمين » وكان إيمان المسلمين من الحرارة بحيث كان 
لا بد من انتصارهم » وأعانت العاصفة المسلمين على هذا الانتصار » فكانت 
أمواج الزمال تضرب فى وجوه المشركين » ونؤذى بشرتهم : وتملاً بالتراب أفواههم 
وأنرفهم ؛ وكان المشركون لا يدرون أي 

أما المسلمون» فقدكانوا على العكس : يشعرون أن قوتهم تزداد بدفع العاصفة » 
وكانت أعينهم المبصرة تجعلهم يتقون هجوم الأعداء وتجعلهم يضربون فى ثبات 
وإصابة للهدف . وفضلا عن ذلك كانوا يشعرون بأن قوة حفية أسمى من الطبيعة 
سواعدهم وءن نشاطهم » لدرجة أنهم كانوا يشعرون بأنهم 
يضربون فى المواء : إذ أن أسلحتهم كانت ننفذ فى أعدائهم فى سهولة لم تكن 


وة . 


يضر بون وعن أى وجهة يدافعون 


نضاعف من قوة 


تتصور » ولم بشعروا فى ذلات بأية 


)١(‏ آقدم : كلمة تزجر بها اميل » وحيزوم : اسم فرس جر يل عليه السلام. 


° 
بدر : ول أكد أتوعد أحد الردوس بأفى سأحزه 
عدوى ويهوى إلى الأرض متدحرسمًا قبل أن يمه 


يقول أحد الذين حضروا غ 
بسینی » حتى رأيته يطير عن کن 
ا 

قعل فى هذه العركة سبعون من المشركين »:ودن هؤلاء كل الذين تماهدوا على 
قتل الرسول فى مكة : دقل" تقتار لوم" تفَتلوم” لن الله تلم » [ سورة الأنفال] . 

سطع ا عد اه ا A REE‏ 
والوليد » وشيبة » وأمية بن خلف » وحنظلة بن ألى سفيان + وأهم من هؤلاء جميعنًا 
قائد الحملة أبوجهل . 

كان المسلمون يعلمون أن أباجهل هو الحرك لكل المؤمرات التى تحاك 
ضد رسول الله » فأخذوا يبحثون عنه ء وتمكن معاذ بن عمرو من الوصوف إليه » 
فضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه » وأسرع عكرمة بن أنى جهل لإغاثة أبيه 
وللثأر له » فضرب معاذاً على عانقه فطوح بيده الى تعلقت بجلده من جنبه » 
وضايةته فى الفتال فسحبها خلفه ‏ ولكنها بقيت حملا عليه أيضًا . يقول معاذ : 
فلما آذتتى وضعت عليها قدمى > ثم تمطيت بها علبها حتى طرحتها ‏ 

ثم مر بأ جهل » وهو عقيرء فتيان من الأنصار ها ولدا عفراء وهوعلى 
فرسه + فطمناه حتی هوی عن فرسه . 

واهمم رسول الله صلی الله عليه وسلم - بالبحث عن مصیر أبى جهل » وأمر 
أن يلعمس فى القتلى ؛ فذهب عبد الله بن مسعود للبحث عنه فرجده بآخر رمق » 
فوضع رجله على عنقه »كا بضع الإنسان رجله على أفعى ؛ ولكن فى اللحظة الى 
يرشك عبد الله أن يقضى عليه فبها » أخذ أبو جهل يلحيته ‏ وأرسل إلى عينيه 
فظرات سكرى من الغيظ العاجز » وصرخ فى حشرجة : ٠‏ لقد ارنقيت مرتقى صعب 
يا رويعى الغم ٠‏ . 

ولأجل أن يضع ابن مسعود حددًا لسباب هذا الملحد احتز رأسه وجاء بها 
رسول الله صلل الله عليه وسلم - وحيها رأى رسول الله وجه عدوه الدااى قال : 

. » الله الذى لا إله غيره » . ثم حمد الله ثم قال : « هذا فرعون هذه الأمة‎ ١ 

وتحت شعاع الشمس اللتهب بدأت الحثث تفسد » وأخذت الرجوه المنتفخة 


۷ 


لون القار > وهذه الظاهرة جعلت المسلمين يعتقدون أن المشركين قد صرعهم 
جند السماء » وأنهم اختنقوا بلهيب من تار جهنم ردك ل 
عليه وسلم ‏ الميدان » سائراً القتلى » آمراً ب ن تفرقة ب 

ا ردیل ل صل اق لي صلم بهم أن با ثبب اعد سی 
ابن ربيعة » فسحب إلى الفليب . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 
وجه أبى حذيفة بن عتبة » فإذا هو كثيب قد تغير لرنه ء فقال : يا آبا 
لعلك قد دخلك من شأن أبيك شی ء ؟ فقال : لا وال يا رسول الله » ما شككت فى 
ألى ولا نی مصرعه » ولكننى كنت أعرف من ألى رأينًا وحلمًا وفضلا » فكنت 
أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما رأبت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه 
من الكفر » بعد الذى كنت أرجو له» أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - بخير وقال له خيراً . 

جىء ارول الله - صلى الله عليه وسلم - بناقته فركبها وذهب إلى القلبب 
حيث أمر أن يدفن فيه أربعة وعشرون من أعدائه ء فلما وصل إليه نزل عن ناقته » 
وأخطذ يسأل الموقى » كلا باسمه » يقول : 

يا أهل القليب ء يا عتبة بن ربيعة » ويا 
ويا أبا جهل بن هشام (فعدد من كان متهم فى القليب ) هل وجدتم ما وعد ربكم 
قد وجدت ما وعدتی ربى حقا . 

فقال له عروة : يا رسول الله أتكلم قوسا مونی ؟قال : 

والذى نفس محمد بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا يستطيعون 
أن يبون . 

وهكذا » عرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين وقد أصبح 
مسكنهم النار ‏ لم يحدوا مناصًا من الاعتراف يصحة ما حدئهم به الرسول صلى الله 
عليه صلم فى حياتهم . وبهذا المعى يفسر حديث عائقة الذى يشرح هذا الموقف 
إذ أن القرآن يقول : « إنك لا تسمع المرقى . . ٠.‏ 1 سورة الروم ٥۲‏ ] 

أما الؤمنون فلم يفقدوا سوى أربعة عشر : ستة من الهاجرين » ومانية من 


ربيعة » ويا أمية بن خلف 


AE 


A 


الأنصار . وهزلاء ‏ وقد أصبحوا خالدين على مر الزمن ‏ أول الشهداء الذين 
استشهدواف اللجهاد . 
الإقامة ببدر ثم العودة إلى المدينة + 

ومكث ردول الله صل الله عليه وسلم ببدر ثلاثة أيام ليدفن المي > ويجمع 
الغنائم الى أقام على حراستها أحد أفراد ببى النجار » ثم تأهب للعودة إلى الممدينة ؛ 
وبعث أمامه زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليبشرا أهلالمدينة بالانتصار »فوصلا 
بة المسلمين . قال أسامة بن زيد : 
الراب عل رقية تبنت رول اله - صل الله عليه ولم - التى ماتت إثر مرض أ 
وكانت زوجة عمّان بن عفان » وكان المنافقون واليهود » إذ ذاك » يذيعون الشائعات 
اللحطيرة الى تقض مضاجع المسلمين »> عن مصير الرسول فى بدر + ويتأهبون 


وت البشرى فى جميع أرجاء المديئة مسري البرق » فأشاعت القلق فى 
ن واليهود ؛ والطمأنينة والتتحمس فى نففوس المؤمنين الذين خرجوا لملافاة 
المنتصر زرافات ء زرافات ؛ رجالا ونساء وأطفالا ؛ ضاربين على الدفوف » 
ينشدون بأنشودة الاستقبال الى استقبلوا بها الرس.ول عند دخوله المدينة أول مرة : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداح 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فين جنت بالأمر المطاع 
الحالدة » الى لم يكن بها من الحاربين إلا عدد قليل »كانت 
نتائجها من الأحمية بحيث غيرت وجه العالم » وأصبح وادى بدر مزاراً لآلاف من 
الحجاجكل عام . 
يقول الرحالة ابن جبير عن بدر وم هناك الآن » عاطة بسياج . . 
وعلى القليب » حيث دفن المشركون » غرست طائفة من أشجار النخيل » يعلى بعد 
خطوات من هناك » مقابر الشهداء . 
وعلى شمال الطريق الآن من الصفراء يمتد جبل الرحمة » حيث نزلت الملائكة 
من السياء . 


نفوس الما 


4 


أما العريش الذى كان فيه الرسول » فإنه كائن ‏ كا يقولون ‏ على حافة 
جبل من الرمال » يسمى «جيل الطبول ٠‏ » 3 الحاج عادة فيه قرع 
الطبول الى لا يعرف مصدرها ء ولا يدرك سرها » والتى قحي ذكرى أول انتصار 
للإسلام . 

وكان عدد الأسرى سبعين كعد الذين دلوا » وكانوا ينتسبون ‏ فى الأغلب ‏ 
إلى أكبر أسر المشركين » وكان من بينهم اثنان » هما : عقبة والنضر ء قد تجاوزا 
فى إيذاء الرسول كل حد » فحكم عليهما بالإعدام ونفذ الحكم . 

وم يكن العباس » عم تمد » قد اعتنن الإسلام . وقد اضطر إلى البقاء بمكة 
للتجارة ٠‏ م لق بالقافلة المهددة » فوجد نفسه فى عداد الأسرى . وم تجد ضخامة 
» إذ أسره ضعيف من الأنصار › فكان ذلك مثار دهشته » وضاق 
بالحبال الى كانت تربطه وتشد جسمه فى قسوة » فأخذ بتنهد . م لحنه مؤمن 
رحم القاب E E‏ ن النبى فخفف شيثنا من قيوده 0 
محمد بالأمر وم يكن يرى أن بای أفراد أسرته أى نوع من المحاياة » فأمر ب 
قيود سائر الأسرى على نحو ماكان بالنسبة إلى العباس . 


جنه وقونه 


وبى أن يبت فى مصير كل هؤلاء الأسرى . 

ورأى أبو بكر أن تقبل فديتهم » لما بين الغالبين والمغلوبين من أواصر القرابة . 
أما عمر فى شدته » فكان یری أن يقفى عليهم جميعًا للا ببوا فيه هن اضطهاد 
للمسلمين وإخراج للرسول من مكة . وتساوى عدد الصحابة المنضمين إلى كل من 
الرأيين 


أى الرسول رأى أبى بكر ومر باحترام الأسرى الذين » وإن كانوا قد غليوا 
على أمرهم إلا أنهم أظهروا شجاعة وإقدامًا » وحث الناس على معاملتهم 
معاملة طيبة . وفك قيودهم » ووزعهم على المسلمين الذين كلفوا بمراستهم . ونفذ 
هؤلاء المسلمون تعلمات الرسول فى دقة » فعاملوا سرام أحن معاملة » سر 
كانوا يؤثرونهم على أنفسهم بابز ويكتفون بالعمر . 

وقدرت فدية كل أسير حسب ثروته . فكانت فدية العياس عم عمد أكبر 
فدية . وسرح بعضهم» لفقرهم » دون مقابل . وأضاف عمد إلى ذلك أن طلب 


للف 
من كل أسير 
يطلق سراحه نهائ 

وكان من بین الأمر أبوالماص بن ربيعة » وهو من وجهاء القوم وأغنيائهم » 
تزوج زينب بنت الرسول قبل الوحى ء وظل على إشراكه . وقد بعلت زينب من 
مكة فدية له مبلغًا من الال وعقداً أهدته إليها أمها خديحة عند زراجها . ورأى 
محمد العقد الذى كان قد رآه من قبل فى عنق زوجه امحببة خدعة » فعرفه » وثارت 
له فى نفسه شجون » فسأل المسلمين إعادة الفدية إلى زينب وإطلاق سراح زوجها . 

يعترض أحد على ذلك » فأطلق محمد سراح أبى العاص على شريطة أن يبعث 
إليه بايكته » لأن المسلمة لا يمكن أن تبتى فى ذمة المشرك . وقبل المشرك الشرط وإن 
لم يكن مستريحمًا إليه . فعاد إلى مكة وبعث بزينب إلى المدينة . وعلم القرشيون 
فتتبعوا خطاها » رطقها أحدهم فلطمها فى قسرة » بكعب ريه » 
فوقعت من هودجها . ثم وصلت تلك الرأة الحزينة المدينة وكانت حاملا » فاتت 
بعد قليل من آثار ما لاقته من قسرة المشركين . 

وغضب الرسول هذا . » فأمرالمؤمنين إذا تمكنوا من الرجل الذى كان سيبًا فى 
يحرقوه حا . ثم رجع عن هذا الأمر لأنه رأى أن لله وحده ‏ سبحانه 
مالك املك - الحق فى إحراق الناس فى جهم . 

أما أبو العاص فقد أسره المسلمرن ثانية وهو يقود قافلة إلى الشام > فأطاقه 
الرسول هرة أخرى > فأسلم . 

وهكذا حاول محمد » فى كل مناسبة أن يظور كرمه بالنسبة إلى الأسرى من 
قبيلته . وكان نتيجة هذا أن أسلم عدد من أهل «كة » أعجبهم ما رواه الأسرى 
الذين شهدوا عند عودتهم بحسن معاملة المسلمين لحم 

ولكن ألم تكن هذه الرحمة بأعداء الله ضارة وخطرة بالتسبة إلى مستقبل 
الإسلام ؟ 

لقد جاء الوحى ين الرسول بسوء العاقبة ويلومه على ما فعل . فحزن محمد 
حزنًا عيقنًا عندما علم أن رأفته بالأعداء سوف يترتب عليها اسنشهاد الكثير 
من المؤمنين . وم يكن يعقل فى الواقع أن تؤدى هذه الرأفة إلى إيقاف القتال . 


يعرف الكتابة والقراءة أن يعلمها لاثنين ءن لاد الأنصار قبل أن 


لمق 
وكادت مشكلة تقسيم الغنائم بعد الانتصار تثير الفتنة بين المسلمين . فقد رأى 
هؤلاء الذين تلقطوا الغنائم أن يحتفظرا بها كلها لأنفسهم . أما الذين قاتاوا ولم يفكروا 
فى الغنم وسلب الموتی » فقد طالبوا بن . وقالوا : إنه لولاهم ما استطاع أحد أن 
يغنم أو يسلبشيئنًا . ورأى جند المخرة أنه ء لولا حرصهم على الإحاطة بالرسول» 
لقاتلوا وغنموا وسلبوا كالآخرين . ولغط القوم وكادت الفتنة تدب بينهم » فجاء 
الوحى بفصل اللحطاب . 
«يشالوتك عن الأنمّال » قُل : الأنْمَالُ 
وعاد مسد إلى المدينة » فقسم الأنفال بكل دقة 
نصيبهم منها » وكذلك بعض المؤمنين الذين قعدوا فى المدبنة 
غياب 
واستطاع محمد بذلك أن يرضى ابحمیع . وم يسترق لنفسه إلا نصيب الحندى 
البسيط . ولكنه تقرر أن يكون فيا يستجد من اغنام 


القرتى » 


لله حْمْسه وللرسول » » وَالْمسَاكينٍ » وابن 
ا 

وظن أهل مكة أن قافلتهم الكبرى الى سببت م الكثير من القلق » عائدة 
فأعدوا العدة لاستقبالها فى أعراس وأفراح . ولكنهم رأوا فلول فلم 
يصدقوا فى أول الأمر هذه اللسارة العظيمة » لشدة اعام فرق جنودم فی العدد 
والعدة ء فلاقوا الماربين من الحند أسوأ لقاء ظنا منهم أنهم بعض اللونة فروا من 
الممركة قبل انتهائها . 


ليقين بعد قليل » وانكشف الشك عند أعداء القه عن يأس 
ميق . وثارت ثائرة أو لهب - المنظم اقيق للحملة ‏ عند ماحكى له أحد المار بين 
شهدا واتى تفسر فى رأبه هزيمة فريش ء فقد رأى المسلمين 

السماء يمكنهم من أعدائهم » ورأى يقيضًا » فى سحب العاصفة » 
+ ب بيضاء على جياد قوية يقاتلون نى صفوف أنصار حمد. 
وصاح عند ذل رجل من الغو يقال له أأبو رفيعة» وك كان بن خدم العباس عم تمد 
مؤكدا أن هؤلاء الحنود الشداد لم يكوذوا إلا ملاتكة . 


هب لما رأى من خوف القوم من هذا الحديث ا أعقبه من 
ابيب الخادم » فصرعه ؛ وراح يضربه فى وحشية وقوة شديدة . 
وثارت امرأة العباس هذا » فصرخت ف أنى لهب تعنفه على ضربه لخادم فى غباب 
السيد » وعلته بقطعة خشب وضربته بها فأدمت رأسه ول يغضب القوم لذلك » إذ 
رأرا أن أبا هب يستحق ما ثاله من عقاب » فقام الرجل زيه وسخطه فی 
عفر داره > وكان مريضًا فلم بطع بعد ذلك مقاومة ما ثار فى نفسه هن ألم وخزى » 
ففسد دمه واكتسى جسمه بدمامل حمراء يقال لا عدسات » ومات هن دائه فی 
سبعة أيام . 

أما أبو سفيان وامرأته هند فقد آلمهما موت ابنهما حنظلة » وأحفظهما عار 
المزيمة » فعرفا بين الناس بتعطشهما لأر . 

واستعمل أبو سفيان ساطته فى منع مظاهر الا واليأس بين أهل مكة . فقد 
رأى فى بکاء الموتی وا٣‏ تم التقايدية وقصائد الرثاء أشياء لا تجدى » ورأى أن حزن 
قومه من شأنه أن يبعث السرور فى نفوس أعداثه فراح يحث الناس على امد فى 
أمر واحد ء ألا وهو طلب الثأر . 

وحلف أن يحرم نفسه من التاءء واطیب حتى بروی‌قلبه بثأر عظم . . . 

ودع فيا انتصار النبى بين قبائل بلاد العرب كلها ان له فيها الأثر 
الفعال . 

كذلك تخطى انبأ البحار » وبشى رسول هن محمد بالخير إلى نجاشى الحبشة 
ن استجاروا فیا مضی بهذا الاك أن هم » إذا أرادوا » بالمديئة 
يوار نبيهم وأهلهم 


0 


ايها لذ انوا ذا نيم فكة انوا 
وَاذْكُرُوا اللہ کی للحت نلو 


رم اشراښن م 


E EG 
و اهنوا وَلَاتَّحَرَنُوا‎ 


الْأَعْلوْنَ اة مُؤْمِيِينَ 


زواج على : 

أصبح عل" بن أبى طالب » بفضل إخلاصه المتناهى وشجاعته الى لا تقاوم 
وحرصه الدقيق على طاهر السجايا » أحد أبطال الإسلام المشاهير . غير أن فقره 
الشديد ألزمه بأن يعمل أجيرآ عند أحد اللاك من الأنصار » فكان يقغى يرمه بين 
الصلاة ورى النخيل . وم يكن بأعماله الجيدة ‏ أهلالتلك الحال المتواضعة » 
فجدير به أن يحتل مكانة سامية فى أعين الناس . 


وقد مر به أبو بكر وعتان يوسا وهو يمتح الماء من بر فوة 
وذكراه برغبته الى كثيراً ما أبداها فى اازواج ءن فاطمة بنت الرسول 
أحق الناس بها . فغضب على وعتب عليهما أنكلماه فى هذا الحلم الذى ظنه محال 
التحفيق لضيق ذات يده . 

لكنهما ألما عليه أشد الواح وأكدا له استعدادها لمعاونته . فخلع على 
لباس الللجل » وأتى دار الرسول حاملا سيغه ردرعه وغه وکان ذل ككل ماله . 


وطرق الباب » فاستقبله الرسول مرحبًا بأحب الناس إليه» ووقف على“ أمامه 
مطأطى” الرأس فى حياء . فسأله النبى عن حاجته . فتكلم على ذاكرا أن الرسول. 
رباه يتيمًا وعطف عليه عطف الآباء على الأبناء حتى كان رجلا . وهو 
اليوم يريد أن يكون له بيت وأولاد ‏ وإلى اارسول بلجا فى هذا طالب الزواج من 
ابنته فاطمة . فسأله محمد صلرات الله وسلامه عليه عن المهر . فأجاب على" : أن 
إعساره معر وف » وآنه جاء حاملا كل ماله : سيفه ودرعه وخفه . 


Ne 


1 
قال رسو الله : إن السيف للإسلام ليس لارسول أن يقبله » أما الدرع فى 
قرة ذراع البطل غناء عنها » ويستطيع أن يبيعها ويأق بشمنها مهرا لفاطمة 
وفرح على كل الفرح » وراح يبحث عن شار لدرعه . فابتاعها منه عبان 
بشن لا بأس به » ثم أعادها إليه فى ساعته هدية عرس 
بأن فال محمد لعلى : إن الله قد أعطاه فاطمة فى السماء قبل أن 
يعطيها له حمد فى الأرض . 
ودعا بلال عدداً كبيراً من ۱ 


ليستمعوا إلى خطبة نبيهم الذى رأى أن 


فلما رآهن الرسول رجعت به الذاكرة إلى السيدة الى لوكانت على قي 
تركت غيرها يقوم بهذا العمل ؛ رجعت به الذاكرة إلى السيدة خديجة أم فاطمة » 
فتملكه حزن شديد » وسالت دموعه غزيرة على خديه . ولا ولت الذكرى با تحمل 
من حزن وم » جعل علي إلى بمينه وفاطمة إلى يساره ودعا لما أن بهبهما الله ذرية 
صالحة تكون فخراً المسلمين . 

وقضى الزوجان ثلاثة أيام وثلاث ليال فى صلاة وتعبد 
الحجول زوجته ذات النسب الشريف إلا فى الليلة الرابعة 
الرسول فى سلالة من الذكور . 

ووضعت فاطمة بعد تسعة أشهر ولداً سمّى الحسن » ثم جاءت بالحسين بعد 
مولد الحسن بسنة » فكان نسل ال حسن والحسين» ذلك النسل الذى عرف بالشريف 
نسل محمد خاصة . 


زواج الرسول بحفصة ويام المساكين : 

رغبت حفصة بنت عمر ‏ وأرملة خنيس فى اازواج » فلم يتقدم أحد 
لحطبتها » إذ رأى الناس أثفتها وكبرباءها . ولقد عرضت يدها على أبى بكر ثم على 
عمان » فأبيا . وغاظ عمر ما ىق بابنته من إهانة » فشكا حاله إلى الرسول . فقال 


ينذا 


الى الكريم, 
بخير من حفصة . وزوج النى ابنته أم كثوم لمان بها تزوج هو هن حفصة 
المتكبرة إكراممًا لعمر . وم يمكث طويلا على ذلك حتى بی بأره 
شهيداً يوم بدر » وكانت تقبة رحيمة بالفقراء والضعفاء كثيرة الصدفات » وقد 
لقبت من أجل هذا بأم المساكين . 


: إن حفصة سوف تتزوج بخير من عمان و إن عبان سرف يتوج 


عبيدة الذى مات 


معركة أحد ( سنة ۳ ه سنة 518 م ) : 

رجع أهل مكة من هزيمتهم فى بدر » فلم تقر لهم بعدها عين » وم يهدأ لهم 
بال : ونظروا نظرة اليأس إلى مستفبلهم » فلقد فطع عليهم الرسوك بتلاك الخزوة 
بيق الشام . ولم تعد القوافل تجرؤ على ارتيادها . وبدا لهم أن امراب 
واشباعة أقرب إليهم من حبل الوريد . ون أجل ذلك عزموا على تخصيص الأرباح 
الى تدرها عليهم قافاتهم || ارية الكبيرة لتجهبز حملة تثأر لقتلا. تی 
الأمن لقوافلهم . وجاء لمساعدة أهل مكة الكثيرون من البدو طمعنًا فى الأجر 
الضخم ء وقد استفزتهم قصائد كعب بن الأشرف وای العزى الحماسية الملنهبة » 
فانضموا إلى جيش ألى سفيان . 

وكان على رأس ذلك الحيش » المكون من ثلاثة آلاف مقاتل » رجال ممن 
آمب أهلهم يوم بدر » كصفوان وعكرمة » كذلك كان هناك خالد بن الوليد 
البطل المقادام . ولم تكن النساء أقل تحمسًا لطلب الثأر » فخرجت هند بنت عتبة 
زوج أبى سفيان ؛ يرافقها زدرة من صواحبها : وقد وطدن العزم على سد الطريق فى 
وجه كل جندى يريد الفرار . 


انصرف الفلاحون » فى السهول الخصبة الممتدة ثمال المديئة » إلى الأعمال 
فى حقوهم ورعى قطعانهم فى رداعة وهدرء ؛ ولم يدروا أن جند أبى سفیان قد نزلت 
حا حال لعي اا 
لإخفاء مسيرها السريع . ورأى الفلاحون المسالمون الحند » وعلموا ا 
على مقاومتهم : فواوا هاربين مسرعين لينقذوا أنفسهم من المرت الحقق » ولبخيروا 
إخوانهم بقدوم أعداء الله 


يلف 

ووقف أهل المدينة فول أسوار حصنهم يشهدون منظاً تقطعت له أكباد 
وأكباد الفلاحين أصحاب الأرض ؛ إذ وقفت إبل المشركين كسراب من الحراد 
اخائل على الحقول المضراء » بيما انقفى المشاة على الأنعام يذبحينها » واافيسان 
على الغلات الناضجة يدوونها » ويبعثرونها ؛ وهم فى ذلك إنما يقودهم ازدراء 
التجار لأعال الفلاحة . 

وإزاء ذلك الراب الذى جرى تحت أنظارهم + وجد المؤمنون أنفسهم » فى 
وقت واحد » فى أشد حالات العجز والغضب ؛ إذ رأوا السهل الرحب وقد أصبح 
مالا لفرسان الأعداء » الذين لا قبل لم بهم . وكان ملجؤهم الأخير فطنة 
رسول الله » فالثفوا حوله يستشيرونه » وقد آبدوا استعدادهم لكل نضحية » مهما 
عظمت » فى سببل إنقاذ حقوهم وأموالهم . 

ولقد رأى محمد رؤيا » قال : « إلى قد رأيت والله خيراً : 


2 
ورأيت فى ذياب سيى ثلا » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة » يا 
بالمديئة . . . فأما البفر فهى ناس من أصحابى يقتلون » وأما الثم الذى رأيت فى 
ذباب سيى فهو رجل »ن أهل بيتى يقتل » فإن رأيم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم 
حيث نزلوا : فإن أقاموا أقاموا بشر «قام » وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » . 
وكانت تلاك الحخطلة الحربية خطة يعرفها أهل المديئة ؛ غير أنهم » وقد أسلموا 


وانتصروا فى بدر » تغير حالم ٠‏ فأصبحرا يرون أنفسهم فوا لا يقهروث » فضاقوا 
ذرعً الأعداء لهم . وكذلك كان الم نون ون ان يشهدوا بدرا 
يتحرقون شوقن إلى إظهار 8 بدورهم ء وم يكن شر للم اتر للاستشهاد 
الذى تهفو نفوسهم مخاصة إليه 


وم يعارض فكرة الحجوم إلا عبد الله بن أ بن ساول زعيم النافقين » الذى 
وجد نفسه لأول مرة يرى رأى الرسول . غير أن محمداً لم يرد أن يقاوم الرغبة اللحة 
الى أبداها مخلصوامؤبنين » وما كان ليكبت حماستهم » فعزم على الأخذ برأيهم 
الذى أبته نفسه فى تبصرها وفطتتها . فلما صلى العصر بالناس دخل بيته ليرت 
لأمتنه . رأعد الحند عدتهم من جانبهم » ثم أحاطت جمرعهم اله 
الرسول » الذى ما لبث أن خرج لهم مظهراً درعه » لابسًا خوذته » متقلدآ سيفه 
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ملقیتا بارس على ظهره ؛ ومسکتًا برعه . ولكن المؤمنين حینا کارا ينتظرون النبى » 
تبصروا ای رهم » فندموا على ما اتخذوه فى عجلتهم ابير ء فقال زعام 
للمصطق » وقد هام ما بدر متهم من معارضته : ويا سول الله استكرهناك ول 
یکن لنا » فإن شعت فاقعد » . 

فأجابهم محمد : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حى يقاتل » . 
E yT‏ 
جوادان . وقد دفع لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير > وسام لواء الأرس إلى 
أسيد » أما لواء انلز رج فكان بيد الحباب . 

وارتحل الحند قبيل غروب الشمس مولين وجوههم 0 0 - لكنهم 
ما كادوا يبرحون أسوار المدينة حى الحقت بهم 
على تمام الأهبة والسلاح » وكانوا من حلفاء عبد الله بن سلول المنافق من اليهود » 
وجاءوا بعالك يعرضون على الننى مساعدتهم . ولکن النبى كان عليمًا يمكنون سرهم » 


واغتاظ عبد الله إذ رد حلفاه » فقام بين اللحند بن بذور القلق والشقاق 
فى نفوسهم » ويقول : ٠‏ أطاعهم وعصافى › ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها الناس ؟!» 

فانحاز إليه ثلث الحيش الصغير الذى لم ببق منه إلا ما يقرب من السبعمائة 
رجل » وتضل المنافق راجحا إلى المدينة فى المنخزلين » وتشيعهم سخرية المسلمين 
المخلصين . 

وى اليوم التالى » يوم السبت الحادى عشر من شهر شوال » ارتحل الرسرذ 
يجنده قبيل الشروق » وطلب دليلا ینعی أن 0 2 أن ا العدو 
ی مسالك جل آحد الذى يرتف : 
فى حرة بى حارثة وأمواهم » حى سلاك فى مال المريع a EE‏ 
البصر ل ل معه قام بصیح : « إن كنت رسول الله إل 
لا أحل اك أن تدخل حائطى » . ثم ءال إلى الأرض » وقبض على حفنة تراب 
ساس درك ل د E‏ 


لكا 
فأراد المؤمنون أن يعاقبوا ذلك المنافق على وقاحته » غير أن محمد منعهم قائلا : 
١‏ إن ارجل ليس أعمى البعمرفحسب » بل قد عى قلبه عن الق أيضًا » 

وسار المسلمون فى ذلك الطريق الملتوى الختنى تحت غصون الأشجار المتشابكة 
الكثيفة » حى وصاوا إلى جبل أحد عند بروز الشمس » دون أن يثيروا انتباه 
أعداتهم . 

وأعد الرسول العدة القتال » وجعل الحبل خلف ظهره » فلم يكن ليخشى 
حركة دائرية من الأعداء » غير أنه ليزداد اطمئنانًا ‏ جعل فوق ابل 
خمسین من أمهر رماته » واستعمل عليهم عبد الله بن جبير» وأمره مرا قاطعنا : 
١‏ أن انضح اللحيل عنا بالنبل » لا يأنونا من خلفنا ‏ إن كانت لنا أو علينا » فائبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك ) . 

رى تلك الآونة ارتفع الصباح من ابحانب الآخر للسهل : لقد بصر المكيون 
بالممنين وقت أن وقعت عليهم أشعة الشمس المشرقة ٠‏ فأظهرتهم ‏ جلي باق 
هالة من ذور » فوق سفوح جبل أحد الصخرية . 

انتظم جين الأعداء.ء كنا قدر الرسول » وعلى ميمنته حالد بن الوليد البطل 
المغوار » وعلى مبسرته خكرمة بن أبى جهل » عل شكل الفوس » ليحيطوا بالمسلمين 
اعد من للد 

وأخذ أبو سفيان » قائد المشركين » بقول لبنى عبد الدار حامل اللواء » حائنًا 
000 : ويا بى عبد الدار » إنكم قد وليتم لراءنا يوم بدر ۽ فأصابنا ما قد 
٠ E‏ إذا زالت زالوا » فإما أن تكفرنا لواءنا » 


ام ولا يأ 
وإما أن تخلوا 
فوقعت تلك الإ ل موقها من بن عبد الدار وأثارت حفيظتهم ٠‏ فوثبوا 
يدفعون عن أنفسهم ويعدون أبا سفيان بأنهم سوف يقاتلون أشد القتال . 
وأقبلت هند بدورها تسرع فى صواحبها فأحطن بحام الاواء وأنشد 
ديه بى عبد الدار ‏ وبهنًا حماة الأديار 
غربًا بكل بتار 
نحن بات طرق نشی على الارق 


1 


والدر نى الات مىك نى الفارق 
إن تقبلوا نعانتق أو ندبروا نفارق 
خاو عر اباق 
ولم يكن البى لألو جهداً فى سبيل تشجيع ااؤمنين . من ذلك أنه رفع 
بتاراً براقا وقال وهو يمده إليهم : من يأخذ هذا السيف جقه ؟» . فتقدم 
أبو دجانة قائلا : «وما حقه يا رسول الله ؟: » فال : ٠‏ أن تضرب به فى العدو 
حتى ينحنى » فقال : « آنا آخله حه » . 


ركان أبو دجانة جندينًا فى المرب مهابئًا » فأخد السيف من يدى محمد » 
واعتصب بعصابة حمراء لم يكن يعتصب بها إلا فى أعظم المواقع . ثم سار فى 
ينبختر » فقال الرسرل : « إنها لمشية يبنضها الله إلا فى مثل هذا 


ركان من بين الأعداء رجل من أهل المدينة يقال له أبوعامر » وكان قد تنصر » 
فكنى عنه بالراهب » واعتقد أنه يستطيع جذب فئة من قومه من الأوس ويرجعهم 
عن الإسلام . فقام إليهم وصاح فيهم : ويا معشر الأوس أنا أبو عامر» . 
فأجابوه قائلين : ٠‏ فلا أنعم الله علياك يا فاسق ! » . فرجع الراهب خائبمًا حانقا 
بعد أن رجمهم بالحجارة لشدة غيظه . وخرج بعده رجل من المشركين على بعير له 
ضخم » وكان منظره يبعث اللدوف والفزع > فدعا الؤبنين للمبازرة > فأحجم 
عنه الناس » حى دعا ثلاثنًا » فقام إليه الزبير » فوثب عليه وثبة الفهد فاستوى 
معه على البعير وطوقه بذراعيه فوقعا معنا على الأرض ولم يترك الزبير غر به إلا وقد 
ذه 


ولا رأى أبو دجانة أن قد دارت رحى القتال » لم بقدر على كبح جماح نفسه 


فاستل سيقه صائحًا : 
أنا الذى عاهدنى خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول1 2 أضرب بسيف الله والرسول 


. الكيول ؛ ابليان . وهو أيضا آخر الصفوف‎ )١( ٠ 


Yr 

شاهد المشاهدون عصابته الحمراء» وكأنها ابمحمرة المتقدة تشق جموع الأعداء» 
وتنفذ إلى مرجل القتال . 

وكان أبو د. 


ب فى الحرب بالعجائب » فلم يلق أحدا إلا 
قعله » تی وجد نفسه أمام إنسا عي الناس مشا شديداً ومن 
ورائه زمرة من ضاربات الطبول . فصمد له أبو دجانة » وحمل عليه يسيفه » 
فسمع منه واولة وصراخمًا » فعرف من الصوت أنه أمام هند ء فأكرم سيف رسول الله 

أن يضرب به امرأة . 
وقد أثار أبو دجانة التحمس لقتال فاحتدم وعم . وقام حمزة فقتل أرطاة 
حامل لواء القرشيين الذى خر فاغراً فاه » كاشفمًا عن أسنانه » مكشراً تكشيرة 
ا موت . وسرعان ما تقدم سباع بن عبد العزى الغيشانى » فرفع اللواء داعي قاتل 
زميله إلى المبارزة » فا كان من حمزة إلا أن ألحقه بأرطاة » بضربة واحدة قائلا : 
«هلم إلى يابن مقطعة البظور » . وأراد جبير بن مطعم أن يثأر لعمه طعيمة الذى 
يوم بدر » فوعد غلامًا له حب يدعى « رحشيًا » أن يعتقه إن هو 


قال وحشى : ١‏ وخرجت مع الناس » وک ركنت رجلا حبشيئًا أقذف بالحربة 
قذف الحبشة » قلما أخطئ بها 
وأتبصره حتی رأيته نف عرض التاس مثل لحمل الأورق ؛ يهزالناس بسيفه هرا » 
ما يقوم له شىء : فوالله إفى لأتهيأ له أريده » فأستتر منه بشجرة أو حجر » 
ليدنو مى »إذ تقدمى إليه سباع بن عد العزى ؛ فلما قتله حمزة بضربة على 
زه ۽ هزنت حربى 6 حى إذا زضيت عنها حفتها عليه دما فى نعلا 
رجليه » وذهب لينوه نحوى فغلب » وتركته وإياها حى مات » 


. فلما التتى الناس » خرجت أنظر 


أخذت حربتى ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه » ول يكن لى بغيره حاجة 
وإنما قنلته لأعتق . فلما قدمت مكة أعتقنى » 

ونتل مصعب بن مير » حامل لواء المهاجرين دون الرسول » ركان الذى قتله 
ابن قمئة اللينى » وهو يظن أنه رسول الله > فرجع إلى قومه وقد انتفخ اختيالا » 
وصاح : « قتلت عمد . 


Yr 
فرفع على اللواء الذى سقط من يد مصعب ؛ ولى دعوة أبى سعد بن‎ 
أبى طلحة حامل لواء المشركين إلى المبارزة . وكان أبوسعد هذا يسخر من المسلمين‎ 
» قائلا : ويا أصحاب محمد » زعمتم أن قتلاكم فى ابلحتة » وأن قعلانا فى الثار‎ 
. ٠! كذيم واللات والعزنى + لو تعلمون ذلك حقا » الخرج إلى بعضكم‎ 
وم يدعه عل" يم کلامه » إذ أوقعه بضربة واحدة على الأرض عحتضراً ورف‎ 
. ذراعه ليجهز عليه » غير أنه أدبر عنه فجأة » إذ انكشفت سوأنه‎ 
قتال عنيف » شرب فيه الكثير من المشركين‎ 
» ها ماقم بن طلحة وأخوه املاس‎ 
وكلاهما بسهم » فتحاملا تی أت أمهما سلافة إحدى صواحب هند » ورضما‎ 
: رأسيهما نى حجرها ؛ وها يتفايآن سيلا من الدم ؛ فصاحت الأم شاهقة‎ 
ويا ابناى ما أصابكما ؟» . الا : “معنا رجلا حين رمانا بقول : «خذها وأنا‎ 
عاصم بن أنى الأقلح » . فنذرت سلافة إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب‎ 
. فيه اللدمر‎ 
كان النصر  من غير ما شلك - للمسلمين . ولقد وقع لواء القرشيين تحت‎ 
كومة هائلة من القتلى ؛ فلم يجسر أحد منهم على رفعه . وشرع أعداء الله ى المرب‎ 
. وانقلب حت هند وصواحبها إلى رعب » فشمرن عن سبقانهن استعدادا للفرار‎ 
وشاهد الرماة عند مضيق الوادى على سفح جبل أحد ذلك المنظر مهللين » غير‎ 
أنهم لم يستطيعو صبرآ حنى انتهاء المعركة  خشية أن تفوتهم الغنائم  رعيشًا‎ 
» حاول أميرهم عبد الله بن جبير أن يوقفهم ويذكرهم بأوامر الرسول المشددة‎ 
وواجبهم الذى بقضى بحماية ظهر الحيش » وبآن ذلك لا يتأن إلا بالصمود فى‎ 
انهزم المشركون » فا مقامنا ها هناء.‎ ٠ : مكانهم » فقد أجابوه غاضبين‎ 
: وانحدروا إلى الوادى كالسيل ابحارف » غير عابثین بأوامر الله ورصوله‎ 
د تَحُسَريهُم بإثنه. ّى إا قيلت‎ ٠ «ولئد صقم اله وده‎ 
» َََرَْم: فى الأمر » وَحَصَيْتُْ ين بعد ها أراكم ما تحبون‎ 
. ] ۱١۱ » سورة آل عمران‎ [ 
كان خالد » ذلك الحندى الداهية الشجاع » على ميمنة ا‎ 


ن » وكان قد 


4 
رأى أول الأمر » استحالة المجرم على السلبين ‏ من اللدلف ا 
الكبرى » فكر بفرسانه على | . 
قري ف الك مل متا د اكد م 
على المسلمين الذين لم يكن هم من شغل شاغل إلا السلب والمغائم . وف هذه الآونة 
ذاتها تقدمت امرأة مشركة تدعى شمرة بنت علقمة الحارثية » فرفعت لواء أهل 
مكة الذين غمرهم النزى من جبنهم إذ نظروا شجاعة فأقبلوا ثانية إلى 
ء قاتل مصعب » مهللا فوق معمعة القتال : 


تبتی حوله من رماة 


الميدان » بيا ارتفع صوت ابن 
١‏ إن عمداً قد قنل 2 . 


رانقاب وجه الممركة ء فغدا ذلك اليوم يوسا عصيبًا » بعد أن بدأ بالبث. 
والإقبال » وفزع المسلمون إذ باغتهم المشركون من خلفهم > وحل فيهم اللدوف 
عند ما سمعوا اللبر الرهيب » فتشعتوا ء وفرت جماعة منهم إلى المدينة » من بينهم 
مان نفسه » ذلك أن اليأس ملا صدره ق شهيداً فى هذا اليوم عدد غير 
قليل من أجلاء الصحاية 
والسهام على انمع الصغير الذى أحاط بالرصول » فرقع حجر ء وقد رماه 
أنى وقاص » على عمد فكلم شفته ركسر إحدى أسنانه الأمامية ع وأصابه 
حجر آخر فى مغفره فانغرست اقات ف وجننه رأخرج آبو تلاك اللقات 
الى انغرست ف اللحم بأسنانه » فكسر على كل حلقة سنا من أسنانه » ومص 
مبتهجمًا الدم الذى سال من جراح المصطى ؛ فأثار ذلاث الإخلاص العميق علف 
محمد فقال : .من مس دمه دی لم تسه النار : كيف يفلح قوم خضبوا وجه بيهم 
بالدم » ومو يدعوم إلى ربهم ؟ ! ؛ . وازدادت المعركة خطراً » ودقع محمد على 
منه » فوقع فى حفرة ميقة لم يرها » لكن سرعان ما خلصه منها على وطلحة . 
ثم أقبل على وبصحبته أبو بكر وتمر اللذان جرحا بدورهما » فانقضوا على الكافرين 
الذين ما فنئت جموعهم تزداد » حى آوشكوا على الإحاطة بالمز, و 
الأوقات ما كان الرسول جحد من حوله إلا أبا دجانة الذى جعل من 
كستها السهام » وأبا طلحة الذى يذود عنه بحتجتفته الخلدية . ركان أبو طلحة 
رجلا رامين » شديد الری » فكسر فى ذلك اليوم ثلاثة أقواس وهو يثنيها . وصار 


أشرانهم ٠‏ بيا أخذ أعداء الله يرمون وابلا من الحجارة 


Ye 

رسرل الله يشرف على الفوم » ليرى مواقع النبل ويدير المعركة » فيقول له أبوئ طلحة 
ويا نى الله بألى أنت وأى » لا تشرف عل القوم يصبك سهم من سهامهم » 
فحرى دون نحرك» . وق هذه الآونة رأى سهمًا من سهام الأعداء » فحاول أن 
يثنية » فجرحت بده لم يعد يقدر عل استعمال قوسه » فاسخل سيفه » غير أن 
الإعياء والكلل كانا قد نالا منه کل مئال » حی كان سلاحه يكاد بفلت من يده 
لفرط إعيائه . وكانت أم عمارة » وهى امرأة شجاعة هن الأنصار » تحمل على 
ظهرها ماء تسى به المؤمنين » لتجدد فيهم النشاط » فأممكت بسيف » وباشرت 
القتال برجولة وشهامة جنب إلى جنب مع الرسول حنى وقعت جر يحة 
وشاءت ظروف العركة أن ترق بين الرسول وبينعلى وتمر وأ بكر » فلما 

سمع هؤلاء تنادى المشركين بمرته ونت قراهم ؛ وضعفوا » فأضحواكأجساد بلا أرواح » 
وأصبحوا لا يفكرون » حى ف الدفاع عن أنفسهم . فر بهم أنس بن النضر وهم 
على ذلك فوبخهم قائلا : ماذا يجلسكم ؟ . قالوا : : قتل رسول الله » . قال : 
« فاذا تصنعون بالمياة بعده ؟ فوتوا على ما مات عليه رسو الله ۽ ؛ وأعطاهم من 
قدرة فاستقبل القوم وقاتل فرقع وقد أثخنته الحراح » حى ما عرفه إلا أخم » 


عوقته بين 


وبدأت اليقظة وثارت الحمية » فخجل على وأبو بكر ور من تخافهم » 
واقتدوا بأنس » فانقضوا » ومن ورائهم زمرة من | 
الأعداء يتواثب على نفر قليل من المسلمين صمد أمامهم 
مالك النى من بين هؤلاء الأبطال » وكانت عيناه تزهران من تحت المغفر » فنادى 
بأعلى صوته : « يا معشر المسلمين » أيشروا ! ! هذا رسول الله صلى الله عليه 
سم ١!‏ » . ونارت تلك الصبحة شجاعة القوم » فأقبل المسامون من كل 
صوب يريدون ابلهة المشار إليها » فلما أنقذوا الرسول » انقضوا على الأعداء » 
وقد توقدت فيهم حمية لا تقهر » ففتحوا لأنفسهم طريقنًا رصفوه بابلدثث الدامية 
حى مضيق عينين الذى ما كان لهم أن يتركوه » وعلى هذا الكان المنيع انكسر 
هجوم المشركين ؛ فصاح أب بن خلف حاتقنًا : «أى محمد ء لا نجوت إن 
نجرت 01 . 


لشفا 

وأراد القوم أن يرموه بالسهام ء فنعهم الرسول ٠‏ وتناو حربة من يد الحارث 
اين الصمة » وطعن بها أ بن خلف فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً » 
وحارل أن يتعلق بذؤابته » لكن عبتا حاول » فوقع على الأرض » وأقلع الشركرن 
عن ثأره ٠‏ إذكات الإعياء قد نال منهم كل منال . . . 

وانتهى على ذلك القنال . . . 

وعثر على" على قليل من الماء فى فجرة » فلا منه درقته » وجاء به الرسول ليشرب 
منه » فوجد له رائحة كريهة فعافه ولم يشرب منه » فاستعمله على" فى غسل جراح 
مصطنى الله » ولكن ذلك لم جد شيئنًا » إذلم يكف الدم عن السيل سيلا يفا ؛ 
وأخيراً أقبلت فاطمة من المدينة قلقة » وعلى إثرها صراحب ها » فأحرة 
حصير خيزرانى » وجعات رمادها على جراح أبيها فانقطع نز بف الدم . 

وفرغ الرسول من تضميد جراخه » فصلى الظهر قاعداً » بسبب ما ناله من 
الإعياء الشديد وما عاناه من اللخراح . وصلى القوم من وراثه قعوداً للسبب نفسه » 
شا كر ين المول القدبر عل إنقاذهم رغم عصيانهم . 

وكان عدد المونى فى هذا اليوم يسارى عدد الأسرى المشركين يوم بدر »> فرأى 
كتير من المؤبنين فى تلك المصادفة الغريبة عقابًا .م > إذ دفعهم حبهم الانيا 
بعد بدر ء إلى تسليم هؤلاء الأسرى إلى الشركين طمعنًا فى المال . 
ث ولات الشهداء فى حال يرش ها : نقد ظمشت نساء قريش إلى 
الثأر » فركن الدذوف » وارئبين على الفتلى يمثلن بهم » وقد سبقتهن رئيستهن هند 
فى مشوار الوحشية فاتخذت من آذان الرجال «أنوفهم قلائد وأقراطًا » وأعطت 
أقراطها وقلائدها وخزمها « وحشبًا ؛ ووقعت وكأنها الفيد » على جثة حمزة » 
فبقرت بطن الشهيد بآظافرها الدامية ‏ ولعت الكبد ولاكتها بين فكيها » بحنق 
ووحشية » فلم تستطع أن نسيغها » فافظتها » ثم علت صخرة مشرفة » وولت 
وجهها شطر جند الإسلام » وصرخت بأعلى صوتها : 

نحن جزيناكم بيوم يدر 0 وارب بعد الحرب ذات سر 

ما كان من عتبة لی من صبر 2 ولا أخى وه وبكرى 

شفيت نفسى وتضيت نذری شفيت وحشى" غليل صدرى 


وكانت 


ميقا 

فشکر وحشى على عمرى ‏ حى ترم أعظمي فى قهرى 
كان أبو سفيان يحوب ميدان القتال أملا فى العثور على جثة محمد . فلى 
رة على حين أقبل الحليس سيد الأحابيش » فجعل أبو سفيان يضرب في 
الرمح قائلا : « ذق عقق » . 

وقد غضب الحليس » برغم إشراكة لذلك الفعل الشنيع » فصاح فى قوعه : 
ويا بی کناتة ٤‏ هلا سيد تريش یع بين عه لحا ع ما ترون 9م فخجل 
ایو سفيات من سلركه + وا لماي ويب اثلا يماك اكتمها عنى نإنها 
كانت زلة » أبو سفيان من المؤمنين حى ر ا 
وم متحصنون بسفوحأحد» فصاح فيهم : « أحمد بينكم ؟» . فلم يتلق جوابناء 
فاستنتج أن حمداً قد مات» فضاح بأعلى صوته قبل أ 
إن المرب سجال» يوم بيوم بدر » أعلى هبل » . 

فلما مع الرسول ذلك الإسفاف أمر عبر بالرد عليه » فصاح عمر قائلا : 
« الله أعلى وأجل !6 . 

فعرف أبو سفيان صوت عمر » فسأله : « أنشدك الله يا عمرء أقتلنا عمد ؟» 
قال : «اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن» » فخاب ظن أبى سفبان فقال : 
«أنت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر ۾ > لقول اب هم: إنى قد قنلت 
محمد . ثم نادى أبو سفیا 5 

«إن موعدكم بدر للعام القابل » . فأجاب عر : ونعم هو بيننا وبينك 
موعد 1 . 

ثم بعث الرسول بعلى فى آثار المشركين وقال له : «اخرج فى آثار القوم » 
فانظر ماذا يصتعون » وما يريدون » فإن كانوا قد جنبوا ابل وامتطوا الإبل » فإنهم 
يريدون مكة ء وإن ركبوا اليل وساقوا الإبل » فإنهم يريدون المدينة » والذى 
نفسى بيده » لن أرادوها لأسيرن إليهم فيها + ثم لأناجزنهم » . 

وخرج على" » وما ليث أن رجع » » وقد رأى القرشيين يجنبون اليل ويمتطون 
الإبل مولين شطر مكة . 

فاطمأن المؤمنون » وخرجوا لمواراة شهدائهم » وخرج البى يلتمس عه حمزة » 


ينصرف: « أنعمت فعال » 


۲۸ 


فوجده بمنخفض الوادى » قد بقر بطنه » وجدع أنفه وأذناه » فقال حيها رى 
 :‏ لولا أن تحزن صفية » وتكون سنة من بعدى لتركته حنی يكون فى بطون 
السباع » وحواصل الطير + ولأن أظهرن الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثان 
بثلائين من رجاها » . فنزل عليه الوحى : 


م بو » ولثن صبرتم ٠‏ لهو حبر 


فلماتق الول هذا لني فلع حن زه » ذه المؤمنين على المثلة بالأعداء . 

ووصلت أخبار خسائر المسلمين إلى المديئة ء فجاءت النساء » ومن بينهن 
صفية بنت عبد المطلب ء لبداوين ابمرحى » ويبكين الميلى .. فلما علم السو 
بمجىء صفية بن العوام. بلقائها وإرجاعها » لثلا ترى. أخاها 
وقد شوه رجهه ٠‏ ول ؟ وقد بی أنه قد مثل بأختى » 
٠ E‏ لأحتسبن» ولأصبرن إن شاء الله ۾ . 
رة طويلة ثم انصرفت بعد أن صلت صلاة حارة 


ا فى دفن الموتى ؛ فشيع الرسول جثة عه حمزة » م 
اثنتين أوثلاثنا فى كل ضريح بغير غسلهم كالعادة » وذلاك لثلا” يرهق المؤمنين» 
وقال : 

أنا شهيد على هزلاء . إنه ما من جريح يجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم 
القيامة » يدى جرحه » اللون لون دم » والريح ريح مىك ٠‏ . 

وعلم الرسول أن كثيرا من الناس قد نقلوا موتاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها فنهاهم 
قائلا : « ادفنوهم حيث صرعرا ٠‏ . 

ولم تكن لموقعة و أحد » نتائج ضارة بالإسلام ‏ كما يتصور بعض الناس 
فإن كان الإسلام قد عانى فيها خسائر أليمة » نقد جتى منها الكثير من الفوائد 
المعنوية » ولم تنتج الهزيمة إلا من عصيان الحند لتنبيهات الرسول الحكيمة » ثم 
مخالفة أوامره الصارمة قبيل القنال » فكان هذا إشارة للمؤمنين أن يلتزموا فى المستقبل 
الطاعة النامة لنبيهم » وأن ينفذوا أوامره بكل دقة » حى فى حالة ما إذا افتقد 


1 

الرسول أو مات وقد نصت على ذلك الآبة الى تشير إل فترة البأس التى انتابتعليًا 
وأبابكر ومر : 

أو قيل 


والواقع أن المزيمة تزيد العزم قرة » والحماسة اشتعالا » إذا كان الإيمان 
صادقنا متوقدا : 
تی ققل مع وبين كير قا 
تبي اللو وا مرا وا N‏ 

ولم تعد الرحمة بالمشركين. مشروعة > فقد جعلها. تمثيلهم الوحشى بالشهداء 
السبعين ضرا من الستجيل ؛ ركذلك فرق الله بين المؤمنين الخلصين والمنافقين 
من أل عد اد 0 كولملا بأخلاق انا 


جليا » بعد انخزاهم E‏ » وقد شهد مد صلی الله عليه 
بفضل أحد رغم الفزيمة » على المسلمين » وجعل منه ساحة حرامًا حرمة ساحة 
مكة 


زواج محمد يزينب ٩‏ : 
أعتن الننى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه » ثم زوجه اب 
زينب بنت جحش . وأصبح زيدكفرد من أفراد أسرة الرسول : يعامل معاملة الاين 
الحقيق جربا على عادة العرب بالنسبة للمتبنى . 
لم يكن الرسول يفكر فى الزوا 
كان يمنعه من التزوج بها بكراً 


شىء ؟ 


ینب » لا قبا 


يد ولا بعده » وإلا فأى شىء 
الإهاب : وقد كان يماك من أمرها كل 


( ۱ ) جادى المزلف فى كتابته عن ذواج زيب بمض الروايات الى ذكرت فى السيرة » ولكتتا باينا 
أن الوص السسيحة ولفران يخاقا رأيه ٠‏ فمريا هذا اللودرع تصرف . وذ الناسية نذكر أن 
اليف كان يريع يعض الأحاديث عن ارس ومن الصحاية وه الأحاديث نينا أسلا المي » سين 
كنا نمثر عليه فى كتب السيرة » وكنا نترجمها بالمنى إذالم تمثر عل أصلها العري ٠‏ أو إذا كان المزاق 


نفسه ند تصرف فيها يالك وفته 


i 


على أن زواج زید بزينب كان بوحى سماوى وأر إلى » لأن زينب وأهلها 
أبوا أن تتزوج بهذا العبد الحرر » ذلك أن العرب تتعصب للأنساب » وتفتخر 
بالآباء والأجداد » فامتن اث عار عليهم » فنزلت الآية الكر. 


O 


وا » ورأوا أن ذا 


يكن 


ا 


فشكا ذلك إلى الى ليوا خد ¢ بر 
ارول کان بقول له 2 


5 ما جل اذام أبتامم » یک 
يول الح » وه يهى اللّبيل ٠‏ انم لآبايهو هر مط عِنْدَ الى » 
فين لم تَعَْموا بام » فانم فی الذين وَمَوَالِيكٌ . .. » الآية 
[ سورة 0 

وكان من الممكن أن تستمر تستمر هذه العادة من الناحية العملية مع زوال الاعتقاد 
فيها من الناحية النظرية » وكان لا بد من عمل حامم » قتزل : 

و ما کان مد أبَا أحَد من ر. ۾ الآية [ الأحزاب »40 ] 

وكان زيد قد قضی من زينب وطراً » ول يعد له بها من حاجة » ولم يعلد 
يحتمل العيش معها فطلقها » فأمر الله الرسول أن يتزوج بها ء ولكن الول فى 
نفسه كان يخشى على ضعاف الإيمان سوء الظن ومن الكفار الدعاية السبئة فتزلت 
الآية الكريمة ابلحامعة : 


وذ قو لى نعم اله عَلَيْوء 


وجك واتن الله ء فی فى فيك ما اله جيه > وتطكى ال . 


1 
؛ ‏ قتا قتى رند ينها اوها » يك 
حرج فى أز 


اراج أدْعِائِهمٌ إذا قضَرًا نهن ورا » 


وَكَانَ مر الله مفكولا ٠‏ » 


[ سورة الأحراب » ۳۷ ] 
وتزوج الرسول تتفيذاً لکم الله وقضائه المغروض : 
ا ۽ سه الله فى اللي 


ل ء و کان أَمْر ۱ 
ولا کان زواجها بالنى صل الله عليه وشلم من الله وحده » 5 دخل لأمر 
آخر فيه كانت تفتخر بذلك وتقول لباق الزوجات : «إن الله تعالى نولى 
إنکاحی» . 

وكان ذلك ابتلاء عظيمًا» سواء نظرنا إليه بالنسبة لزيد وزينب ألا » أوبالنسية 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثانا . 
غزوة ذات الرقاع (سنة 4 هء سنة 5975 م) : 


علم الرسول أن بى حارب وبنى ثعلبة بنجد » قد أعدوا المدة ليحملوا عليه » 
فعزم على سبقهم والتقدم لواجهتهم .. ولم يستطع لعجلته فى الرحيل » أن يجمع 
إلا القليل من ابمحمال » فكا كل ستة من ابلحنود بعيراً » يتناو بون 
كل بدوره » فلحق بأرجلهم أذى من أثر الصخور الحادة الى أدمتها وخلعت 
منها الأظافر » فكان المؤمنون يلفرنها بقاع من القماش ومن ذلك “ميت الغزوة 
بذات الرقاع . 

وبعد أن عسكر جند محمد فى بطن نخل » وجدوا أنفسهم أمام الأعداء 
نبت الحيشان متواجهين لاجر أحدهما على البدء بالقتال » وم يتقدم 
المؤمنون » إذ كانوا قلة بالنسبة إلى أعدائهم» ول يتقدم المشركون إذ حل بهم الرعب 
من جند الإسلام بعد انتصاراتهم المتوالية . 

وى هذه الأثناء شرع الرسول صلاة اللدوف ء فقسم المؤمنين فئتين تتناوبان 
الصلاة وملاحظة المدو . 


مجتمعين 


نهنا 

وقد أقى الحلفاء ليباغتوا المسلمين » فرجدوم على أهبة لقتال » بل وجدوهم 
تقدموا يطليرنه » فآخافهم ذلك » وأتلقهم ثبات المسلمين » فآخذوا فى التراجع » 
الجماعة منهم تلو الجماعة . وانقلب المذر الشديدء الذى اتبعه المسلمون فى 
الساعات الأولى إلى مبالغة فى الاطمئنان » من ذلك أن القائلة أدركتهم فتفرقوا 
يستظلون بأشجار الطلح » ال ىكانت تكسو الوادى » مهملين حراسة أنفسهم » 
فلاحظ الأمر أعرا من بى حارب » فتسال زاحفنًا حتى وصل إلى مجلس النى » 
فاختطف سبفه ذا المقبض الفضى » وكان معلقمًا بغصون الشجيرة الى بنام فى ظلهاء 
وقال للرسول : « دعنى أنظر إلى سيفك هذا » . ومس بيده حد السيف لبختبره 
ثم جعل يهزه فوق رأس النبى صائحًا: يا محمد أما تخافی ؟ قال : « لا ء وا أخاف 


منك ؟! » . قال : «أما تخافى وق يدى اليف ؟» . قال التبى بصوت هادئ 
رزين » مصويئًا نظراته إلى الأعرالى  :‏ لا ! فإن الله عنعنى منك » . 


ودهش البدوى هذا الهدوء فى ذاك المرقف » وأحس بقوة إهية نقبض عليه » 
وناد ترقف دقات قلبه » قتصبب على وجنتيه عرق بارد » وتفككت أنامله القابضة 
على الميف » وسرعان ما وقع 0 يده أمام محمد الذى التقطه بهدوه 
وقال : « والآن » ما بمنعك مبى ؟» . فقال الشنى » وقد ملآه الرعب : « كرمك » 
OS‏ ا » يريد بذاك أن يبين للمشركين 
كرم الإسلام حنى يقباوا عليه راغبين » فانصرف الأعرنى إلى قومه » وكان قد 

برأس محمد » فقال حين أتاهم : « لقد رأيت أكرم الناس ٠‏ . ثم رجع 
إلى الرشزل » فأسلم بين يديه . 


غزوة بى المصطلق ( سنة هه ء ۹۴۷ م) : 

تحرك بنو المضطلق بدورم » وتآمروا على الإسلام » فعقد محمد العزم على 
ردعهم ۔ فقام إليهم ف جيشه » حتى لمقهم فى أرضهم بقدید ٠‏ عند ماء يقال له 
« للريسيع» . فقايل لبليشان » واقتلا » فهزم ال يى للصطق » راقع قى يد 
جند الإسلام 8 ؛ من ابل » وغم » بايا كان من 
سيد بتى المصطلق » وكانت ملي تلحى 1 جويرية 4 وقد رقت ق النهم 


r 
لثابت بن قيس فكاتبته على نفسها بمبلغ من الال كبير نظير عتقهاء ثم أنت‎ 
: الرسول » فقالت له‎ 

« يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار » سيد قومه » وقد أصابى 
من البلاء مالم يخض عليك فجثتك أستعينك على كتابى ٠‏ . 

فقال ها : « أقضى عنك كتابك رأتزوجك 

فقبلت . وعزم النى على الزواج منها رغم غيرة عائشة الى رأت من جويرية 
ملاحة وجمالا ‏ 

وفى هذه الأثناء أتى الحارث بفدية ابنته فأعاد محمد جويرية إليه » لكن 
ليخطبها فى الحال وجهرها أربعماثة درم 2 خبر ذات الزواج » حی 
قال المؤمنون : « أصهار رسرل الله أصهارنا » ٠‏ وأرسلوا إلى بى المصطاق يما فى 0 
ن غنائم وسبايا » فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها من جويرية . 

وبينا الحند على ماء المريسيع يسقون دوابهم اللاهثة بعد القتال العنيف » إذا 
بحادث يوشلث أن بوقد الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

كان جهجاه يقد فرس عمر بن الخطاب » فزلحم على الماء سنان بن وبر 
المهى حليف بی عرف بن خزرج » فغضب سنان › واقتئل الرجلان › فرقعا 
على الأرض » وصاح سنان : « با معشر الأنصار! » . وصرخ جهجاه: ١يا‏ معشر 
المهاجرين ! » . نفرق الناس بين الحصمين فى الحال . فلم ينتج عن ذلك الحادث 
شى ء مباشرة . لكنه أثار غيظ الناس من اللحانبين . وزاد العلين بلة » قول عبد الله 
ابن ألى بن سلول المنافن ‏ وكان قد شاهد الحادث: « أوَقد فعلوها ؟! قد نافر ونا 
وكاثر ونا فى بلادنا » ولل ما دنا وجلابيب قريش هذه إلا کا قال الأول : سمن 
كلبك بأكلك . أما والله لن رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأعز منها الأذل » . ومع 
ذا زيد بن أرقم » فشى به إلى رسول الله » وأخبره احير وعنده عر بن الطاب 
الذى انتفض غاضبًا وصاح : «يا رسول الله » مر به عباد بن بشر فليقتله » 
فأجاب الرسرل : «كيف ياعمر ! إذا تحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه ‏ . 
ثم قال لعباد : ه لا . ولكن أذن بالرحيل » 

وكانت الشمس تسطع فى كبد السهاء » وا حر شديد منهلك ٠‏ والساعة لا تناس 


4 
الرحيل . غير أن الى ضرب ناقته على تنم بطنها الناعم ليحثها على السير » 

فرحل جنده وراءه . 
وسار 


بومهم هذا حتى أمسواء ويلتهم تلاك حنى أصبحرا » ويومهم ذاك 
حى غدوا . وآ رأى النى جنده الشداد وقد نال منهم التعب + فراحيا يترنحون 
من الإعياء » فأمر بحط الرحال » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض » سى وفعوا 
نيامًا » وقد أرهقتهم مشقات الطريق ؛ فلم يستطيعوا إبداء الغيظ الذى فى 
قلوبهم » والذى كان من شأنه ‏ لرلا حكمة النبى ‏ أن يثير بين المسلمين فتنة 
دامية . 

وكان لعبد الله بن أن المنافق ابن مؤمن عتلص الإيعان يحمل أيضًا اسم 
عبد اللهء فأتى الرسول وقال له : « يا رسول الله > بلغنى نك تريد قتل عبد الله بن 
أى بن سلول فيا بلغلك عنه» فإن كنت فاعلاء فرنى به» فأنا أحمل إليك رأسه » 
فوا لقد علمت اللخزرج ما کان بها من رجل أبر برالده منى » وإنی لأخشى أن 
تأمر به غبرى فيقتله » فلا تدعو نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى بين الناس 
فأقتله » فأقتل رجلا مؤمتًا بكافر » فأدخل النار ١‏ . 

فهدأ الرسول من روع ذلك المؤين الفوى الإيعان وقال له : « بل ترفق به . 
ونحسن صحبته ما دام معنا ۲ . 


او ج 
اع أو لاشم التسَاء » فم توا ماه » فتيمما صدا ميب ء فانشحوا 


يترم »ولي بس می »کلک كرود .. 


Yo 

هكذا شرع التيمم الذى ينع الؤمنين من تنابى فرض الوضوء لأنه أبعد 

عنهم حجة عدم توافر الماء اللازم » تلك الحيجة الى كثيراً ما كاذوا يتعلقرن بها 
ى الصحراء . 


حرب الحندق ( سنةه ه» سنة 1۲۷ م ) : 


خحرج إلى مكة وفد من قبيلة بنى النضير » وبعض الغاضبين من بى «ائل 
ليعرضوا على القرشيين التحالف معهم ضد عمد . ولق بهم الأحابيش وقبائل 
الغطفانيين من أهل شمالى الحجاز . فدبرت فى مكة مؤامرة واسعة النطاق تهدد 
المدينة م نكل جانب . 

ولا أحيط النى علا بأهمية تناك الغزوة » سهل عليه إقناع المؤمنين بأن طريقة 
النجاة الوحيدة هى فى انتظار العدو وراء حصو المدينة . 

وكانت المدينة محصنة من كل جانب بالسدود والقلاع ولبساتين » غير أن 
الحانب الشمالى كان ضعيفًا يعرض للأعداء منفذاً يخشى. منه . هجوم عنيف . 
فأشار سلمان الفارسى » وكان حديث عهد بالإسلام » على الرسول باتخاذ تدبير 
مفيد للدفاع » وهو أن يحفر خندقنًا يحيط بالموقع الضعيف . ركان سلمان قد رأى 
يئنًا من ذلك فى بلاده . واقتنع محمد ججج الفاربى » ما جعله يأمر فى الخال 
يمفر الحندق ؛ فتزل جميع المسلمين إلى ساحة العمل » مؤمنين بصراب رأى بيهم 
وبصدق بصيرته . على أن حاهم كان یری ها وكاذوا يتحملون متاعب كثيرة » فقد 
هيت عليهم ربح باردة ثلجية » كتلك الى يكثر هبوبها شتاء على تلك الرديان 
الصحراوية » ذات الإشعاعات الشديدة » فأشكت أجسامهم أن تتجمد يردا » 
وقطع الأعداء طرق المثونة عنهم » فأصبح المؤمنون وابحوع يعض فبهم ويوشك أن 
يشل قرام » لوا لمعانهم الذى كان يبعث فيهم الدفء والقرة » وکان غداقهم 
الوحيد حبات من الشعير المطبوخة فى دهن الضأن الذى بدأ يقسد . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان الذين يعماون فى اللحندق يربون الرمل جرح 
واستبشار » فهبط سطح الكندق بمرعة . وقد فاجأنهم صخرة اشتدت على 
معاوفم » فلم يستطيعرا اقتلاعها »فأخذ محند قلبلا من الماء فى فه ثم نضح به 
على الكدية داعينًا الله القدير » ثم عادوا إلى الحفر فلم تلاق أذرعهم من عائق . 


ia 
» إذ ضاعف الإعان قواهم » الإمان الذى بعثه الرسول فى قلوبهم بعمله هذا‎ 
. فتفتتت الصخرة تحت ضتربات المعاول » وانهالت حت عادت كالكثيب‎ 
وم يكد المؤمنون ينتهون من حفر الحندق » حى اختى السهل تحت غيم‎ 
جيش الأعداء المكرن من عشرة آلاف رجل من قريش وكنانة وغطفان » وعرب‎ 
رهم ... قخوف المشركون »رغم تفوقهم فى العدد» من عاقبة‎ 
يا فجعلوا يبحثون عن حلفاء جدد » وخرج عدو الله حي بن‎ 
أخطب » حتى أنى كعب بن أسد » أمير قبيلة بنى قريظة اليهودية » وكان قد عاهد‎ 


یا حي ! إنك امرؤ مشئوم » وإنی قد عاهدت محمداً » فلست بناقض ما یی 
وبينه » وم أر منه إلا وفاء وصدقاً » . فقال حي : « افتح الباب فا أريد إلا أن 
أقاسمك فى دشيشتك وأن آ كل منها معلك» » ففتح له . فلم يكد حبى بدخل حتى 
فاتح مضيفه بمرضوع زيارته » وأبان له عن قرة المتحالفين المعسكرين على جبل 
أحدء ثم أكد له اعتقاده الراسخ فى أنهم يستطيعون أن يجعلوا من محمد أثراً بعد 
عين . غير أنكعبًا أجاب » فل يزل متردداً : « جثنى والله بل الدهر » ويجهام 
قد أهريق ماؤه » فهو يرعد وببرق » ولیس فيه شیء . وبحت يا حى ! فدعی 
وما آنا عليه » . 

فلم يزل حبى بكعب يفتله فى الذروة والغارب »حتى أغراه بفسخ عقده مع 
محمد » وعقد معاهدة مع المشركين . فلما انتهى خير ذلك إلى ارول » بعث سعد 
ابن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير لينظروا : أحقنًاكان ما يافه ؟ فخرجوا 
حى أنوا بى قريظة » وذكروم بعيثاقهم » فلم ينالوا منهم سرى هذا اواب : 
ومن رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد » . وكان هذا الغدر خطره 
فبنو قريظة كانيا يعلمون نمام العلم أسرار المؤمنين » ونقط الضعف فى المدينة . 
فقال الرسول ليطمئن أتباعه عند رجوع وفده بالخبر : « الله أكير ! أبشروا با معشر 
المسلمين » » يريد بذاك أن بى قريظة سوف يغنون اللؤمنين عما قريب بأسلايهم » 
بعد أن غدروا بهم هذا الغدر القبيح . بيد أن منظر الآلاف العشرة من الرماح 
البراقة » وقد كست السهل » لم يكن ليطمئن المؤمنين » وقد وقفوا على شرف 
تلاعهم . 


wv 

وأخذ النانقون كعادتهم » يبثون فى الناس الرعب بدلا من أن بحثوهم على 
الثبات » فيقولون : + كان محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى رقيصر » وأحدنا اليوم 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط » . وأخرج الرسول جنده » لبشغلهم عن 
أحاديث اليأس » وصفهم وراء الحندق » جاعلا ظهورهم إلى جبل سلع » فأتاه 
پال قائلين : د إن بيونا عورة » . 
سافن فريق ا ا ٠»‏ :إن يرتا عَوْرةٌ ونا 
» إن يُرِيدُونَ إلا فرَارَا ٠‏ . لو دخِدّتَ عَليِهمْ من أقطارهّاء 
َ ها » وما تَلبُوا بها إلا يراه » 

وكان القلق فى الواقع عظيمًا > لكن يمان المسلمين الخلصين وهدوء الرسول 
قضيا على هذا القلق » فضلا عن أن الحلفاء كاذوا لا يزالوا #سون بالرعب الذى 
أحسرا به إزاء القوة اللحفية الى لاقرها فى كل معركة لهم مع جند الله ؛ وخافوا أن 
بخاطروا بالمجوم قبل التأكد من أن الدائرة لن تدور عليهم » فقنعوا بالاقتراب 
من المدينة . . 

وأقام الناس على هذه الحال بضعنًا وعشرين ليلة . لم يكن بينهم خلاها من 
حرب إلا الحصار «الرى بالنبال رما لم يكن فيه ضرر ولا نفع . وأخيراً خجل 
فوارس من قريش وكنانة من قعودهم > للقتال ؛ وخرجوا فى كوكبة متقاربة 
الأفراد » ومالوا على رقاب خيلهم » فأقبلت تعنق بهم حتى اخنفوا فى هالة من 
الغبار المظلم . . . . وفجأة ترقف السيل الآدى ؛ فزالت هالة الغبار التى سترت 
فوارس اين » ورآهم الثاس قد جمدوا رعبًا مام الحندق العمبق » الذى 
0 اليل » على حافة الماوية ترتجف سيقانها المتوترة » 
وأنوفها ترتعد ء وأفواهها ملعوية عنضبة بالدماء انى أمالتها جذبة الخطام القوية 
لإيقانها . 

وصاح المشركون : « والله إن هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها » . 

ثم ترجهوا نحو مکان ضييق من اللندق » وهمزوا خيوهم همزا شديدآ فاقتحمته 
فى قفزة هائلة » ونزلت بهم على الناحية الأخترى ؛ فخرج إليهم على جد" قفر من 
المسلمين » ووقف بينهم وبين الحندق » فقطع عليهم طريق امروب . 


يعض ابلبناء 


YA 
فتقدم عبرو بن عبدود » وهو فارس بمتاز بقامته المائلة » وراح يتلفظ يأقبح‎ 
الشتائم »> وينادى المؤمنين إلى المبارزة » فاستأذن على بن أب طالب الرسول فى‎ 
الخروج إليه . فأذن له » وألبسه درعه وتمامته » وشد سيقه » فقام إلى عرو بن‎ 
عبدود ووقف أمامه > فاستصغره الفارس الرهيب ورحم شبابه » وقال : «والله‎ 


ا 0 
فاغتاظ عمرو لذللك » فنبهه على" بن أبى طالب أنه وإن کان قد احتقر 
ضسعف خصمه » فإنه لم ير حرجا فى ركوب فرسه أمام خصم مترجل » فقفز عرو 
عن فرسه فعقره ثلا ف القتال رلا فى الفرار » ثم لطم وجهه بقبة 
جن جنوله أمام سخرية خصم صغير مثل هذا . . . ثم وب على غريمه فضربه 
1 ترمهء غير أن علا 


وقد 


ترا ىكالبرقوباغت عدوا وثبة فجائية ففقد هذا الأخير توازنه ؛إذ اسعدار ليجابهه» 
ول تفت تقت لينا للقرصلة فضرب عدره ضربة بارعة ؛ جعلت السيف يخوص بأكمله 
فى صدر مرو بعد أن قطع أرداجه > وسال الدم غزيراً من ابرح العميق فترنح 
العملاق ساعة ومو بن كالسكير ثم خر كالبنيان ء شاهقًا شهفة المرت » بين يدى 
بطل الإسلام . 

كبر المسلمون لهذا النصر وهلاوا » بين فر باق المشركين مذعورين » وخيلهم 
تعنق بهم . غير أن رجلا متهم يقال له عبد الله بن نوفل لم يحسن الققز فرق اللحندق» 
قوقع فيه يفرسه وانهال عليه وابل من الحجارة » فأنهى از بير عذابه بضربة سيف 
شقت جسمه نصفين » ول يقف السيف إلا على الرحال 

وكانت صفية عمة الرسول فى أعلى حصن حسان بن ثابت ء تلاحظ الأعداء » 
وكان حسان يجانبها » فر بهما رجل من اليهود يطيف بالحصن » فقالت سان : 
یا حسان › إن هذا اليهودى کا ترى يطيف بالحصن » وإنى والله ما آمنه أن يدل 
على عوزتنا من ورائنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله وأصحابه » فانزك إليه 
فاقتله . ٠‏ يغفرالله لك يا بنت عبد المطلب ! والله لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا » إفى شاعر ولست يصاحب حرب 6 . 


لهرنا 

فلما رأت صفية الشجاعة منه ذلك » هزت كتفيها احتقاراً » وأخذت 
عمودا ثم نزلت من الحصن إلى اليهردى » فضربته بالعمود على رأسه حى قتلته ؛ 
فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن ففالت لحسان: و انزل إليه فاسلبه » فإنه لميمنعى 
من سلبه إلا أنه رجل ٠‏ . 

ظل الناس أيامًا على تلك الحال ؛ واقتصر القتال على مناوشات لا أهمية 
ها . غير أنه إن كان المجوم من جانب الأعداء لا يخثى » بفضل الحندق 
الذى أفسد خطط المشركين » فإن الخجاعة كانت تهدد بالقضناء على نحاص رين أجمع »> 
فكان القلق عظيمًا فى صفوف المسلمين . 

ر هذه الأثناء أت نعيم بن مسعرد سيد غطفان رسرل الله > فقال له : 
ديا رسول الله » إفى قد أسلمت وإن قوی لم يعلموا بإسلاى » فرنى بما شئ » 
فقال النبى : «إنما أنت فينا رجل واحد ٤‏ 0 
خدعة 6 . 

فهم نعم فی الال ما يجب عليه أن يقوم به » فخرج حتى أنى بى قريظة » 
وكان لهم دعا فى اللماهلية فقال : «با بى قربظة » قد عرفتم ودى إياكم > 
وخاصة ما یی وبيتكم ۲ . 

قالوا : « صدقت لست عندنا نهم ١‏ . 
وغطفان ليسوا مثلكم » فأتم البلد بلدکم » فيه أمرالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم » ولا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غبره » وإن قريشًا وغطفان 
قد جاءوا لخرب محمد وأصحابه ؛ وقد ظاهرتموهم عليه » وأمواهم وأبناقهم ونساؤهم 
بغيره » فليسوا مثلككم » فإن رأوا فهزة أصابوها ؛ وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم » 
وخاوا بینکم وبين الرجل ببلدكم ؛ ولا لكم به إن خلا بكم » فلا ثقاتلره 

مع القوم حي E‏ » بكوفون ثقة لكم على أن تقاتلوا 
مدا معهم حی 

0 : لقد أشرت بالرأئ . 

ثم حرج نيم تی أنى مشركى قريش + فقال لمم : وقد عرفتم ودی لكم 
وفزاق مدا . 


ve 


قالوا : « نعم » . 
قال : « وإنه قد بلغنى أمرء قد رأيت حًا على أن أبلغكموه نصح لكم » 


فاكتموه عى ۲ . 


قال : ۾ تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمد »> 
وقد أرسلوا إليه يغولون : إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم ؛ فتضرب أعناقهم » 
ثم نكرن معك على من بى منهم فنقتلهم حى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم . 
فإن بعث إليكم بنو يهود يلتمسون رهسا منكم من رجالکم » فلا تدفعوا إلبهم منكم 


رجلا واحداً : . 
ثم أل عشيرته من غطفان » وقال م مثل ما قال لقريش ء فأحرز عين 
النجاح » وأقسم القرشبون والغطفائيوة أن يلتزموا الخرص والحذر ‏ 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة حمس » أل أبو سفيان بن حرب 
ورموس غطفان بعكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان إلى بى قريظة 
ليقولوا لمم : « إنا لسنا بدار مقام > قد هلك انلف واللافر » فاغدوا لقتال حى 
نناجز محمداً » ونفرغ مما بیننا ربينه » . 

فردوا عليهم يقولون : «إن اليوم يوم سبت » وهو لا تعمل فيه شيئًا ؛ 
ولسنا مع ذلك بالذين يقاتلون معكم مدا حتى تعطونا رهسا من رجالكم » 
بكونون بأيدينا ثقة لنا ء حى نناجز محمد » فإننا نخئى إن خستم المرب » 
واشتد عليكم القتال » أن تتشمروا إلى بلدكم ٠‏ والرجل فى بلدنا » لا طاقة لنا 
بذلك منه » . 


E‏ ا 
حدثكم به نعيم بن مسعود عن نى قريظة ىق ! » . وأرسلوا إلى بى قريظة برسول 
آخرليين لهم بوضوح أنهم لن بدفر الهم رجلا واحدا من كم ميد 


€ 
بالخبر إلى النى » سر منه » ولكنه أراد التحقق من أثره فى 
صفوف غطفان وقريش ٠»‏ فدعا بحذيفة » وقال له : و يا حذيفة » اذهب فادخل 
فى القوم » فانظر ماذا يصنعون » ولا نحدثن شیا حى 5 0 
وف الظلام الحالك فى تلك الليلة من ليالى الشتاء » نسلل حذيفة وسط خيام 
الأعداء والريح الصرصر نقاب القدور › وتطى* النيران » وتصفر فى الآذان 
صفيراً مؤلًا » فيرتعد المشركون ها فى ثنايا أثوابهم . وصاح أبو سفيان فى الناس : 
ويا معشر قریش » لبنظر كل امرئ من جليسه » . أى : احذروا العيون . وكان 
حاضر البديهة » فأخذ بيد جليسه المشرك وقال له بصوت فيه رنة التهدبد : 
ومن أنت ! » » قال : « فلان بن فلان .٠‏ فركه . وم يفكر المشرك ء وقد أجبر 
عل أن يتيرأ » فى أن یسال بدوره من جليسه . 
وأدى انخنال بى قريظة » رتعذر وجرد العلف للخيل والإبل » وأخيراً 
ماكان فى تلك اللبلة المشئومة من اصطراب + إلى سريان البأمى فى قلب أب 
فدار بينه وبين رموس قربش » أمام حذيفة ا خخ » حديث قصير انتهى بأن 
قرروا الرجوع إلى الديار . 
وأحاط علا بما أراد » فرجع إلى قومه »> فوجد الروك قامنًا يصلى . 
فلما رآه الردول أشار إليه بالاقتراب » وطرح عليه طرفًا من الثوب الذى كان بصلى 
عليه لبقيه البرد » وأتم صلاته » ثم أنصت إلى حديث الكشاف الخرىء » رهتأه 


على ما أحرز من نجاح فى مهمته . 
وف اليوم التالى » کان السهل 
ورجح جيوشه إلى المدينة قائلا : ٠‏ الآن 


ينا من الأعداء فخرج الى عن اللندق 
ترم ولا يخزوتنا ٠‏ . 


معاهدة الحديبية ( سنة 5 هسنة ۹۲۸م ) : 
رأى الرسول فعا يرى النائم أنه دحل مكة 


أصحابه » رأنه طاف بى فعزم 


على تحقيق ذلك الحلم الذى عبر عن أعز أمانيه وأمانى سائر المسلمين الذين لم 
يطوفوا بالحرم من المجرة 

وف شهر ذى القعدة رحل الرسول E‏ عشرة مائة حاج ‏ يسوقون أمامهم 
المدى : سبعين بدئة . وخرج من المدينة قاصدا مكة ءولكنه أراد أن يبين الاس 


EY 
أنه لم يخرج الحرب » فأمر بنثر الزهور على نحور المدى » ثم أحرم فى ذى‎ 
» الحليفة » فلبس ثوب الحجاح المكون من الرداء والإزار » الحاليين من الحياطة‎ 
وامتنع عن كل شى ء محظور أثناء الإحرام : من اتصال بالنساء واستعمال للعطور.‎ 
وأرسل شعر الرأس «الذقن » ورك أظافره » وامتنع عن أى تشاجر أو فتال » وعن‎ 
: ذبح أية دابة غير الحدى . وقد فعل أصحابه مثلما فعل . ثم جهر محمد بالتلبية‎ 

. لبيك اللهم لبيك ؛ » فرددوها جميعًا من بعده‎ ١ 


فلما كان بعسفان : جاء إليه يشر بن سفيان الكعبى » وكان قد أرسل إلى 
مكة عيش » فقال: « يا رسول الله » هذه ITS‏ 


ن أطاعهم من الأحابيش » وأجلست ثقيفًا معهم » وبعهم النساء وا 
1 أدعى لعدم ۱ ار » وأخذوا العوذ المطافيل!'! ليشربوا ويأكلوا » وقد لبسوا 
جلود النمرر » عازمين على القتال <تى اموت . وقد نزلوا الآن بذى طرى يعاهدون 
الله لا تدخلها عليهم أبداً . رهذا خالد بن الوليد نى خيلهم قد قدموها إلى كرإع 
العم ٠‏ . 

فنادئ الرسرل : ««هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم 
بها ؟» . فتقدم رجل من بنى أسلم » ولك بهم طريقمًا مجهزلا » وكان هذا الطریق 
يبدو مرحشمًا لأعينهم : كان يتلرى فى شبكة من الشعاب الضيقة بين ربوات 
صخرية مشققة » وبين هبوط وصعود وعبى سفوح جبال تكسوها الحجارة الحادة 
الى ندى أرجل الحجيج والدواب . 

وبعد اجتياز ما لا حصر له من العقبات + أفضى المؤمنون إلى بطن هواء رمل 
واسع » بدا لأرجلهم الدامية وكأنه البساط اللين » فحمدوا الرجمن » وصاحوا 
مع قائدهم الملهم : « نستخفرك اللهم ونتوب إليك ۲ » ثم سلكوا ثنية المرار » وهبطوا 
حى وصلوا إلى أسفل جبل الحديبية»الذى يقع جزء منه فى الأرض الحرمة »وابلزء 
الآخر فى الأرض الحل » وبينه وبين مكة مسير يوم . وش هذا المكان بركت 
القصواء ( ناقة الرسول ) فجأة » وأبت القيام » فقال الناس : « خلآت ( بركت) 


الاق رات الأولاد » يريد مهم خريجوا بقوات الأليان من الإبل ليتزيعها 
وات الطفل .. 


)١(‏ المي الملاقيل 
ألباها » والمثافيل جمع ملفل 


رذن 
الناقة ؟» . فأجابهم : « ما خلآت وما هو ها بخلق . واكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة ٠‏ . ثم أمر الناس يضرب اللحيام . 
وتعجب الأعداء إذ لم بلقوا محمداً » بعد أن ظنوا أنهم منه غير بعيددين » 
لکن سرعان ما علموا باتجاهه الحديد » فرجعوا على أعقابهم مهرولين وبعثرا 
بفرسانهم يتقدمونهم حماية طريق مدبنتهم » ثم أرسلوا إلى النى بمديل بن ورقاء 
اللزاعىى رجال من خزاعة ليستطلعوا قصده . فلما علم يديل من الرسول نفسه أنه 
لا يريد حربًا مع قومه بل جاء حاجنًا للبيت الحرام » عاد إلى القرشيين بالميرء 
ولكنهم تشککوا نی صدق خزاعة » إذ كانت تيل إل محمد » فأسلوا إليه رسولا 
آخر يقال له الحليس بن علقمة ؛ فقال الرسول عندما رأى الحليس آنيا : ١‏ إن 
هذا من قوم يتأمون » فابعنوا المدى فى رجهه حتى يراه» . فلما ری الخلبس 
المدى الكثير مار أمامه ى عرض الوادى 


حيث ف 


وقد حلقت تحور الدواب من 
» اكتى جا رأى ورجع إلى قريش ليخيرهم بجا شاهد فقالوا له : 
٠‏ اجلس ذإ أنت أعرا لا حلم اك ؛ فغضب المليس رقال : 9 يا معشر ر 
والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدنا كم » أيصد 
جاء معظمًا له ؟ والذى نفس الحليس بيده لتخلن” بين محدد وبين ماجاء له » 
أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ١‏ . 

فهزوا أكتافهم احتقاراً » وقالوا : ٠‏ مه »كف عنا يا حليس حى أذ لأنفسنا 
ماترضى به . 

ثم بعثوا إلى النبى بعروة بن مسعود » أحد رموس ثقيف ء ليقوم بالمهمة 
7 رأوا أن السفير ين الأولين لم بحسنا القيام بها . فاعترض عررة على ذلك قائلا : 
ويا معشر قريش » إفى قد رأيت ما بای منکم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم » 
من التعنيف وسوء الكلام . يقد عرقم أنكم والد نى ولد وقد سمعت بالذىنابكم » 
فجمعت من أطاعی من قوی » ثم جثتكم حى آسيتكم بنقسى ١‏ . 

قالوا : « صدقت » ما أنت عندنا متهم 


فخرج عرو حت حتی أن النبى » فجلس بين يديه وقال : «يا محمد » أجمعت 
أوشاب الناس » ثم جعت بهم إلى ب 


بهم ؟ إنها قريش ء قد حرجت 


ret 
معها العوة المطافيل » وقد لبسوا جاود النمرر » يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة‎ 
. » وام الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً‎ ٠ أبداً‎ 

وعندئذ بان الغضب فى عيون الصحابة وقد وقفوا وراء الإسول وأسفل جرهم 
مغطی . فائبرى أبو بكر من صفهم » روتف أمام المشرك صائحًا : «امصص 
بظر اللات تتكشف عله 019. 

فسألعروة : دمن هذا يا عمد ؟» . 

قال : « هذا ابن ألى قحافة ٠‏ . 

فقال عروة لأبى بكر ٠:‏ أما والله لولا يد كانت لاث عندى لكافأتك بها ء واکن 
هذه يها ١‏ . 

ثم جعل يقترب من مد ويتناول حيته "كما جرت العادة فى هذا العصر بين 
من الصحابة : ١‏ اكفف يدك عن وجه 


فقال عروة : « من هذا الفظ الغليظ يا محمد ٠۴‏ . 

فتبسم الرسول وتال : ٠‏ هذا ابن أ باك المفيرة بن شعبة 0 . - 

فقال عروة لاي : «أئ غُدر : وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس ١‏ . 

ثم عاد إلى حديثه مع محمد الذى أكرم وفادته > وأكد له أنه ما جاء 
للحرب . 

ورأى عروة أثناء إقامته عند الرسول » ما محيطه به أصحابه من إجلال : 
لا ينوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا بسقط من شعره شىء إلا أخذوه » فلما رجع 
قال لمن بعثه : « يا معشر قريش » إفى قد جلت كسرى ف ملكه وقيصر فى ملكه » 
والنجاشی فى ملكه . : . ذوالل ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل عمد فى أصحايه » 
لا يبغون منه مالا ولا جاهًا كالعهد بأصحاب المارك ‏ ولقد رأيت وما لا يسلمونه 


وأصر القرشيون على أن يبقوا فى ضلاهم يعمهون : رغم تأثرهم بذلك القول » 
فبعثوا بأربعين أو خمين رجلا منهم ليطيفوا بمعسكر رسول الله » ويصيبوا هم 
من أصحابه . وكان اتون على حذر » فكانوا هم الذين أصابوا من المشركين » 


io 
وأتوا بهم رسول الله » ولكنه لم ير اللخروج عن موقفه السلمى » فعفا عنهم وخلى‎ 
. سبيلهم » رغم أنهم استحقوا القتل جزاء هجونهم الغادر‎ 

وأراد الرسول بعد ذلك أن يبعث عمر برسالة إلى أشراف مكة » ولكن عمر 
امتنع قائلا : ١يا‏ يسول الله » إنى أحاف على نفسى ق ى 
عدى بن كعب أحد يمنمنى » وقد عرفت قريش عدارق إباها ‏ وغلظتى عليها . 
ولكى أدلك على رجل أعز بها منى هو عن بن عفان » . 

فرأى عمد صواب ذلك القول » فدعا بعهان بن عفان وبعثه إلى ألى سفيان 
ابن حرب وأشراف قريش » ليخبرهم أنه ما جاء درب بل حاجنًا البيت 
لحرمته . فلما بلغ اعمان رسالته إليهم » قالرا له : « إن شئت أن تطوذ 
فطف » . 

فقال : وما كنت لأفعل حى يطوف به رسول الله » . 

فغضب أهل مكة من تلك الإجابة » واحتبسوه رغم كونه سفيراً . 

ولا تأخر عنّان على المؤينين » استنتجوا أنه قد قتل » فنال. منهم الغضب 
منالا عظيمًا ؛ حى قطع الرسول فى الأمز » فنادى فيهم : ١‏ لانبرح حى نناجز 
القوم ٠‏ . 

وأمر عمر أن يصيح بأعل صوته فى المؤبنين : « أبها النامن ء الببعة ! البيعة ! 
فزل روح القدس ؛ فاخخرجوا على امم اله ٠‏ . 

وكان الرسول جالسًا فى ظل دوحة وارفة الظلال » يتلق مبايعة ا مزمنين ا تحمسين» 
وقد عقدرا العزم على أن يطبعوه طاعة تامة » وإن دعاهم إلى أهل البلد 
الحرام » وكا نكل واحد منهم يشد على يده ليبايعه على الوت . وى هذه الأثناء 
بلغ الرسول أن الذى ذكر له عن عمّان باطل فبايع لمان غ فضرب بإحدى يديه 
على الأخرى . 

وأبلفت العيون أهل قربش ما كان من أمر جند المللمين > فقلقوا وبوا 
بسهيل بن عمرو لیفاوضهم وقالوا له : ایت مدا فصالحه » ولا يكن فى 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ؛ ذوالله لا تتُحداث العرب عنا أنه دخل علينا 
عن أبدآء . 


YE 

فأ سهيل بن عمرو الرسول رأبلغه شروط الصلح » فقبلها رغم مراجعة مر بن 
الطاب الشديدة » وقال : ١‏ أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره ء ولن يضيعى » 
يا مر » إفى رضيت وتأبى » 

فارتيك حمر لذلك - رغم قوة شخصيته ا 
أعضازه ترتجف » ونضح من جسمه عرق بارد » ويروى أ 
أصوم » وأتصدق » وأصل وأعتق » عمافة كلاى الذى تكلمت به حی رجوت أن 
يكون خيراً ۲ . 

وقال الرسول بعد ذلك لعلى : « اكتب : يام الله الرحمن الرحيم . . ٠‏ » 

فقال سهيل : « لا أعرف هذا » ولكن اكتب : ياسمك اللهم ٠‏ . 

فقال رسول الله : ١‏ اكتب : ياسملك اللهم . هذا ما صالح عليه عمد رسول الله 
سهيل بن مرو ...6 

فقال سهيل : « لو شهدت أناث رسول الله م أقاتلك » . 

ففال انبى : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرى: 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ء يأمن فيهن الناس ؛ ويكف 
بعضهم عن بعض » على أله من أقى محمداً من قريش بغير إذن وليه » رده عليهم 
ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم بردو علبه » وعلى محمد وأصحابه أن يرجعوا عن 
مكة عامهم هذا فلا يدخلوها » وأنه إذا كان عام قابل » يدخلها بأصحايه + 
فيقيمون بها ثلاثة أيام » ومعهم سلاح الراكب أى السيوف ف القرب » . 

فلما سمع المؤمنون تلك الالنزامات + بدا لم أنها ليست فى صالحهم » فقالوا 
فى قلق بالغ : يا يسول الله أتكتب هذا ؟» 

فأجاب الرسول باسمًا 


نعم ء إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءثا 
منهم فرددناه » سريجعل الله له فرحا ورجا ٠‏ . 

ول يكد العفد يبرم ويشهد عليه رموس الژمنین ورموس المشركين » حی برذ 
أبو جندل بن سهيل - وكان. قد أسلم فحيس - يرسف ف الحدید ء فارتمى بین 
إخوائه فى الإسلام فرحبوا به . ووب سهيل عند هذا المشهد فضرب وجه ابنه 
أخذ بتلابيبه فجره أمام الرسول قائلا : ويا محمد » 


بغصن ذى أشواك حادة + ثم 


YEY 

قد بحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتياك هذا» . 

فقال محمد : ( صدقت | . 

قأخذ أبو جندل يصرخ : « با معشر المسلمين » أأرد إل المشركين يفتنونى فى 
دی ؟! انظروا حالى » . ركان جسم المؤين الصبور يحمل حقنا آثار الضرب 
الميرح ل 

فقال له الرسول : « يا أبا جندل + اصبر واحتسب » فإن الله جاعل اث ولن 
معك من المستضعفين فرجنًا ورج وبين القرم صلحًا » 
وأعطيناهم على ذلك وأعطرنا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم » . 

وقام الرسرل مع لاك يكلم سهيلا فى الأمر طالبنًا منه ت 
كبيرة فرفض سهيل رفضاً قاطعًا . 

وعندئذ اقترب عمر بدوره من المسلم البائس وقال له : « اصبر يا أبا جندل » 
فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم كلب ١‏ . 

وجعل يريه السيف ليدفعه إلى قل أبيه . ولكن أيا جندل لم يكن بالابن العاق 
رغم مالاقاه من أبيه » فأجاب 3 

قال عمر : ١‏ نهانا رسول الله عن قتله وقتل غيره ٩‏ . 

فقال : « ما أنت أحق بطاعة رسول الله منى ٠‏ . 

ولقد تأثر مكرز بن حفص + وهو ممن صاحب سهيلا من أهل مكة » 
عندما شاهد ذلك المنظر » فعاف على أبى جندل » وأقسم أن ره من أبيه 
. ولا رأى المؤمنون صاحبهم ير جرا نحو مكة أحوا لذلك مرن شديد» 
ا حتى كادرا يهلكون أسى . . . وتبدلت حماستهم وآنالهم فى 
تلك الرحلة » بأسًا مريراً . وعندما أقبل الرسول نحوهم » بريد إفهامهم 
أن کل شىء قد انتهى » ويأمرهم بنحر الضحايا » وحلق الرعوس » بدا عليهم 
وكأنهم لم يعوا شيشا مما يقول . 

فدعا محمد بامم الله » ثم نحر بيده أولى الضحايا » وجاس فحلق له خراش بن 
أمية . وعندئذ فقط ذهب عن المؤمنين ذهوهم وقنوطهم رندموا على تباطتهم فى 


(1) بمت القضية + تمت . 


أبى جندل لقاء قدية 


ومع 


YEA 
. تنفيذ أوامر نبيهم » فقامرا وفعلوا مثل ما فعل من نحر الأضاحى » وحلقوا شعورهم‎ 
وبعث الله سبحانه ريحمًا شديدة حملت فى ثناياها الشعر الحلوق فجعلته فى ساحة‎ 
. الحرم فاستبشروا بقبول الله عمرنهم‎ 

وكان قد مضى على نزول محمد بالحديبية تسعة عشر يوم أو عشرون يوسا » 
فأمر جنده بالرحيل . وكانوا بأملون » فى مکنون 
بأتيهم أمر بجوم . ولكنهم أطاءوا سرهم فى غير تلكزء رغم شدة ما يجدونه فى 
نفوسهم . فلما وصلرا إلى المدينة شهدوا فيها مناظر أخرى كالتى رأوها فى الحديبية » 
فكادت أكبادهم تنفتت وإن قدر هم أن تنشرح صدورهم بأن يجدرا الرسول يرفض 
تسليم المستضعفات من المسلمات اللاقى هربن من مكة إلى المشركين : ( أم كلثوم 
بنت عقبة » وسبيعة بنت الحايث » وغيرهما ) إذ جاءه الوحى بأن النساء لا تنطبق 
عليهن نصرص العقد : 


ذا جادم الات مُهاجرَات فالتَحِنوسن » 
لله آعم اتن فإن علِحْمومن مُوْينات فلا نجع إلى الكقار » 
لا ن جل لهم» ولام وة ن 1نم ما أنفقرا » ولا جا عليكم 
أن تَنْكِحُوصن » إذا آتيثمرمن أَجَورمُن ٠‏ ولا يكوا بوصم الكوافر » 
يتم ينعم 


وآشألرا ما أنتقتم » ولسوا ما أنقثوا . ذلكم حُكُمْ لله 
غير أن العقد فيا يتصل بالرجال لم بنقض وم بعس . وكان أبو بصير قد هرب 


وا علم حکم 00 

من أيدى معذبيه ‏ شأنه ئی ذلك شأن أبى جندل ب فسلمه الرسول إلى رجل من 
بنى عامر يرافقه أحد الموالى » أرسلتهما قريش فى طايه إلى المديئةء فأخذاه على 
مرآى من المسلمين الذين ودوا لو ابتعلتهم الأرض وإ يشاهدوا » مغاولة أيديهم » 
مثل ذلك المنظر الأليم بق الرسول وحده » وكان يرى ما لا يرون › متفائلا هادا 
ييشر الام اليئس بعون من اله وفرج قريب . 

فى ذى الحليغة » يستريحون فى ظل حائط » فجعل 


r4 
العامرى يفخر بما أحرزه فى مهمته من نجاح ويظهر نفسه على أنه البطل الذى‎ 
لا بقهر » واستل سيفه وهزه قائلا : « لأضربن بسيى هذا فى الأوس واللفزرج يوسا‎ 
. إلىالليل»‎ 
. » فسأله أبو بصبر : « أوصارم سيفك هذا يا آخا بى عامر ؟ آرنيه‎ 
» وأعمى الغرور العامرى فلم يحتط لنفسه » وترك لأبى بصير سيفه بختبر حده‎ 
رق رأس المشرك » ثم أطاح به بضر بة واحدة » فوقع‎ 
الرجل جلة هامدة > ولا الرعب قلب الولى ففر هاريًا إلى المدينة يستجير‎ 
. محمد‎ 
» وقد وصل أبو بصير بعده يقليل‎ 
أمام باب المسجد » ودخل متوشحًا سيفه » وقال لرسول الله‎ 
» ذمتك » وأدى الله عناك » أسلمتنى بيد القوم » وقد امتنعت بدينى أن أفتسكنَ فيه‎ 


فانتزعه هذا الأخير فض 


ناخ بعير العامرى » الذى استولى عليه » 


« يا رسول الله » وفت 


أو يعبت بى . وهذا سلب العامرى : رحله وسيفه . فخمسه » . 

فقال الرسول : « إذا مممسته رأونى لم أف لمم بالذى عاهدتهم عليه » ولكن 
شأنك يصاحبك فاذهب حيث شكت » . 

فلما ودعه أبو بصير ورحل » قال الرسول : وويل أمه ! مسر حرب 
ولوكات معه رجال !6 . 

وخرج أبر بصير إلى « العيص » على مقربة من البحر فى طريق قوافل القرشيين 
السائرة إلى الشام . وم يلبث أن ليق به أبو جندل وسبعون من المسلمين علموا أن 
الرسول لا يمكن أن يمُسآل عمن يتحر رون بخير معونته ففروا من أيدى المشركين . 

وكان هؤلاء الرجال بضارعون أبا بصير فى جرأته وشجاعته ؛ فأقاموا بهذا البلد 
الذى تكسوه الشجيرات الكثيرة » والذى بسهل فيه نصب المكائد الطربيةء 
وكانوا ينهبون كل قافلة تجر على الخاطرة فيه . وقد اجتذبرا إليهم » بنجاحهم فى 
هذا الأمر وبمغانمهم الكثيرة رجالا من عرب غفار وأسلم: وجهيئة » أسلموا 
وانتظموا معهم فكونوا جيشًا صغيراً للمؤينين فى هذه المنطقة » بلغ عدده ثلمائة 
مغير 

وفهم الؤمنون عندئذ هدوء الرسول واستبشاره ساءة قبول ذلك البند منالعقد الذى 


Yo 
. ينص عل رد اللاجئين » والذى ظنه الناس فى أول الأمر ضارا بالمسلمين‎ 

وقطمت على أهل مكة كل مرارد امؤونة » فهددتهم المباعة : وأعيتهم الحيلة » 
فكتبوا إلى الرسول يرجواه فى إلغاء الشرط الذى أعجبهم أول الأمر ونال استحسائهيم 
ويطلبون منه أن يحفظ عنهم فى المدينة كل من يورب إليه من مسلمى مكة » رأن 
ث إلى أى بصير وأصحابه ليقيمرا حيث يقيم الرسول . 

وأرضاهم الرسول فى كل ذلك » فكان له مغنمًا أن بان لقربش عن حسن فيته 
وكرمه : وأن قرى جيشه برجال أشداء كثير ين . 

ودكذا بدت رحلة الحديبية أول الأمر غير ذات 
حقيقتها عظيمة الشأن . ولقد خصها القرآن بمقام يرازى 

وأعظم 
الرسول عندما ظن أن ارم سيهاجم . 

وقد أصبح للشجرة التى تلق الرسول ى ظلها البيعة شير عظيمة بين المؤمنين 
بعد موته » فكائزا يحجون إليها ويصلون ججوارها » فقطعها حمر بن الطاب خشية أن 
تكون في| بعد موضع عنابة لا تخلو من الشرلك . 

ونزلت الآيات التالية متفمة لفرائد رحلة الحديبية : 


كبيرة » ثم إذا هى فى 
مقام پلر . 
رحلة الحديبية هى أن المهاجرين والأنصار لم يترددوا فى مبابعة 


«لقد رى اله عن الؤمنِينَ ٠‏ إذ بيك تحت الشجرة » فلم 
ما ف قُلوهم » فأنرَل السكينة عليه » رأثاتهم فتحاً قريبا ٠‏ ومام كثيرة 
یاخذوتھا ‏ و کان الله عزيرًا حكها ٠‏ » 


ووو و 


بل الله مو لاڪ راصي 


راشان م 


لم يصل محمد - قط - إلى اكتساب ثقة اليهود وض مهم إلى صفرفه > رغم 
كل ما تقدم به إليهم ف إرضائهم . فلم يكن هؤلاء لیعترفرا ء کا قلنا » 
بأن النى المرتقب سيأئيهم من غير أبناء جلدتهم » ثم لم يكونوا ليغفروا محمد ما جاء 
به من إخاء ومساواة فى الدين » وإنهاء المنازعات الداخخلية » الى كانت قائمة بين 
أهل الديئة » تلك المنازعات الى طالما استغلوها فيا مضى + فضلا عن أنهم ل 
ينظروا بعين الرضا إل انتصارات العرب المسلمين . بل خافرا الوقوع تحت فير 
حكمهم » لذاكا نكل انتصار جديد بلبند المسلمين يزيد ى غيرتهم » ويدفمهم 
إل التدر » سى صار عدائض, الإسلام علتيا”ء فاقطى كاك امن اتباع' الذين 
الحديد ساسلة طويلة من الغزوات » نجمعها إزيادة إيضاحها فى فصل واحد »> 
3 اختلاف أزمان وقوعها وتباعدها . 


غزوة بهود بی قيتقاع رسنة اهء 5394 م) : 

بة إلى صائغ من بى قينقاع » فتعرضت لأشنع ارون : 
بها » فعقده إلى ظهرهاء درن إثارة انتباهها » فلما اعتدلت 
واقفة الكشفت سوآتها » أمام بهود الحانوت » الذين انتفضوا ضاحكين على أقبح 
الصور » وغضب آحد العرب الحاضرين فضرب المستيتر بعصاه ضربة آلقنه صريعنا 
وثارت حمبة أهل اليهودى » فانقضوا على العربى وأردوه قتيلا » وهرع العرب إلى 
الكان يطلبون ثأر أخيهم » فرقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع » وسالت الدماء 
من الحانيين . 


rot 
وكان الرسرل عليمًا بأخلاق اليهود وبعدائهم المستحكم للإسلام » فاستغل‎ 

ذلك الموقف الذى كانوا هم فيه العتدين ليعرض عليهم اعتناق الدين ابحديد . 
فأبوا فى هزء وسخرية وضضب الرصول > فقال : ويا معشر يهود احذروا من الله 


. . لا يغرنك أنك لقبت قوسا لا علم 
مم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إن ولت لأن حار بتاك لتعلمن آنا نحن الناس » 
فجمع محمد المسلمين » وسيرهم لغزو بی قبنقاع الذين ما كادوا يرون جند 
الله جى فروا هاربین ء مخلفين ورام ا ؛ واعتصمرا بقلاعهم 
نتبعهم الرسول رحاصرم »حى أرغمهم على الاستسلام المطلق 
بعل بخدسة عثر 0 . ثم أراد أن يعطى اليهود الآخرين ثلا يذهب 
من روسهم فكرة تقليد بى قينقاع ء فأمر بذبح أسراه » فقام إليه عبد الله المنافق 
حليفهم يستعطفه هم » فأعرض عنه عمد وصاح فيه مرتین «دعى» ٠‏ فرضع 
عبد الله يده على قلب رسول الله » وضرع إليه قائلا : « لا والل لا أنركك حتى 
تحسن فى موالى” . . . إفى والله امرؤ أخشى الدوائر» ؛ وأخيراً قال الرسول : 


.٠كل‎ 


غزوة يبود بنی النضير ( “اه ۰ 518 م ): 

طالب بنو | رجلين من بی جلاتهم » قتلهما جند مرو » فخرج 
الرسول إليهم مستوضحًا القضية » ويذل هم ما أرضاهم » غير أن جحاش بن 
کعب اليهودى » أراد أن يكيد محمد » فصعد مستتراً إلى دار تطل عل النبى وجماعة 
من الصحانة > وقد جلسوا فى ظل حائط يتجاذبين أطراف الحديث» وأعد ابن 
جحاش صخرة ضخمة قاصد ا رىالرسول بها وصحقه . وبينا الشى على شلك تنفيذ 
E‏ رأسه ناظراً إلى أعلى » ورأى المكيدة 
اذب أصحابه معه . 


فأسرع بالابتعاد عن الحائط 
وم يكد يرجع إلى المدينة حى جمع جنوده» وسار فيهم لمعاقبة أوائك الغادرين ‏ 


Yoo 
ولا رأى بنو النضير أنهم قد باءوا بالفشل التجئوا إلى قلاعهم . واكنهم بعل ستة‎ 
أيام من المفاومة» أرغموا على مثل ما فعل بدو قينقاع » فاستسلموا صاغرين ضارعين‎ 
إل المنقصر » يطلبون منه الرحمة » فعفا عنهم وأجلاهم » وم يسمح لكل متهم إلا‎ 
. حمل بعير من أمرالهم الطائلة‎ 
:) غزوة يود بنى قريظة ( ۵ هء 1510م‎ 
شمل الخلفاء بعد فشلهم فى غزرة الفندق . فطرى المسلمرن السلاح‎ 


وباتوا ر رن بالنوم أبداتهم الردقة من أثر السهرات الطويلة » والتاعب الكثيرة» 
الى عانوها أيام الحصار . وبا هم على هذه الخال إذا بصوت المؤذن يونظهم 
ويدعوهم إلى صلاة العصرق بنى فريظة ء وكان ذلك بأمر من الرسرل ٤‏ إذ رأى 


أن غدر بى قريظة الذين نقضوا ميثاقهم وانقلبوا عليه متحالفين مع أعدائه » 
لا يستحق إلا صارم العقاب وعاجله . فعسكر ف اليوم نفسه عند بير أب أمام 
قلاعهم » وأجيرهم على الاستسلام بعد خمسة عشر يوا من الحصار . 

وسعى الأوسيون » حلفاء بنى قريظة القدانى > لدى مد لبعفو عنهم كما 
عفا عن بى قيتقاع من قبل + ورآی الرموك أن غد بی يظة أعظم من غدر 
فلم يكن مستريمًا إلى العفو عنهم > بيد أنه قال أخيراً للأوسيين ؛: 


: ألا ترضون يا معشر الأرس أن يحكم فيهم رجل متكم» ؟ قااوا‎ ١ 
» قال : « فذاك إلى سعد بن معاذ‎ 


وكان سعد بن معاذ قد جرح جرا 
قطع شر يان ساعده » فكان قصاری 2 يحيبه الله حى يذيق ببى قريظة جزاء 
خدرهم . وكان سعد جسيسًا ولا يقرى على الراك من شدة ضعفه . فجعل على 
حمار قد وطئ له بوسادة من أدم . وأسئده اثنان من المؤمنين حى أنيا به جماعة 
الأنصار والمهاجرين الذين قاموا له إجلالا قاثلين : « يا أبا مرو إن رسول الله قد 
ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم 0. فقال ٠:‏ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أنالحكم 
فيهم ما حكمت ؟ ۲ . قالوا : ٠‏ نعم  »‏ قال سعد : «فإنى أحكم فهم : أن 
تقتل الرجال » وتقسم الأمواك » وتسبى الذرارى والنساء» . 

عندئذ صرف محمد القوم بقوله : ٠‏ لقد حكمتفيهم بحكم الله من فوق سبعة 


1 
أرقعة ؛ . وفاضت أرواح سبعماثة يهردى جزاء غدرهم المنكر » وقد تحققت بذلك 
أمئية سعد الى كانت تربطه بالحياة »> فانفتح جرحه من جديد ؛ وسال منه کل 

ما تبی فى جسد المريض من دماء » ومات . 


غزوة يبد خيير (سنة 5 هء 5178م ) 

لم تكن انتصارات المسلمين المتتالية » رغم خطورتها : بضربة قاصمة لشوكة 
اليهود بابازيرة » فقد كانوا يملكون بالمدبنة وعلى بعد ستة وتسعين ميلا منهايملكون 
ولاية خخيبر »الى تفوق فى الغى والأهمية كل ما فقدره . وقد زاد تعطشهم إلى الثأر 
شدة » واستمرث وقدة الحقد الإسلام فى قلوب آهل خيير بوفود الاعات تلو 
اللجماعات من اليهود الهاريين إليهم من المدينة . واعتقد أهل خير أنيم بمأمن 
من ضربات المسلمين » فلم يألرا جهداً فى سبيل الكيد لهم . ووجدوا فى الطريقة 
الى اتبعها محمد حيال أهل مكة » خير معين للوصول إلى مآربهم . وكانت قبيلة 


بی غطفان » حليفتهم » ت وا على قطع 
السبيل على كل القوافل الحارجة من المدينة فى طريق سوريا . وأثر ذلك على حالة 


المدينة الاقتصادية . ففكر الرسول مراراً فى غزو يهود خيبر » غير أن انشغاله بأمر 
مكة منعه من تنفيذ فكرته » حى رجع من الحديبية وقد عقد مع القرشيين هدنة 
السنين العشر » فأزال ذلك عن كاهله كل هم من ناحيتهم » ونزل عليه الوهى : 


371 قحا قريب » ومَعَنِم كير اوتا . . 

فاعتقد الني. أن ذلك الرحى لا ينطبق إلا على خيير » فلم يتردد » وعقد 
العزم على فتتح آخر معقل لليهرد ق بلاد العرب . 

وأسر عبد الله لمنافق بانمير إلى بنى غطفان » فهرعوا إلى نجدة حلفائهم اليهود. 
بيد أنهم ماكادرا يصلون إلى وادى الرجيع حى بصروا يجند الإسلام ء وقد سقرم 
إلى المكان وقطعرا عليهم طلريق خيير . وبيها هم واق 
إذ سمعوا خلفهم فى أموالهم وأهليهم صوتًا » فظنوا أن قوسًا من المسلمين قد خالفوا 
إليهم » فانقلبوا مسرعين » على أعقابهم راجعين 


تخمرم الدحشة المائقة > 


YoY 

. . . واحة تمتد بين تلال الحرة وصخورها السوداء » فكأنها يخيرة من الزمرد » 
تعلوها جز ر صخر يه متوجة مينة . . . هكذا ب الرسول » عندها 
القدير عونا وة . 
انتظر محمد للهجوم إل الصباح . ولا انتشرت 
ادخيل باون ذهبى جميل + خرچ عمال غم 
من قلاعهم إلى بساتينهم يحساون محافرهم وفؤوسهم » وقد علقوا السلال بأكتافهم » 
فبصروا يجند المؤنين الآثين من اة » وموم الماح والسيوف الموحسبة فى أشعة 
الشمس ء فصاح القوم: ٠‏ محمد والتميس ٠7‏ امعه ! » وأدبروا هار بين عخلفين الحافر 
والغؤوس والسلال » فقال الرسول : « الله أكبر ! خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباحالمنذرين » . 

وكان أول حصن وقع فى آیدی الؤمنين »> حصنناعم » وعنده قتل مود بن 
مسلمة: فقد حارب حنى أعياه الخرب » رثقل عليه ال.لاح » واشتد الحر فانحاز 
إلى ظل الحصن ء فأللى عليه من إحدى فتحاته حجر رحى فكسر مثفر ابلندى 
الشجاع » وهشم عظام رأسه وتزل جلد جبينه على عينيه + فأدركه المسلمون » فأتوا 
به النى الى رد اباد إلى مكانه » وعصب الرأس بعمامة » غير أن تلك ابمحهود 
لم تفلح للخطورة الخرح » فلم تلبث روح محمود أن فاضت . 

وأظهرت قلاع النطاة صموداً أمام ضربات المسامين » فلجأ عمد > يرغم 
الحاصرين على الاستسلام » إلى قطع أربعمائة من نخيل واحتهم أمام أعينيم 4 
ولكن لم يد ذلك فيلا ع إذ أصرّ أحل النطاة على المقاومة » فأرقف ذلك 
التخريب الذى كانت نفسه لا تستسيغه » إذ كان الرسول يحب النخيل ويراها 
أشجاراً مباركة . 


وطال الحصار » ودبت الجاعة فى ايش » ففترت همة ابند . وف ذات ليلة 
أسرعمر يهودينًا من الأعداء . فأدلى الأسير إلى الرسول ععلومات نفب 
على حياته : 

کان حصن صعب » وهو من قلاع النطاة » يحوى » على ضعف حاميته» 


بعد أن أمنه 


oN 
فى سراديبه آلات حربية كثيرة » فن مناجق ودزوع ودبابات إلى رماح‎ 
» وخناجر وسيوف . ووعد اليهودى بإرشاد المسلمين إلى باب سرى .لتلك القلعة‎ 
لا عام لأحد به سواه فقبل محمد العرض واستول على فا‎ 
فرجد بها من الآلات ما أعانه على فتح الثغرات فى الحصون الأخرى » والاستيلاء‎ 
عليها » ووجد فى هذه الحصون من الزاد والمؤونة الشى ء الكثير‎ 

وبين المسلمون بهجمون على إحدى تلك القلاع » كر الشاعر عامر بن 
الأكوع وراء عدو : ووجه إليه ضربة سيف عنيفة حاولا بتر ساقه ليوقفه > 
فطاش السيف ٠‏ وكان قصيراً ۰ فرج إلبه وكلمه فى ركبته كامًا شديداً . فسال 
منها الدم غزيراً حى فاضت روح الشاعر »> وقد قتل نفسه بيده مجاهداآ فى 
سبيل الله . 

وبقيت من قلاع خببر أهمها » وهى قلعة القموص » حيث احتمى كنانة 
أمير بى النضير . وكان يدافع عنها مرحب البطل الشهير . وقلعة القموص كانت 
قائمة على قمة تل صخرى أملس رأمى الحواف » عاطة يجدار ضخم مرتفع »وقد 
اشتهرت بالقوة والمناعة » بيد أن المسلمين بعد عشرة أيام من العمل الشاق : استطاعوا 
أن يفتحوا ثغرة فى اكدار » فتقدم إليها الرسول » وتبعه أصحابه . ولكنهم سرعان 
ما ارتدوا بعد أن خاضوا من الخاطر الكثير 

وأصاب الرسوك وجع شديد ألزمه الفراش يومين » فبعث أبا بكر برابقه » 
فقاتل أشد القعال » ولكنه أرغم على الرجوع : وم يكن قد فتح الحصن . وتولى 
عر الحند مكان أبى بكر » فأ بالعجب العجاب من الشجاعة والإقدام » ولكنه 
آب بالفشل كما آب من قبله أبو بكر . فقال محمد عندما أتاه نبأ ذلك الفشل 
المتوالى : ١‏ لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه » ليس 
بفرار ۲ . 

ون الغد اجتمع الصحابة حول الرسول ؛ وقد تلهفوا على معرفة الشخص الذى 
سبحظى بذاك الشرف العظيم > غير أن مدآ لم بلتفت إليهم + بل بعث فى 
طلب على ؛ وكان قد ابتعد عن القتال لرمد شديد ؛ فأتی به صديق له وقد 
عصب عينيه » فقال له الرسول : «خذ هذه الراية » فامض بها حى يفتح الله 


نة صعب دون عناء » 


لذن 

عليك : فأجاب على : ١یا‏ رسول الله > إفى أرمد كما ترى ء ولا أبصر موضع 
قد ۽ فأخذ الرسول برأس على ى حجره ء وفتح عينيه وتفل فيهما ثم فركهما ۰ 
فزال الالتهاب فى التو > "كما زال كل أثر للأم . . . » ألبس الرسول علينًا درعه 
الحديدى وشد إليه سيفه ذا الفقار . ونوجه على إلى ا حصن » فركز تحته الراية البيضاء 
انى ربعت عليها بالحروف السوداء البارزة شهادتا الإسلام » ثم تأهب للصعود 
إلى الثغرة : فواجهه الحارث فى نفر من اليهود عاولا سد طريق بطل الإسلام » 
ثبت له على" وقاتله فقتله : فأدبر جند اليهود فارين . 

عندئذ خرج مرحب البطل الشهير أخو الحارث ‏ يطلب الثأر : وكان 
مرحب جد مهيب بقامته الهائلة » ودرعه المزدوج ء وسيفه ورعه ذى الأسنة النلاث 
وعامته السميكة وحوزته الى يعلوها حجر كريم فى حجم البيضة » وي 
تبرقان كامواهر » وكان الغرور يملا صدر ١‏ مرحب » فوقف على اللغر يرتجز 
كاملا : 

قد علمت خببر أنى مرحب شاكى السلاح بطل جرب 

أطعن أحبانًا وتا أضرب إذا اليوث أقبلت تحزب 

إن حماى للحبى لا يقرب يحجم عن صولى الجرب 

ويقول : من يبارز ؟ 

فلم يخف على وم يضطرب لهذا الغرور » بل تقدم متحديا قاثلا : 

آنا الذى سمتی أى حيدره 2 ضرغام آجام وليث قسوره 

عند ذلك احمرت وجنة مرحب غضبًا فانقض على غريه رافعًا السيف» 
فتترس على » وهوى السيف » فسمع له طنين هائل » حى ظن الناس أن يطل 
الإسلام قد قضى نحبه ء لكن السيف لاق الرس ء فشقه وانغرس فيه . ول ي 
على" لعدوه فسحة من الوقت لانتشال سيفهء بل أمسك عن ترسه ء الذى أصبح 
ولا فائدة منه » نم حمل على غرعه بضربة قوية كسرت مغفر مرحب » ونفذت 
إلى عمامته فشقتها وإلى رأسه ف . وانتتر عنه على الأرض ولم يتوقف السيف 
إلا عند ما بلغ الأضراس » خر العملاق صريعنًا كالبنيان فى هالة من غبار 
وطنين كالرعد . 


ke 

فدب الرعب فى قلرب جند اليهود » فولوا هاريين ٠‏ وتتبعهم جود على 
الذى خلع باب الحصن الحديدى الثقيل » وتترس به بدلا من نرسه الذى عشم 
بين يديه . وم تطل المقاومة » فوقع حصن القموص المنيع فى أيدى جند الإسلام . 


0 يكد يهود فدك ويهود وادى القرى » وبلادهما تقع على مسيرة بضعة 
ف الشمال » يسمعون باللبر حى بعثوا بطلبون الثام . وبالاتفاق مع بى 
0 من أهل خيبر » ضرعوا إلى الرسول سائلين أن ركهم يستثمر ون أرضهم غ 
إذ لا أحد سواهم يعلم طرق فلاحتها > ورجوه مقابل ذاك أن يمنحهم نصف 
الغلات . فقبل محمد عرضهم » على أن يكون للمسلمين حق الرجوع على ذلك 


العهد إن بدا لهم . 
كانت خيبر أغى بلاد الحجاز » فكثرت المغائم وقسمت". فأخذ متها نصفها 
لسد نفقات الحج المزمع إقامته إلى إبان السنة اللحارية ؛ وفرق النصف الثافى بين 


الحذود . أما الأراضى فقد أخذ منها الرسرل واليتائى نصيبهم ٠‏ وقسم الباق » فكان 
لکل راجل منهم سهم واكل فارس سهمان ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد منح کل صاحب 
جوادكر يم هدية » وذلك لتشجيع تربية | 
اهام الرسول بالخيل : 

نستطيع أن نعرف من تلاك التدابير مدى ماكان بعلقه الننى من الأهمرة على 
اليل فى مصير العرب . 

كان العرب ينظرون إلى الحياد كأداة ترف لقلتها » فكان ابحندی يركب 
الحمل > ويسحب وراءه جواده » فلا يمتطبه إلا ساعة المعركة »> عند مهاجمة 
الأعداء ومطاردتهم . 


وقد آم الرسول تدابيره هذه سباق يتبارى فيه الفرسان » ويتنافس أرباب 
ابمياد الصافنات» وقد بلغ من شأن الغيلءأن ١‏ 
لبعث 0 من يدم الدين فى قلوب المسلمين إذ قال 0 


ذ اله امياد العاديات شواهد 


5 8 ip, الإنْسَاتَ‎ 


للف 


كمد . إن لحب الْخَبْرِ َكِب ٠‏ أفلا بعلم إذا يمير ما فى القْررٍ ٠‏ 
وَحْصّل ما فى الصدور ٠‏ إن هم م ومو ليره ١‏ 

وند بلغ من كلف «٠‏ عبد الله بن أبلى سرح » أحد أبطال الفرسان فى ذلك 
العهد ووالى مصر فيا بعد» بتلك السورة أن صارت لا تفارق شفتيه وهو وال على مصر 
ثم وهو يحارب الروم يرا ورا » وبات وهو يرددها . ويرجع الفضل فى إيجاد 
ذلك النوع من الحياد العربية الكريمة الى لا بعرف ها العام مشلا إلى تشجيع 
الى لأصحاب اليل » وحثه أر بابوا على العناية بها ونشرها فى جميع أرجاء بلاد 
المرب . 
الشاة المسمومة : 

عاد الرسرل إلى خيمته عقب صلاة ا مغرب » فرجد ببابها زينب ابنة ا حارث 
اليهودية زوجة سلام بن مشكم فى انتظاره » وقد عمدت إلى شاة فذبحتها وصلتها 
على نار من أخشاب الرياحين وقدمتها للرسول . فشكرها » فلما انصرفت دعا 
أصحابه إلى مشاطرته الشاة ذات اللحم الذهى الشهى . فتناول هو الذراع وانتوش 
متها وقلده بشر بن البراء فتناوك قطعة لحم واثنهش منها وبلعها . ومد الحضور 
أيديهم إلى الشاة ء غير أن الرسول لفظ 
أصحابه عن الشاة قائلا : 
: والذى أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلى الى أكلت » حين 
منعى أن ألنظها إلا أنى كرهت أن أبغض إليك طعامك ء فلما أكلت ما ى 


إن هذا المفام 


فيك لم أرغب بنفسى عن نفك » . 

ولم بکد بشر ينطق بتلك الكلمات » حی عاد لونه كالطيلسان + للم بمهله 
وجعه فوقع على الأرض يتلوى فى سكرات الموت . وى الخال دعا الرسول با 
وقال ها : وما حملك على ما صنعت ؟ » قالت : نلت من قوی ما نات » قتلت 
ابی وی وزوجى . فقلت إن كان نبا فستخبره الذراع وإن كان ملكا 


اسارحنامنة ۲ . 
فهدأ هذا اللدواب من ثائرة الرسرل » فأوشك أن يعفو عن اليهودية » ولكن 


r 
بشراً کان قد مات وأتى أهله يطلبون الثأر » فدفعها إليهم فصلبوها- وأحرق ما تى‎ 
من الشاة المشومة . و بالرغم من أن محمد كان قد لفظ القمة المبيثة فقد سرى‎ 
. فلم بخلص أبداً من آثاره السيئة‎ ٠ فى جسده السم ووصل إلى أمعائه‎ 

وقد قال ى مرضه الأخير بعد ذلك بثلاث سنين عذاطبًا أم بشر الى جاءت 
تستفسرعن صحته : ١‏ إن هذا الأران وجدت فيه انقطاع أمرى "من الأكلة الى 
أكلت مع ابنك بخيير ١‏ . 


عرة القضاء (سنة ۷ه ؛ 5154 م) : 
با الحملة فى طرين العودة من خيبر بالغنائم الكثيرة : كان مهاجرو الحيشة 
جعفر ين أبلى طالب أخعر على » وقد أقمم 


١ 2‏ أبن عر أمايقدوم جنار .ان أي 
ابتة ألى سفيان ؛ ألد أعداء الرسول . وقد حرجت أم 


من بين القادمين 3 


ازوج وات هجر بين بقيتالروجة عام لامي ٠‏ فأراد الرسول أن بجز بها 
أجر إخلاصها وأن يستميل إليه عدوا لدودآ > فبعث بعمروين أمية إلى النجاشى 
راجيا منه أن يزوجها له » ويرسلها مع بقية المهاجرين ؛ وهكذاكان » فاما وصلت 
أم بيبة المدينة » دخلت قى ذمة زوجها العظيم . 


أما المهاجرون » فقد رأى محمد أن يعطبهم نصيبهم من مغاتم خيير » وواقق 
ابيع على ذاك + فعوضوا بذاك عا قدو » بسبب هجرهم أوطانهم » ركهم 


وأق اليوم الذى تسمح فيه معاهدة اللديبية للمسلين بدخول مكة » 
الأماكن المقدسة ‏ فتأهب الرسول لتحقيق أعز أمانيه ورؤية مسقط رأسه ‏ 
اء من الأضاحى » ومن الحجاج مثل ما أخذ 
شطر المدينة المقدسة » فلما وصلت القافلة بطن يأجج » 


r 
ترك فيه سلاحًا كثيرا » من الأسلحة الى كان قد أخذها احتراسًا » ووضع على‎ 
ذلك السلاح أوس بن خوك فى ماثتين من اب منود »> وقال : « لا نحل عليهم الحرم‎ 
بالسلاح. ولكن يكون قر يبنا مناء فإذا رأينا من المشركين الخدر كان السلاح‎ 
وعندما وصل مد جبل كداء: تستمه خاشعًا » وثزل الوادی عند‎ 
رحمة الله عليها » وأشرف على ديار مكة‎ ٠ الحبيبة‎ 
فى نفسه ذكريات وآمال ؛ وتملكه حنين لا يوصف » واضطر بت نفسه عندما‎ 
فكر تی أن المشركين قد يغدرون به فيضطر إلى معاقبتهم وناويث مسقط رأسه‎ 
بدماء قومه‎ 


يواعد 


ححيث ووربت. خط 


فدعا الله أن يحفظ المسلمين من كل شر ف البلد الحرام + ولم يزل يردد دعاءه 
حى خرج من مكة . 

ص يكد المؤمنون بتر بون من مكة حتى غادرها أشرافها + وقد نال الغضب 
منهم مثالا : لما رأوا من رجوع المهاجرين بالنصر المبين » فراحوا يخفون س خطهم 
الذى لا جدوى منه فى باتهم بالأيدية الجاورة ء أما سواد أهل مكة » الذين 
كانوا ء ككل الجماعات الشعبية الفضول ١‏ فقد احتشدت فئة 
منهم يجبل قيتقاع ع وتجدعت فاة أخرى فرق سطح دار الندوة الى تشرف 
على الكعبة . 


مدفوعين بغر 


وكان يسود كل أحاديتهم الأمل فى أن يكون الى وأصحابه قد أوهنتهم 
حمى بثرب وأنهكهم صيفها الحار » فيأتون مكة فى حالة من الضعف شديدة »> 
ولكن الله أطلع رسوله على أمرهم فقال لأصحابه : ١‏ رحم اله امرأ أراهم من نفسه 
قو . 

وخات مكة إلا من الجماعة الصغيرة الى احنشدت فوق سطح دار الندوة 
فكان سهلا على الرسرل أن يفتحها » غير أن نفسه الكريمة ‏ الى لا ترضى 
باقتراف مثل ذلك الغدر - كانث منصرفة إلى الله وكلها خشوع وتقوى . فتقدم 
القصواء مسلا خطامها لعبد الله بن رواحة ٠‏ ومن حوله موكب 
ابة ؛ فاخترق فى جلال ضواحى مكة تحت بصر الأعداء » وم يشرفهم 
بنظرة واحدة من نظراته ؛ فلما بلغ الموكب الكعبة نزل الرسول رالتف بردائه + 


E 
وع أحد أطرافه كاشفمًا كتفه وذراعه اليمنى » ثم أقبل > الوم‎ 
الحجر الأسود » ففبله وقضى الظواف » فهر ول ثلاثنًا ليرى المشركين أن له ولأصحابه‎ 
» | قوة »> فيز هؤلاء رعوسهم وقالوا : « أمؤلاء الذين زعم أن الحمى قد أوهنتهم‎ 
واعترفوا فى أتفسهم أن مثل هؤلاء اليجال الذينتفرق صحة ة أخلاقهم صحة ة أبداتهمء‎ 
لیس لمم إلا ا المبين . وقضى الرسرل ما تبى من الأشواط السبعة بتؤدة وجلال‎ 
رفقنا بالمؤمتين أن ينام التعب » ومنذ ذاك الوم رالممجاج يؤدون الطواف دائمًا على‎ 
. مثل ذلك النظام‎ 

وفراغ الرسول من الطواف » فأمر بلالا بالأذان » فجلجل صوت العبد الحرر 
ی الوادی » وارتد صداه إلى المشركين » الذين بلغ منهم الغيظ أن حسدوا على 
مصيرهما أيا جهل وأبا مب ؛ هذين العظيمين فيهم اللذين وارتهما الأرض » فام 
تسمع آذانهما ذلك النداء البغيض إلى قلوبيم . ولا قضريت الصلاة » اعتلق 
النبى ناقته » وسعى بين الصفا والمروة » فقضى على كل ما كان يخالج المسلمين 

من التردد فى إتمام تلاك الشعيرة بذلاك المكان الذى نصيت فيه الأصنام » ولكن 
الرسول كان يقصد بأداء تلاك الشعائر الى وضعها إبراهم وترارثها العرب غلية وطنية 
سياسية أراد أن يقرنها بغايته الدينية » فلم يكن تقبيله للحجر الأسود بعلامة للمبل 
فى العبادة نحو اللرافات - فذلك يتناى ومبادئ القرآن تنافينًا صر ينا بل إن 
تقبيله ذاك الحجر ل يكن إلا إكرامًا وإجلالا لتراث سلفه المجيد . 

ويرك عن ابن ألى شيبه أن الرسول قال عناطبًا اجر | 


حجر أصم لا نفع فيه ولا ضرر ع ثم إنه قبله . . . وتبعه فى ذلك أبو بكر فصر 
معلنين أنهما ولا سنة الرسول لما فعلا هذا . 

ودكذا كات الرسول بجی » فى السعى والوضرء ببئر زمزم ٠‏ الذكرى العاطرة 
الى خلفها جد العرب إسماعيل وأمه هاجر » الى تركت طفلها المسكين على 
الأرض ق ظل شجيرة » إذ لم تقو على حمله فى الصحراء القفر » كان بماعيل 
يكاد يموت من العطش » وسعت إلى قمة تل من التلال تأمل أن تكشف عن 
بتر أو عين ماء » ولكنها لم تجد منذاك فعادت إلى طفلها لاهثة . ثم صعدت 
قمة أخرى لنفس الغرض فلم تفلح » فعادت ونفسها تضطرب من الألم » وعاودت 


يلها 

سعيها الشاق المرهق سبع مرات ؛ وظنت ء وعقلها يكاذ يطير » أنها لن 
تجد إسماعيل إلا جثة هامدة . ولكنها رأت ابنها الحبيب بعد ذلك يشرب من عين 
أنبعها الرحمن تحت رجل الطفل المسكين . وتعيت تلك العين بزمز م . 

لذاث کان على الحجاج أن يقلدرا هاجر فبطوفرا سبعنًا بالطريق ذى الذكرى 
الأليمة الذى سلكته بين هاتين الربوتين المعروفتين باسم الصفا والمروة » وعليهم 
بوا من بعر زمزم . 

ونحرت الأضاحى ف اليوم التالی بوادى منی تخليداً لذكرى ما فعله إبراهم » 
وقسمت وها بين اجاج الذى كانوا قد رجعرا إلى التحلل بعد حاق شعورهم » 
وكانوا فى إحرام منذ مرحلة ذو الحايفة . 

أما محمد فقد عقد على امرأة مكية ندعى ميمونة > وهو لا يزال فى حالة 
الإحرام لامتياز خاص يرجع إلى كونه رسول الله . وكان مر ميمونة يقرب 
من الحسيين » وكانت فقيرة معدمة » إلاأن هذا الزواج كان منشأنه أن يلب 
للإسلام الكثير من الأشراف » وعلى الأخص العباس عم عمد .وكان العباس وكيلا 
لميموفة فأعلن زواجها بالرسول » غير أن الزواج لم يتم إلا فى طريق الرجوع 
إلى المدينة . 

ووصل الرسول إلى غايته المنشودة » رغم غضب مشركى قريش الذين أبوا 
أن يشاهدوا عدوهم رهو بقضى عررته : لقد أعلن بذلك على سائر العرب فى 
شبه الخزيرة أنه ليس فى نبته مو تقاليدهم المنوارثة » بل هو يمى جاهداً فى 
سبيل دعم تاك التقاليد بإرجاعها إلى براءثها الأول » فكان لعمرة القضاء صدى 
عظم » إذ جرت » فوراً» كثيراً من ذوى النفوذ إلى الإسلام » ومن أوثك 
ثلاثة أبطال هم : عمان بن طلحة » وترو بن العاص ء وخالد بن الوليد » 
ثم إنها هيأت العرب الآخرين للإسلام » وشجعتيم عل تقليد هؤلاء الثلاثة 
الكبار 
رسل النى إلى الملوك : 

وقد وطد انتصار النى على البهود سلطة المسلمين فى أغلب شبه الحزي, 
متها جزء » فكان مصيره انحتوم الوقوع فى بد المسلمين بدوره تدريينًا فا 


كفا 

يلغت إلى المالك الجاورة : إن الإسلام ٠‏ الذى أصبح يجمع أناسا من تلف 
الأجناس » والذى يقول بأن الله يملا الكون » لم يكن ليقتصر على بلاد العرب وحدهاء 
بل کان عليه أن يشمل العالم أجمع > إذ قبل فى كتاب الله : 


ولذلك بعث محمد بالرسل إلى أعاظم ملوك المشرق والمغرب مز ودين بكتتب 
تعرض عليهم اعتناق الإسلام دين الله الذى لا إله غيره » وكانت تلك الكتب عنومة 
بخائم كتنب عليه فى ثلاثة سطور منضدة من أعلى إلى أسفل : ١‏ محمد رسرل الله » 
مبتدثة باسم ابكلالة ومتئهية محمد . 


فتلت المنذر » ملك البحرين + الرسالة فأسلم + وكذلك فعل نائب ملاك اليمن . 
وبعث المقوفس ملك مصر باهدايا النمينة إلى عمد » وكان من بين تلك المدايا 
جار 


إية شابة بارعة الحمال يقال ها : مريم الفبطية . فتزوجها محمد ٠‏ وكان من 
بينها أيضًا حمار يقال له يعفور وبغلة تدعى دلدل . أما هرفل إمبراطر الرومان 
والنجاشى ملك الحيشة > فقد رد كل منهما على الدعوة برسالة غاية فى التلطف 
والاحترام . غير أن كسرى ملك الفرس أقمم ليعاقين النى على جرأنه ؛ فنزل عليه 
نی الحال غضب الله » إذ اغتاله ابنه شيرويه ٠‏ وتبوأ عرشه . ومزق الحارث 
ابن ألى شمر رسالة البى ٠‏ فرأى ملكه يتمزق » جزاء له من الله على ما مزق رسالة 
محمد ء وكان الحارث بن عير اسول الوحيد الذى قوبل استقبالا مشيتاء ثم 
اغتيل بغتة عند الكرك بالبلقاء بأمر من شرحبيل الغسانى حاكم تاك البلاد الى 
كانت تخضع للرومان . 
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بلغ النبى أمر سفيره الحارث بن عير » فاشتد عليه ٠‏ وعزم أن يثأر له ثأر 
عاجلا وإنكانلم يخف عليه ما يعترض ذلك من العقبات . 

ولم يكن على المؤمتين فى هذه الحملة أن يقاتلوا فقط عرب سوريا الذين بفوقون 


عرب الحجاز عدداً بل كان عليهم أن يواجهرا أيضًا جند الروم الى تحتل بلاد 
البلقاء . 


ينذا 
جهز الرسول ثلاثة آلاف من اند وأمر عليهم زيد ين حارثة » غير أنه 
أدرك أن قائد الحملة قد يقتل فى ذلك الصراع الذى تتفاوت فيه قوى اب 
فعين لحم جعفر بن أبى طالب أمبراً إن أصيب زيد بن حارثة » فإف أصيب جعفر 
فعليهم بعبد الله بن رواحة من بعدهفإن أصيب عبد الله فليرتضوا رجلا منهم 
وحضر هذا الجلس رجل من اليهود قال + ديا أبا القاسم (وتلك كانت 
كنبة حمد ) إن كنت نبا يصاب جميع من ذكرت › لان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من بى إسرائيل كان الواحد منهم إذا استعمل زجلا على القرم » وقال : 
إن أصيب فلان » فإنه يصاب » . ثم صار يقول لزيد : ؛ اعهد فلن ترجع إلى 
محمد أبدآ إن كان نبا » . فقال زيد بكل بساطة : ٠‏ أشهد أنه نى » عندئذ 
عقد الرسول لواءه الأبيض إلى نصل رمح » ودفعه إلى زيد بن حارثة . ثم شيع 
جنده وصدره مملوء بالخزن والتشاؤم » فلما وصل ثنية الوداع » وقف ليدلى إليهم 
بتوصياته الآخيرة فقال : « آوصیکم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيراً» 
اغزوا بام الله ء فقاتلوا عدو الله رعدوكم بالشام ؛ وستجدون فيها رجالا فى الصوامع 
معتزلين فلا تتعرضرا هم » ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بصيراً فانيًا » ولا تقطعوا 
شجرة ولا تهدموا بناء » . وأوصاهم أن بأنوا بثأر عير . فإذا أتوه فليدعرا إلى الإسلام 
قبائل العرب بسوربا . 
وخاف شرحبيل عراقب غدره المتكر فقلق » وعمد إلى جيرانه من العرب فجمع 
جندا من بی للحم وجذام وبلى وبهراء » واستنجد بتیودور قائد حرقل › فأنجده 
يجميع القوات الرومانية الى كانت تحتل البلد . 
وهكذا جمع شرحبيل ما بو على ماثة ألف من الرجال قبيل نزول جيوش 
المسلمين بععان . فلما رأى المؤمتون أنفسهم أمام مثل تلاك القوة العظيمة » ترددوا 
وأقاموا على معان بنظرون ىأمرهم ء ققال بعضهم : « نكتب إلى رسول الله 
فإما أن مدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بالرجوع أوالقتال » ٠‏ وقام عبد الله بن رواحة 
فبعث ف الناس روح الإقدام بقول : يا قوم إن الذى تكرهون للذى خرجم له » 
خرجم تطلبون الشهادة ؛ إنا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا 
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الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا > فإنما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور > 
وإما شهادة . فقال الناس : «صدق والله ابن رواحة » » ومضوا غير هائين 

لملاقاة العدو » فالتى اميشان بمؤتة » وهى قرية صغيرة تقع شمال فلع ةكرك . 
وانقض المسامون كالليوث الكاسرة على جيوش الأعداء » ففتلوا زعيمهم ملك 
بن زفيلة بطعنة رمح . . . غير أن المشركين ثابوا إلى رشدهم بعد ذهوهم الأول » 
فلم يلبثراء بفضل كثرة عددهمء أن كروا على الملمين وأحاطوا بهم من كل 
جانب . وتكاثر الناس على زيد بن حارثة فات شهيداً ؛ فأسرع جعفر إل رفم 
الاواء من يدى ز يد اللتين ما ان عليه وهوميت » وسار على رأس المسلمين 
كا أمره التي 

وكان جعفر يمتطى صهوة جواد كريم أشقر: واكنه حينا رأى خطورة امال 
نزل من علىمطيته وعقرها خشية أن تقع بموته فى أيدى المشركين فينتفعوا بها و بقائارا 
عليها المسلمين . 

ورفع جعفر الراية الإسلامية » فنشر أجنحتها الكريمة فوق رعوس المؤمنين 
آلذين كروا متحمسين فى آثاره . لکن مرعان ما هو الواء كا يهرى الصقر الخربح 
من اندو » إذ قطعت اليد الى كانت تحمله بضربة سيف . 

ولم يبال جعفر بآلامه » بل رفع اللواء ثانية بيده اليسرى » فا لبنت إلا قليلا 
حى قدت بضر بة أخرى . عندئذ مال جعفر إلى الأرض ٠‏ وقبض على الراية بذراعيه 
الداميتين » واحتضنها حى لا تقع . ثم أقبل على العدو غير هياب حى قتل » 
وقد اخترقت جسمه تسعون طعنة . 

ونخلفه عبد الله بن رواحة الذى لم يمكث طويلا حتى قعل . فلما رأى المسلمون 
الأعداء فد دضوهم من كل صوب» ورأوا موت زعمائهم الثلاثةء تراجعرا وجعلوا 
ينهزمون .. فأوتفهم أرقم بن عامر صائحًا : ٠‏ يقمل الإنسان مقبلا حير من أن 
يقعل مديراً ٠‏ . ثم رفع الاواء ودفعه إلى خائد الذى امتنع أرل الأمر قائلا : 
« أنت أحق به مى إذ كنت ببدر » . لكنه قبل الراية لما رأى من للاح الأرقم . 
غأعاد ببسالته وإقدامه الإيمان إلى قلوب المسلمبين الذين خسجلوا من ضصعفيم الطارئ ٠‏ 
واستطاع خالد » وهو ابمندى الباسل ولقائد الماهر » أن يخلص بعون الله جيشه 
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من العدو ‏ وأن يعيد التوازن فى المعركة بحيث لم يستطع المشركون أن يحرزوا النصر 
على المسلمين . 
ول تكد شمس الوم التالى ترسل أشعتها حتی هاجم ± 
ولا عکنهم من استكمال عدتهم بعد فشلهم الأول 
روعهم أن عدد رجاله كبير . فجعل مقدمة افيش ساقه وساقه مقدمة » وميم 
مبسرة وميسرته ميمنة » فظن الشركرن أن المسامين قد أتاهم المدد أثناء البل » 
افوا واستولى عليهم الرعب » إذ كان كل اعتّادهم على عددهم . ففروا ها 
ن » والمؤمنون من ورائهم يعملون فيهم السيوف » فقتلوهم قتلةلم يق 
وقد اندقت بيد خالد تسعة سيوف فى ذلك اليوم المشهود . 
وأطلع الله رسوله على ما لاقاه جیشه » فنادى فى الناس بالصلاة ابمامعة > ثم 
صعد المنير وعيناه مغر ورقتان وصاح : ١‏ أيها الناس» باب خير ؛باب أخيركم 
هذا الغازى » إنهم انطلفوا فلةوا العدوء فقتل زيد شهيدا » فاستغفروا 
شهیداًء فاستغفروا له» 


عن 


اية عبدالله بن رواحة» وأثبت قدميه حى ق 


ل2 
لس خالد بن ااوله» ل يكن من الأمراء وهر اثر نفسه » که سيق من 
سيوف الله قآب بنصره » . 

وذهب محمد بعدذلك إلى أسماء بنتعميس. زوج جمفر ء فال إىأطفالها وشببعهم : 
وثرفت عيناه نى قطرت يته بدمعكابلوهر المتألق » فقالت أسماء: ,يا رسول 
الله » بأبى أنت وأى: ما ببكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شىء 09 قال : 
البائسة؛ وانهالتعلىخديها تقطعهما بأظافرهاء 
وصاحت متألة بائسة ؛ فاجتمع عليها النسوة لما #عنه من صياحها » وصرخن معها > 
فطن البيت بصيحات الزن واليأس ٠‏ فأمر الرسول أصحابه بإسكات النساء فاثلا 
: إنه يحب عليهن ألا يبكين هكذا على جعفر الذى أثابه الله أحسن الثواب. 
ثم قال « فاخلفه اللهم ى ذريته بأحسن ما خلفت أحدآ من عبادك فى ذريته » ٠‏ 
وفجأة رقع الرسول رأسه إلى السهاء هامسا : « رعليكم السلام ورحمة الله ١‏ فقال 
الناس : « على من تسلم يا يسول الله؟ » قال : « رأيت جعفر بن أبى طالب يطير 
مع الملائكة فى السماء مرفوعنا إلى الحنة يجناحين من ياقوت » عوضه الله تعالى بهما 
عن يديه 


٠ نعم. أصيبوا هذا اليوم»‎ ١ 


ما معنا 


السهيلى الذى يروى الحديث يضيف : ١‏ إن الحناحين عبارة عن صفة 
ملكية وقوة روحانية » أعطيهما جعفر ليقتدر بهما على الطيران » لا أنهما جناحان 
كجناح الطائركما سبق إلى الوم » ولايضير فى ذااك وصفهما بأنهما من باقوت 
لكونهما مضمخين بالدم ‏ . 

وبين حداد المدينة العام » وحزنها الشامل » أمر الرسول بتجهيز طعام للأتم 
لأعل الشهداء : لأن من تشبعت نفرسهم بالحزن يشق عليهم التفكير فى طهى طعام 
البطون . 

وعندما اقرب اب ميش من المدينة : خرج إلى لفاثه كل كبير وصغير من 
أهلها : فأمر النبى الفرسان أن يأخنوا الأطفال يجانبهم على الدواب وحمل هو ابن 
جعفر > فأقعده أمامه على رحله . وأكد الحند خبر موت قرادهم » فرأى الناس 
أن هؤلاء القواد لم ينالوا ثأرهم اللائق » فصاروا يحثون الراب فى وجوه ابلنند > 
ويسبونهم قائلين : با فرارون » فرتم من سبيل الله . تأسكت النى اللا بقوله : 
٠‏ بل هم الكرارون » . 


فتح مكة (سنة لاهء ٠۳١‏ م) : 

لم يلبث أهل مكة أن نقضوا معاهدة الحديببة » إذ باغتوا ليلا جماعة من 
مسلمى بى خزاعة فى يمهم » عند بثر الوثير » فقتلوا منهم عشرين رجلا . 
وإزاء هذا الاعتداء الاثم لم يترد النبى فى العزم على مهاجمتهم » وأعد العدة 
لتسير الحملة . وم يشلك أهل مكة فى أنهم سوف ينالون جزاء غدرهم » فبعثوا 
بأبى سفيان إلى المدينة ليصالح المسلمين » ويطلب إبقاء المعاهدة . فلما قدم 
أبو سفيان إلى المدينة قزل عند اينته أم حبيبة » وهى زوج محمد » وأراد ابلحلوس 
على بساط مفروش » فسبقته أم حبيبة إليه فطوته؛ فقال أبو سفيان غاضيًا : 
يا بنية ما أدرى أرغبتبى علىهذا الفراش : أم رغيت به عى ؟» فأ. 0-7 
١‏ هو فراش رسول الله » وأنت مشرك نجس » » قال : « والله لقد أصابك من 


بعدى شر » 


وفهم أبو سفيان من هذا الاستقبال » أن حبل الرجاء من قبل ابنته قد 
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انقطع ء فقام إلى النبى » ولكنه لم يحصل منه على جواب ء فتحول يائسًا إلى 
أ بكراء ثم إلى عر فعلى » يرجو الواحد منهم بعد الآخر أن يعاوثه فى تحقيق 
رغبة أهل مكة . فعاد بالفشل » ويئس كل البأس » فاعتلى بعيره وقفل راجحا إلى 
مكة . 
وكان قدوم ألى سفيان إلى المدينة عاملا من العوامل الى حنت الرسول على 
البادرة بغزو مكة ؛ إذ كشف عن ذواياه » فلم يشغله بعد ذلك من شاغل سوى 
تجهيز حملة لمباغتة مكة قبل أن يحصنها أهلها 
وف اليوم العاشر من شهر رمضان ٠‏ استخلف الرسول على المدينة 
كلثوم الغفارى » وسار إلى مكة فى جيش عظم : انضم إليه فى الطريق الكثير 
من القبائل » فبلغ عدد الرجال عشرة آلاف رجل ٠‏ وباشر المؤمنون الصيام 
حتى وصلوا بر الكديد فى وضح النهار » فرأى الرسول أن قد كتى ما كان 
من امتحان إخلاصهم ء وخشى أن يشق العطش والتعب الشليد على جتده 
فيضعفهم : فدعا بإناء » وأشرف على الناس من فوق نافتة المالية » وشرب 
جرعة على مشهد من اللهند » ليريهم أنه يمكنهم كا يمكنه ‏ قطع الصيام 
أثناء السفر » إذا ما أنسرا فى قواهم خوراً » وقد قيل فى القرآن : « فن کان 
منکم مريضآ أو على سفر فعدة من أيام أخخر ٠‏ . ومنذ تلاك المرحلة » أخذ 
الرسول بحث جنده على الإسراع فى السير »> فوصل إلى « مر الظهران » على أبواب 
مكة » قبل أن يعرف القرشيون شيشا عن قوة جند المسلمين » وعن اتجاه 


سيرهم . 


كان العباس عم محمد » قد بى فى مكة» إذ شغلته بها شئونه الخاصة ووظيفة 
السقاية . ولكنه عندما علم بقدوم المسلمين . خرج فى. أسرته » فلحق بهم 
عند الححفة . وكان العباس صادق الإيعان » لكن ذلك لم يمنعه من التفكير فى 
مصير قومه عكة » ففق عليهم وخشى أن يصيبهم شر إن دفع عنادهم محمد 
على اقتحام مدينتهم با 

قال العباس : فجلست على بغلة ردول الله البيضاء » فخرجت عليها حى 
جنت الأراك » فقلت : على أجد بعض الخطابة أو صاحب لبن » أو ذا حاجة 


VY 
بأق مكة » فيخبرهم بمكان رول الله ليخرجوا إليه > فيستأمنوه قبل أن يدخلها‎ 
غرالله إفى لأسير إذ معت کلام أبى سفيان » وبديل بن ورقاء وها‎ 
بتراجعان وأبو سفيان يقول : ما رأيت کاللیلة نيرانًا وعسكرآء وبديل يقول : هذه‎ 
وأبو سفبان يقول : خزاعة أذل وأقل من أن تون‎ ٠ والله خزاعة » حمشتها الحرب‎ 

هذه لیرانها وعسکرها . 

فعرفت صوت أنى سفيان فقلت : ويا أبا حنظلة » . فعرف صرت ففال : 
« مالك فداك أبى وأتى ‏ يا أبا الفضل >٠١‏ : « والله هذا رول الله فى الناس 
قد جاءكم بما لا قبل لكم به ١‏ . فقال : « واصباح قريش ! والله » فا اليلة ؟ 
فداك أبى وأ ! ! » . فقلت : ٠‏ والله ن ظفر بك ليضربن عنقك » فاركب فى 
عجز هذه البغلة » حتى ۲ تی باك رسول الله فأستأمنه اث ٠‏ فركب خانی » ومشی 


بديل من ورائنا » فجئت به ؛ كلما مررت بنار من نيران المستلمين قالوا : « ومن 
هذا ؟ » فإذا رأوا بغلة سول الله وأنا عليها قالوا : ٠‏ عم رسول الله على بغلته » حى 
مررت بنارعمربن الحطاب فقال : « من هذا؟ قام إلى فلما رأي أبا سفيان على 
عجزالدابة قال :« أبو سفيان عدوالله؛ الحمد لله الذى قد أمكن مناك منغبر عقد 
ولا عهد : : ثم حرج يشتد نحو رسول الله : فركضت البغلة فسيقته » فاقتحمت 
عن البغلة » فدخلت على سول الله ودل عليه عمر فى إثرى فقال : «يا رسول الله 
هذا أبو سفيان عدو الله » قد أمكن منه من غير عقد ولا عهد : فدعى لأضرب 
عنقه » : فقلت : ديا رسول الله » إنى قد أجرته » وال لا يناجيه الليلة رجل دونى» 
فلما أكثر عبر فى : :مهلا با عر ء فوالله لو کان من رجال بی عدى 
ابن كعب ما قلت مثل هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بى عبد مناف ٠...‏ 
قال : « مهلا يا عباس ! فؤالله لإسلامك ع أسلمت كان أحب إلى من إسلام 
اللخطاب لو أسلم » وما بی إلا أنى عرفت أن إسلاماف كان أحب إلى رسول الله من 
إسلام المطاب لو أسلم » + فقال رسول الله : اذهب به يااعباس إلى رحلاك . 
فإذا أصيحت فائتى به 0 + 


أنه 


وذهبت به » فلما أصبح غدوت به على رسول الله بعد أن نودى بالصلاة 
واب الناس ؛ ففزع أبو سفيان وقال : «أأمروا ف بشىء ؟ و . قلت : ١‏ لا ولكنهم 
قاموا إلى الضلاة ٠‏ . 


N 
ثم رآهم يركعون إذا ركع » و يسجدون‎ ٤ ورأى المسلمين يتلقون وضوء رسرل الله‎ 
١!رصيق ما رأيت ملكا مثل هذا : لا ملك كسرى ! ولا ملك‎ ١ : إذا سجد » فقال‎ 
فلما قضيت الصلاة : «أدخل عليه : أكلمه : وتكلمه فى قومه : هل‎ 
: عنده من عفو عنهم » . فلما دحل أبو سقبان على رسول الله قال روك الله‎ 
بألى أنت وأ‎ ٠ : ويحث يا أبا سنميان ألم يأن لاك أن تعلم أنه لا له إلا الله » قال‎ « 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد‎ ٠ ما أحاماك وأكرمك » وأوصلك‎ 
أغنى عنی شيشا بعد » . قال : « ويحاث يا أبا سفيان ألم أن لك أن تعلم أنى رسول‎ 
بأنى أنتوأى ما أحلماث وأكرماك وأوصلك . أما هذه واه فإن‎ ٠ : الله ؟ » . قال‎ 
فى الننس حتى الآن منها شيشا » فأرجنها » . فقلت غاضبًا لأبى سفيان : «ويحك‎ 
3 ! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قبل أن نضرب عنقك‎ 


فقال أبوسفيان: ۾ كيف أصنع بالعزى ؟ ٠‏ فسمعدعمر من وراء القبة فقال له : 
١‏ تسلح علبها ! » قال « ويحلك يا مر إنك رجل فاحش» دعنى مع ابن عمى فياه 
أكلم ؛ ‏ ثم شهد بشهادة الحق » كذلك فعل صاحبه بديل الذى كان قد احق بنا » 
فقلت للنی : « يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر » فاجعل له شيشا ٠‏ . 


فقال : «نعم: من دخل دار أبىسفيان فهو آمن: ومن دخل المسجد فهر 
آمن ء ومن أغلق بابه فهو آمن ٠غ‏ ثم قال : « احبسه بمضيق الوادى حتى یری 
اجنود الله تمر »> ففعلت» فرت القبائل كلها من سليم ومزبنة ثم غفار ثم كعب 
فجهينة > فلما مرت أشجع قال أبو سفيان : ٠‏ هؤلاءكاذوا أشد العرب على محمد ! ٠‏ 
فقات : ١‏ أدخل الله الإسلام قاوبهم فهذا فضل الله ٠‏ . حتى مر به رسول الله فى 
ته الحضراء » يفيها المهاجرون والأنصار قال : ١‏ سبحان الله ! يا عباس 
من هؤلاء؟: ففلت : «هذا رسول الله ق الأنصار وء قال : دما لأحد بهؤلاء 
قبل ولا طاقة والله يا آبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخياك اليوم عظيمًا . 
فقلت : ٠‏ يا أبا سفيان إنها النبوة ؛ » ثم قلت له : «النجاة إلى قومك ١‏ حى 
إذا آناهم صرخ بأعلى صوته : « يا معشر قريش ؛ هذا اعد قد جاءكم با لاقبل 
لکم به » فمن دحل دار أبىسفيان فهو آمن ١‏ . فقامت إليه زوجته هند وقد غضبت 
ت بشار به لنسكته وصاحت: 


لمارأت من وجوم القوم عند سماع ذلك الحديث + 
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. ١ اقتلرا الحميت ' الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم‎ ١ 

غير أن أبا سفيان تخلص من عذالب زوجته وقال «وعكم لا تغرنکم هذه 
من أنفسكم ‏ فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به » ثم قال فخوراً : « فن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن؛ » فصاح به الل من حوله : ٠‏ قبحك الله » وما تغنى دارك 
عنا ! » . عندئذ أخبرهم با كان أخفاه عليهم أول الأمر من خبر فقال : دومن 
أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » 


دخول الرسول مكة : 

وصل الرسول إلى ذى طوى » فرقف دابته وأشرف على مكة الى كان قصارى 
مناه أن يدخلها دون إراقة دماء عشيرته » فحمد الله القدير الكريم » وطأطأ رأسه 
حى مست مته مقدم رحله . 

ثم عاد إلى جنده فنظمهم وخطلهم الخطة لدخول مكة ء فأسند إلى الزبير 
مهمة الدخول من طريق كداء » وهو بأعل مكة > وإلى خالد بن الوليد الدخول 
من أسفل مكة » وإلى أي عبيدة الدخول من طريق الضواحى الشرقية» أما سعد 
ابن عبادة فقد قر الرأى على أن يدخل من مضيق كدى » ولكنه عندما علم بلك 
صاح متحسًا : «اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل فيه الحردة ٠‏ . تأمر محمد 
يخلفه ويأخذ الراية منه . 

م يلق الزبير ولا على ولا أبو عبيدة أدنى مقاومة » فاحتلوا ماکان عليهم 
احتلاله من مكة دون عناء » أما خالد فلم يككد يدخيل فى ضواحى مكة حتی 
استقبله وايل من السهام وقع على جنده فأصاب منهم الكثير . كانت تلك المكيدة 
من حمل صفوان بن أمية وعكرمة اللذين دبرا الكمين وراء صخور جبل خندمة » 
فلم يتردد خالد بل هجم برجاله يريد المكان الذى تحصن فيه الأعداء » فبعث 
فبهم الرعب » وشتت شملهم » وقتل منهم عدد اكبيراً ؛ وتتبع من نجا من الفارين 
إلى الحرم » أو إلى البحر فأعمل فيهم اليف . 

ووصل النى إلى جبل الحجون » فرأى منه لمعان الرماح والسيوف » فدهش 
وغضب وبعث برجل من الأنصار يستقدم خالدآً . فلما جاء خالد عنفه الرسول 


(1) الح » نسبته إلى الضخ والسمن والأحمس أيضا النى لا غير علد . 


Ve 

على أن قائل وقد نهاه عن ذلك نهيًا شديداً . 

فأجابه الد : وهم يا رسرل الله بدعونا بالقتال » ورمونا بالنبال » ووضعوا فينا 
السلاح وقد كففت ما استطعت » ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا ؛ حت لم أجد يدا من 
أن أقاتلهم فأظفرنا الله عليهم ٠‏ فهربوا من كل وجه » . فقال الرسول خخاتمًا للحديث 
ومتأهبًا لدخول مكة : « قضى الله أمراً » . 

وكان الرسول معتليًا ناقته المفضلة القصواء » وقد أركب على عجزها أسامة بن 
زيد بن حارثة » فركع على رحله وتلا سورة الفتح : 

«إنًا فَعَحْنًا لَك نحا مبيناً 
عَلَبْك » وَيهْدِيَكَ صراطاً مُستفها ٠‏ وينصٌرَكَ الله نرا 


تأر وينم عت 
عَزِيرًا ue‏ 

واعتجر الرسول عمامة سوداء فرق وشاح خط بالأحمر على رأسه وترك طرفها 
يرفل بينكتفيه؛ ثم يم راكب شطر الكعبة ليقضى الطواف» فحيا الحجرالأسود 
بأن استلمه بطرف عمجن » ثم نزل عن راحلته ليغشى البيت » ولكنه تراجع يخمره 
النفور » إذ أبصر الأصنام الى كانت به » وصاح أمام لوحة تصور إبراهيم سكا 
بالأزلام «قاتلهم الله حي ثجعاوه شيخ يستقسم بالأزلام: وأمر يتمزيق تاك الصورة 
الآثئمةء كا أنه هشم بيديه صورة لممامة منحوتة على الهشب » ثم دخل البيت 
قائلا : ف الله أكير » . 

واتجه إلى الأصنام انحيطة بالحرم » وكان عددها ثلائة وستين » فبدأ بالصم 
الأكبر صم هبل » وجعل يضرب فى عينيه عحجنه قاثلا : « جاء البق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقنًا » . فخر الصم لوجهه مهشسًا » وجعل الرسول يطوف 
بالأصنام فيهشمها واحدا واحدا کا هشم هبل » حتى لم يبن قائنًا إلا صم بنى 
خزاعة المصنوع من نحاس وصدف » وكان منصوبًا على ساح الحرم » فقال 
الرسول لعلى : ٠‏ اجلس » فجلس على » فصعد رسول الله على منكبيه » ثم قال 
له : « انهض » فأحس على بحمل فوق طاقة البشر ‏ حمل || يمتعه ٠‏ رغم 
حشده لذلك كل قرته » من القيام » فلما رأى النبى ما كان من ضعض على" تحته 
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ذزل عنه » ثم جلس بدوره قائلا له : ٠‏ اصعد على متكبى واهدم الصنم ٠‏ . 
على ووجل : فرنض راكنهلم يسعه إلا الامتثال إزاء إصرار محمد . 

قال على : « فلما نهض بی صعدت فوق ظهر ال وتنحى رسول الله » 
وخيل إلى حين نهض بى أنى لو شنت لنلت أفق السماء . وكان الصنم مؤيدا بأوتاد 
من حديد . وجعل الرسول ب . جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقنًا فتمكنت من الصم فقذفته فتكسر 0 

وعاد الاطمئنان إلى صدور أهل مكة فخرجرا من دورهم ليشاهدوا - وقد 
صاروا لا ينطقون من الدهشة ‏ هدم آلمتهم العاجزة عن المقاومة ٠‏ فلما زال كل 
أثر من آثار الإشراك ولى الرسول وجهه شطر الكعبة قائلا : « لا إله إلا الله وحده + 
لاشريك له » صدق وعده › ونصر عبده ۰ وهزم الأحزاب وحده » 

م غت إلى أهل مكة وقال : هيا معشر قر اریش » ما ترون انی فاعل بكم ؟ » 
قالوا فى قلق : «غيراً » ٠‏ أ كريم » وابن ا . فقال لحم : افهبوا فأثتم 
الطلقاء » . ( وق دكانوا أسرى وعيبدا بمقتضى سان الوب ) . 

لم يستئن الرسول من ذاث العفو الشامل الكريم إلا أحد عشر رجلا ٠‏ وت 
نساء » رأى من سلوكهم ما لايغتفر + فأمر بإعدامهم حيما وجدرا » 
ا حكم فوراً فى کرم ۽ ومن بينهم « الحويرث» الذى أساء معاملة فاطمة بنت 
اليسوك ويج عل عند مشادرتها مكة. 

ثم أراد محمد أن يعزز سلطته الحديدة ٠‏ فعزم أن 
الوظ العظيمتين بمكة ؛ وها وظيفتا : الحجابة والسقا 
ابن طلحة يطلب مفاتيح المسجد : فغضب عهان : وأغلق الأبواب » ثم أخذ 
المفاتيح وحملها إلى داره » فا كان من الرسول إلا أن أخذها منه قسراً » وفكر فی 
أن يعطيها عمه العباس » وكان قد أثبته فى منصب السقاية » أى أمانة بم 
فأوحى الله إلى رسوله ألا يفعل : بل يرجع منصب الحجابة إلى صاحبها » فأرسل 
علينًا بالمفاتبح إلى عبان ليعطيها إياه ويقول له : «يابن طلحة خذ مفاتيحاك 
والحجابة ٠‏ . 

فنأثر عهان لما رأى من ذلك الكرم الذى لم يكن أهلا له فقام من ساعته إلى 
النبى يؤكد له امتنانه وإخلاصه . 


ذلك 


الا 

وفى هذه الأثناء » جاء إلى الرسول رجلان يبعث منظجما فى القلب العطف 

والشفقة . كانا أبا قحافة وابنه أبا بكر > وقد ناء الأب العجوز المكفوف تحت 

حمل سنيه التسعين » فاتكأ على كتف ابنه » فقال الرسول لأبى بكر : «هلا 

تركت الشيخ فى ببته » حتى أكرن أنا أبو بكر : «هو أحق 

أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت ٠‏ . فأكرم محمد الشيخ الأعمى وأجلسه 
بين يديه » وسح على صدره ء وتقبل مسر ورا نبأ سلامه . 


یه فيه ؟ ! ۲ فرد أن 


الرسول بالصفا : 

توجه أهل مكة فى اليوم التالى إلى الصفا > حيث دعاهم الرسول ليأخذ عليهم 
العهد والبثاق ٠‏ وم نكن تبدو عليهم أمارات اللدزى الى تبدو عادة » على المنوزمين ؛ 
فقد اطمأنوا إلىالمنتص حي سمعوا حديثه وشاهدوا أفعاله . ألم يكن قاهرهم من بى 
جلدتهم ؟ ألم يكن مجده مدا هم وانتصاره انتصاراً هم وسلطائه سيصبح سلطاننا 
هم ؟ وكان أكثرهم فى الحقيقة» رغم عداوتهم محمد » يتام لفراق ذا 
العبقرى الذى لقب فى شبابه بالأمين: وكان الناس : 
السحر الغريب وجاذبيته الى لا تقاوم . 

وكان أهل مكة » فى مكنون سرهم » 
فى غمار تلاك المركة الدينية الحماسية الى أثارها محمد فى سائر أنحاء بلاد المرب !! 
كم تبدو هم الأصنام الآن حقيرة بعد أن توشمت وصارت بفاياها تز د من ضخامة 
أکوام القمامات الملفاة خارج مكة . 

ووصل الصقا » او ما وصل > لاء بم الذين استغلوا فيا مفی خرافات 
المشركين وعبادتهم للأصنام » حجرية كانت أم فقد أرادوا بإسراعهم 
ناك إسدال ستار النسيان على حياتهم السالفة »> حبث كانوا حعاة ذلك الدبن 
التاهلى التافه . وبالرغم مما فرضه مد على المساسين من تساو فى اللشوع 2 
خرون ء سرّاء بالانتساب إلى أسر من كانوا فى الماضى غل 


تحرقون شوقًا إلى اعتناق الإنلام والدخول 


ققد کانوا ب 


أما النبى فلسنا نستطيع تصوير الطرب الساى الذى استول على نفسه العالية » 


حينا رأى أهله قادمين إلبه من كل صوب وقد تفتحت أعينهم للنور ٠‏ فلأ قلوبهم 


ييف 

الندم » بعد ان كاذو للإسلام والنى أعداء» وكان محمد يحبهم وبعطف 
رغم كل شىء . وجلس عر أسفل مجلس النى وتلنى استسلام أهل مكة الذين 
أقبلوا عليه » الواحد تلو الواحد » فشدوا جميعنًا على يده : فعاهدهم بام الرسول 
أن يحميهم من كل اعتداء. . فلما انتهى ذلك المشهد الرائع » دار على سنح ابلبل 
مشهد آخر أشد روعة وجمالا » وأكثر هيبة وجلالا : فقد تهدم إلى الأبد سور 
الأصنام الذى فرق » طوال عشرين سنة ٠‏ بين القرشيين المهاجربن والقرشيين الذين 
بقوا بمكة » فتعانق هؤلاء وأولئلك الإخرة ‏ الذين كانوا بالأمس أعداء ‏ متحابين 
متحدين فى سبيل الله : وانضم إلى الفريقين فريق ثالث ء هو فريق الأنصار من 
أهل المدينة ؛ تلاك المدينة الى كانت فيا مضى منافسة للمكة» المديئتان » 
واتحدتا تحت اسم « الحرمين » اليد 0 


ولم يشوه جمال تلك المظاهرة المشهورة ٠‏ الى تحقق بها ما كان يسعى إليه 
الرسول من أحلام وآمال سعيمًا حثيشًا » اللوم إلا أن بنى خزاعة لقوا أحد قاتلى 


إخوتهم فذجوه » فاستقدمهم الرسول ولامهم لوسًا شديدا » ثم أضاف : « يأيها 
الناس إن الله حرم مكة يوم خا السموات والأرض + فهى حرام من حرام إلى 
يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآنحر أن يسفك فيها دم » 
ولا يعضد فيها شجراً . لم تحل لحد کان قبلى » ولا تحل لأحد يكرن بعدى . 
يا معشر خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القتل ٠‏ . ثم ودی رسول 
الله ذلك الرجل الذى قتلته خمزاعة » وعفا الرسول عمن لم بنقتاوا من حكم عليهم 
بالإعدام . 


واسترعى نظر محمدء من بين نساء مكة: اللاتى أتين لتأكيد إخلاصهن» 
امرأه تستتر وراء صواحبها : فعرف فيها رغم تنكرها هند الشرسة زوج 
هى سفيان» فصاحت رامية بفناعها : « نعم إنى هند» فاعف عى عفا الله عناث!0 
فعفا الرسول عنها » رغم ما كان منها يوم أحد من تشويه جثة عه حمزة » فما 
رجعت هند إلى بيتها بعد أن أسلمت » عمدت إلى الصم الخاص بعائلنها » وجعات 
تسبه قائلة : ٠‏ كنا قبل ى غرور ‏ ثم انهالت عليه ضربًا فهدمته . 


وكات عكرمة بن أبى جهل مدبر مكيدة الخندمة للحالد بن الوليد » قد فر إلى 


۷4 
البحر » فأتت زوجه أم حكم الرسول تستأمن له فأمنه . افاحقت به وقد أوشك 
على الإار فأرجعنه إلى مكة » وخشى الرسول أن يثأر المسلمون من عكرمة عندما 
يتذكرون ما ذال فنيتهم من عسف وعنت بسبب أ جهل فقال : « بأتيكم عكردة 
مؤمنًا لا تسبره ولا تسبوا أباه » فإن سب الميت يؤذى المى ولا ياحق اليت ٠‏ 
فتأثر عكرمة من رحابة صدر الرسول وحامه » فصار من جند الله الخلصين 
اتسين : 

وقد عفا الرسول كذلاث عن وحشى قاتلحمزة بعد أن اعت الإسلام . ركان 
هبار قد تسبب فى قتل زينب بنت الرسول بضربة من كعب ريحه ؛ وفر خشية 
العقاب المستحق » لكنه أسلم وأخلص لدينه » فأق الرسرل مستسلممًا معتمدا 
على واسع حلمه » فقال له رسول الله : ١‏ با هبار عفوت عناث وأحسن الله إلباف 
حيث هداك إلى الإسلام » واككن اذهب ولا ترنى وجهاث » . وأفاد كذلاث من حلم 
الرسول صفوان » ثانى مدبر مكيدة الحندمة + إذ سأله شهرين للخيار فقال له 
الرسول : « أنت بالخيار أربعة أشهر » . 


وكان ابن أبى سرح الوحيد الذى عانى المشقة فى سبيل الحصول على عفو 
نا شديداً لارتداده عن الإسلام . وكان ابن 
| بالفروسية والخط . وكان يكتب لرسول الله الوحى فيلغت به ابكرأة 
أن غير من ألفاظ القرآن ‏ وشوه معانى السور » ليسخر من كلام اله > لكن 
أمره افتضح فهرب إلى مكة ء ورجع إلى عبادة الأصنام » فلما فحت مكة 
اسنجار ابن أبى سرح بأخبيه من الرضاع عمان بن عفان » فأجاره وعبأه زمنًا » 
ثم أتى به النبى ليستأمنه » لكن سعيه ذهب هباء ٠‏ إذكان الرسول يعرض عنه كلما 
توسل إلبه ٠‏ وأخيرا لم يمد الرسول سبيلا إلى التخلص من إلحاح عنان إلا بالعفو » 
فلما حرج المذنب قال لأصحابه : « أعرضت عنه مراراً ليقرم إلبه بعضكم فيضرب 
عنقه ٠۲‏ قالوا : أفلا أومأت إلينا فقتلناه ؟ فأجابهم : ١‏ الإعاء خيانة » لبس 
لنبى أن بو » : 

من هذه الآمثال 


أن عرف مدى ميل الرسول إلى جذب قومه إليه 
باللبن والإقناع » دون اللدروج عن الحزم والشدة بالنسبة إلى ما يتصل بالإشراك 


نلا 

والمشمركين »> فحصل بالحلم على مالم يكن لبحصل عليه بالطغيان وبسفك الدماء . 
لقد جذب عمد إليه كل القلوب » فأسرعت نحوه مستسلمة جميع القبائل 

ان غادر مكة 

إلى المدينة أن يدعى لقب « مهاجر » إذ أصبح الإسلام وقد دعمت قراعده فى مكة 

والمدينة على جد سوام م 


الجاورة ما عدا قببلتى ثقيف وهرازن . ومنذ ذلك اليوم لا م 


غزوة حنين (5 شوال سنة ۵۸ + ۲۸ يناير سنة 58٠‏ م) 5 
اعتمد الثقفيون واهوازنيرن على مناعة مدينتهم : الطائف » وكانوا على ثقة من 


أنها كفيلة غ فى حالة الهزعة » فرفضوا المضوع للرسول » بل أعدوا العدة 
لقتاله » فاجتمعوا بوادى أوطاس برئاسة البطلين الشهيرين مالك بن عوف » 
ودريد بن الصمة . 

وعلم محمد با ينون له من شر » فبعث بابن ألى الخدثر مستطلعًا » فلما 
وافاه بالمعلومات الدقيقة > عزم على القيام إليهم . وانضم إلى جرش النى » وكان 


عدد رجاله عشرة آلاف » ما يربو على الألفين من أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح » فدفعتهم حميتهم إل إظهار شجاعتهم رإخلاصيع » فزاد ذلك نى عظمة 
جيش المؤمنين » حى کانمن روعته وقوته حم مر بالصحراء أن ارتفع صوت »ن رجل 
يقال إنه من بى بكر هاتف : « لن نغاب اليوم من قلة ٠‏ . 

وقد غضب الرسول إذ سمع ذلك القول الغربر » ولام قائله أشد اللوم » لآن 
الغزور يوهن العزيمة وينسى الإنسان أن النصر إنما يأ من لدن الله . 

ومر الحند بواد » فبصروا بسدرة خضراء شاطة منعزلة يحيطها المشركون بعبادة 

خرافية » فينحر ون 0 الضحاياء ويعلقون بها أساحتهم» اعتقاداً نهم ل 

. وكانت 00 
من آثار خرافاتهم. القديمة » فرغبوا فى أن تكون لم أيضًا شجرة ذات أنواط » 
ورفعوا إلى الول طلبهم » فغضب أشد الغضب » وتال لهم : « الل أكير » فلم 
- والذى نفس محمد بيده كا قال قوم موي : ” اجمل لنا إا "كا لهم 
آلمة “ . إنكم قوم تجهلون » إنها السئن ؛ لتعركن سئن من كان قباكم » . 

قال جابر بن عبد الله : « ما استقبلنا وادى حنين » انحدرنا ی واد من 


أودبة تهامة أجوف ذى خطوط » كأنما ننحدر منه انحداراً » وكان فى عاية 


لل 
الصبح » فخرج علينا القوم » وكانوا كذوا لنا فى شعاب الوادى ومضايقه » وذاك 
بإشارة دريد بن الصمة » فحملوا علينا حملة رجل واحد » وكائوا رماة » فاستقيلونا 
بالنبل كأنه جراد منتشر ٠‏ لا يكاد يسقط هم سهم » ففر الناس راجعين لا ياوى 
أحد على أحد » فوجدنا باب المضيق » وقد سده رجل من هوازن على جمل له 
أحمر » بيده راية سوداء »> فى رأس رمح له طوبل » أمام هوازن وهرازن خلفه > 
إذا أدرك طعن برحه » وإذا فانه الناس » رفع ريحه من وراءه فاتبعوه ١‏ . 
زيمة أقرب من حبل الوريد » وسارع بعض مراف الرسول 
من بين ما زالوا يحقدون عليه إلى الفرح والابتهاج بحالة المسامين 
الخطرة » وصاح أبو سفيان مستفسسًا بالأزلام الى حملها خفية فى جعبته : 
«لاننتهى هزيمتهم دون البحر ». وقال كلدة بن الحنبل أيضًا : «ألا بطل 
السحر اليوم ! ١‏ » ولكن صفوان أخاء » للم يكن أسلم بعد أمكته بقوله : 
« اسكت » فض الله فاك » فوالله لن يربى رجل من قريش أحب إلى من أن 
یری رجل من أعراب هرازن » . 
وبق الرسول وحده عافظًا على اتزانه وط الفوضى الشاملة » فانحاز فى نفر 
قليل من أصحابه ذات اليمين» وأقام على ربوة صغيرة قائلا 
آنا عمد بن عبد الله » أنا عبد الله ورسوله » » واستحث بغلته را 
القتال » فنعه أبو بكر وأمسك بخطام البغلة فوقفه! » وعندئذ حاول الرسوك رد 
المهاجرين والأنصارإلى القتال » فأمر اعباس أن يص. فبهم : ١‏ يا معثير المهاجرين 
والأنصار ؛ يا معش رأصحاب البيعة تحت الشجرة ! » . وأطاع العباس »فلما دوى 
صوته القوق من قمة الربوة حاملا إلى الهاربين نداء الرسول انتابهم خزى عظم» فثابوا 
إلى رشدهم وأجابوا : « لبياث » لبيك ٠‏ . لكن كيف السبيل إلى وقف مثل ذلك 
السيل الحارف من الدواب الماربين التزاحمين بين جاني المذ 
لم يأل المزمنون جهداً فى سبيل وقف إبلهم ؛ ولكن عبشا إذ لم تن الإبل » 
بل سارت تخب فق نفس الانجاه » وعندئذ أخذ جند الله نروسهم » وعلقوها فى 
أعناقهم » ونزلرا عن إبلهم اللاثى تابعت سيرها » واستلوا سيوفهم ء وعادوا إلى 
القتال من جديد . 


أنا رسول الله » 


بتقسه ق حوية 


الأسيين ؟ . 


YAY 
> وانتصب الرسول على رکابه فرأى ما قرت له عينه . رأى تغير المرقف‎ 
الآن حمى الوطيس‎ ١ : ورأى ابلمند العرمرم يعواثبون إلى حومة الرغى » فصاح‎ 
وعزم على" » و بصحبته رجل من الأنصار : على أن يغضى على ذلك الأعرابى‎ 
الموازنى » الذى كان يرفع » عنتالاء رجه ال‎ 


سوداء » فأناه وضرب عرقوبى 
جمله بسيفه فقطعهما » ووثب الأنصارى على المشرك فضر به ضربة أنت على قدمه 
بنصض ساقه » فاختلف عن رحله ووقع على الأرض فقضى عليه . 

ورأى المشركئ هجوم المسلمين المفاجئ ٠‏ بعد أن ظنوا أنهم قد سحقوهم 
فنال الرعب منهم متالا عظيممًا » وهر بوا بدررهم 


+ وأمر عمد يغلته باللبود 
فلبدت حى مس بطنها الأرض ؛ وقبض قبضة من الراب » ور بها "كما ری يوم 
بدر فى وجه المشركين » فانقلب فرارهم إلى هزعة منكرة » وكأن ذاث الراب قد 
آم ٠‏ فتفرق اب حند كا تفرقت تلك الذرات المتناهية الصغر . 

ع 31 فى مَوَاطِنَ كثيرة ٠‏ و م نین إذ أغجبتكم 
e E‏ ا ٤‏ 


زه ا 

وسار الؤمنون فى آثار مالك وفلول جيشه معملين فيهم السيوف » فاعتصموا 
بعدينتهم امحصنة : الظائف . وم يكن حظ دريد القائد الثانى لامشركين مثل حظ 
زمبله مالك » فلم ينج مثله . وكان در يد كفيفمًا عجوزاً » ير بوجمره على التسعين »> 
لا يقدر على توجيه عل دوا له مه المذعورون » فرقع الرجل بين 
E‏ 5 الودج الذى 
يحمل البطل المقعد ا ظفر يجارية » فأناخ الدابة زاح أستاراهودج »> 
8 ل 0 
يغن شيئنًا »فقال درید ساخراً : ٠‏ بئس ما سلحتاث أملك » خذ سینی هذا من 
مؤخرة الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ » فإنى كذلاك 
كنت أضرب الرجال .٠‏ فخزى ربيعة من فشله الأول » فضرب البطل فأئقاه على 
الأرض مقطوع الرأس 


وارك جُنوًا تم روما ؛ ودب 


YAY 
وى حمية النصر تابع الرسول افاربين حى جدران الطائف » وحاول الاستيلاء‎ 
عليها » ولكنه بعد حصار غير مجد دام عشرين يوسا » رأى أن يدع فكرة اهجوم‎ 
ليستعمل آساليب أخرى قد تكون أبطأء ولكنها أكيدة الأثر ؛ لذا فإنه بدلا من‎ 
أن يدعو على آهل الطائف بالغضب الإفى دعا لهم ريه قائلا : « اللهم اهد‎ 
ثقيفنًا وانت بها » . وقفل راجعًا إلى مكة رغم ما أظهره الحند من استياء » فأقام‎ 
بالمعرانة حيث جمعت السبايا والمغائم للتقسيم . وعند ما وصل محمد الحعرانة لاحظ‎ 
من بين السبايا واحدة » وهى شيماء من قبيلة بى سعد ( بطن من بطرن هوازن)‎ 
عن نفسها الحند الذين يسيئون معاملتها . فصاحت به إذ مر بها : « يا رسول‎ 
عضة‎ ١ الله إنى أختاث من الرضاعة » . فقال : « وما علامة ذلك ؟» . قالت:‎ 
» عضضتنيها وأنا متوركتك » . فعرف الرسول العلامة فتأثر وبكى ويسط ها رداءه‎ 
فأجلسها عليه وخيرها قائلا : و إن فعندى محبيّة مكرمة » وإن أح‎ 
ففتعها‎ . ٠ وترجعى إلى قومك » . فقالت: « بل تمتعنى وتردى إلى قوی‎ 
. رسول الله وردها إلى قومها‎ 


تدف 


أن أ. 


وى الخعرانة أقبل وفد من هوازن » فقال عنهم شيخهم أبو صد من بی سعد : 
« یا رسول الله إنا فى الحظاتر عماتلك وخالانك و<واضنلك اللاثى كن يكفلنك » 
ولوأنا متا ( أرضعنا ) للحارث بن ألى شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا 
بمثل الذى نزلت به » رجونا عطفه وعائدته علينا » وأنت خير المكفولين » . فسأ 
الرسرل وهو يخى تأثره وحنيته : « أبناؤكم أحب إليكم آم أموالكم ؟ » . قالوا: 
« يا رسول الله ما كنا نعدل بالأحساب شیا » اردد علينا نساءنا وأبناءنا فهى أحب 
إلينا » . فقال الرسول بصوت مرتفع : دأما ماکان لی ولبی عبد المطلب فهو لكم »؟ 
ولم يكد يفولذلك حتى صاح المهاجرون والأنصار : ووماكان لنا فهو لرسول الله». 
وهكذا رد جميع الأسرى - وكان عددهم يربو على ستة آلاف ء إلى وفد 
هوزان . 


ولم يستئن من ذلك إلا أسرة مالك بن عوف > غير أن محمد أوصى من حردم 
بأن يبلغوا مالكنًا قوله : , . . . . . . إنه إن أتانى مسلمًا رددت إليه أهله وماله » 
وأعطيته ماثة من الإبل » . 


58 

وقبل مالك ذلك » فخرج مستخفيًا من الطائف + ثم أسلم فحسن إسلامه 
حتى استعمله الرسول على من أسلم من هوازن » وكان ذاث أصدق الطرق لاقضاء 
على مفاومة آهل الطائف » إذ أن مالكنًا ‏ ذلك القائد اهرب المعتز بنصبه 
الحديد ‏ شنها شعواء على الثقفيين بفضل جرش متحمس للدين» فكان لا بقدر 
على صرح إلا اغتنمه » ولا قائلة إلا أحذها » فأجاعهم بين جدران مدينتهم » 
وأجبرم على القيام بدورهم إلى الرسول مستعطفين مسلمين . 

كانت المغائم كثيرة : أربعة وعشرين ألفآ من الإبل » وأربعين ألفًا من 
روس العم . فعزم محمد على إرجاء التقننيم إل يوم آخر ٭ بعد أن عانى ما عانی 
من التعب من جراء مشا كل الأسرى: فاعتلى ثاقته متأهيًا للرحيل . إلا أن جنده 
کانوا لا يستطيعون صيراً » فتتبعوه بالإلماح والمضارقة > حتى أبلثره إل شجرة» 
فاختطفوا عنه رداءه فقال ٠:‏ ردوا عل ردا أيها الناس» فال لو کان اکم بعدد 
8 تهامة نعمًا لقسمته علوم ء ثم ما ألفيترنى بخيلا ولا جبانًا ولا كذايا » » 
وبرة منسنامه فجعلها بین إصبعيه ثم رفمها ثم قال : 
ا الناسء والله ٠ا‏ لى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الللمسء واللخمس مردود 
ایک اد اللياط والخیط » فن أذ شيئمًا فى غبر عدل ولو كان إبرة کان على 
أهله حاراً وذاراً وشنارا يوم القيامة » + م يداق تفي اغنام . 

وقد عى الرسول بأن يستميل أعيان مكة نهائنًا إليه ببذل العطايا + 
بالمؤلفة قاوبهم » فحصل كل من أن سفيان وابنه معاوية » وحكيم بن حرام » 
ونضير بن حارث » وسهبل وعكرمة ٠‏ وعيينة والأقرع وصفوان على هدية هى 
خمسون من الإبل . ولكن ذلك آثار غيظ بعض الناء, 
رضاه ی قصيدته الى منها : 


ثم قام إلى جنب پمیر 


اس عدم 


فأصبح تھی ونهب الي الل 
سا كان حصن لا حامس 
فاستقدمه الرسول وقال له : « أأنت الفائل : 


تأصبح تهبى ونيب الي د بين الأقرع. ويينة 
مبدلا اللفظين الأخيرين » غير دار أن ذلك يكسر وزن البيت ؛ وقد قال 


الله تعالى نى كتابه : وما علمتاه اشر 
عيينة والأقرع » » فقال الرسول : ١‏ هما واحد » » 
لسانه بالمنح واطية . 


وأ رسول الله أعرانىمن تم» يدعى ذا الحويصرة + فيا 
اك عت ف سس رجاه 2 06  :‏ ويحك » إذا غم يكن العدل 
عندی فعند من بکون 89 . 


فهب عبر صائحًا : ١‏ يا رسول الله ألا أقتله ؟ ٠‏ . فقال مد بكل بساطة : 
« لاءدعه » . وقد بلأ الرسول إلى حيل عديدة فى سبيل تهدثة الحواطر» وتجنب 
العحاسد بين أتباعه > وبالرغم من ذلك فقد نفدت الغنائم أو كادت 
الرسول ما يدل على تذ كره الأنصارالغلصين . وكان هؤلاء بطبيعة الخال لا يشكون 
فى أنهم سيكونون أرل الظافرين > لذا نظروا بأعين يزداد فيها المجب إلى ما يغاله 
القرشيون والأعراب من المنانم دون أن يككون لأنفسهم فيها شی + . 

وأخيراً لم ببق ئى ء » فتبادلوا النظرات المريرة » وقالوا : ١‏ لى والله رسول الله 
قومه ». فسمع ذلك سعد بن عبادة ‏ فتقله إلى الرسول فقال له : « فاجمع لى قوماث 
فى هذه الحظيرة ‏ . 

فلما اجتمعوا قام إل 


ول بيد من 


إليهم الرسول + وخاطبهم قائلا: « يا معشر الأنصار؛ مقالة 
با O‏ فى أنفسكم ٤‏ ألم آتكم ضلا لك فهداكم الله > 
وعالة فأغناكم ال » وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ ١‏ . قالوا بصوت واحد 
١‏ بل: الله ورسوله آمنوأفضل؛ . قال ٠:‏ أما والله او شثم لقم ولصدقم ولص قم : 
أتيتنا مكذبًا فصدقناك . وعتذولا فنصرناك › وطريداً فاويناك › وعائلا فآسيناك» . 
فضجت الحماعة محتجة : «لله ولرسوله المن والفضل علينا » + فقال 
يا معشر الأنصار فى أنفسكم ىلعاعة ألفت بها قومًا ليسلمرا وو 
إلى إسلامكم . ألا ترضون يا معشر الأنصار أن بذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الت إلى رحالكم ؟ فوالذى نفسى بيده > لولا اهجرة اكنت اما 
من الأنصار » ولو سلك الناس شعيئًا » وساكت الأنصار شعبًا > لسلكت 
شيعب الأنصار الهم ايحم N‏ وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ! ٠‏ 


١‏ أوجدتم 


A" 
وم يستطع الرسول أن. بكم انفعاله الشديد وهو يلت تلك الكلمات الى أثارت‎ 
» عواطف القوم » فدمعت عيرنهم دموع الرضا والامتنان حى اخضلت لاهم‎ 

وقالوا بصرت يقطعه الشهيق : « رضينا برسول الله قسمًا وحظًا » . 
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بم شاشر م 


أتوالفج واكم 


خبر الإفك : 

قالت عائشة : «ولا فرغ رسول الله من غزفة بى المصطلق » توجه قافلا حى 
إذا كان قريب من المديئة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل » ثم أذن فى 
بالرحيل » فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجن » وجاء القوم خلا : 
كانوا يرحلون لى البعير » وقد فرغوا من فا نوا المردج وهم ب: 
فيه كا كنت أصنع » واحتملوه فشدوه على البعير ء وم يشكوا أفى فيهء ثم 
أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت إلى المعسكر وما فيه من داع ولا جي 
قد انطاق الناس ٠‏ فالتففت فى جلبابى » ثم اضطجعت فى مكانى » عرفت أن 
لو افتقدت لرجع القوم إلى".. فوالله إفى لمضطجعة ؛ إذ مر بى صفوان بن العلل 
السلمى » وقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته » فام مع الناس ؛ 
حی وقف على > وقد كان يرانى قبل أن يضرب علينا 


فرأى سوادى » 
الحجاب . فلما .رآ فى قال ٠:‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » » فقمت ثم قرب البعير » 
واستأخر عى فركيت؛ وأخحذ برأس اليعير + فانطاق مريعًا يطلب الئاس حتى لحقنا 


پرسول الله . 


وانخذ أهل النغاق من ذاك الحادث مطيا 
وأحس عمد بالشلك يغزو قلبه » فابتعد عن عا 
ورغم تلم صهره أبى بكر لذاك . 

ثم أخيرآ نزل الوحى على النى » فجاء بلسسًا شافينًا لشكوكه: ودراء ناجعنا 
قاطعًا ناظنون ‏ إذ استنكر فيه الله تعالى الإفاك وكذب أهله . 


a 


افكهم وقالوا فى عائشة ما قالوا + 
رغم احتجاجها وتأكيدها براءتها 


14۰ 


ولادة إبراهم وموته : 

فى السنة الثامنة للهجرة » وضعت مريم السربة القبطية ولداً » ففرح الرسول 
فرحا عظيمًا . لأنه رأى فيه عوضا عما فقده بموت أبنائه الذكور من خليجة » 
فوهب جارية لأبى رافع الذى بشره بالمولود ‏ ثم أعلن أن مولد الطفل من شأنه 
تحرير الام . 

وحلق شعر المولرد فى اليوم السابع ٠‏ وتن » ثم نحر الرسول جملين » ونصدق 
على الفقراء » وجاءت المرضعات يتذافسن » كل تبغى شرف إرضاع ابن رسول الله » 
الذى سی بإبراهيم . فأعطاه الرسول امرأة البراء بن أوس ء ووهبها لذلك حديقة 

فخرجت المرضعة بالوليد إلى ببى مازن . وكان الرسول كغيراً ما ينطلق إليها » 


ويدخل البيت 
لمريم القبطية » 


بين ذراعيه » فلا يشبع من تقببله وشمه . وازداد حه 
ضراتها . 

وبات محمد مع مريم ليلة كانت لحفصة بنت عمر . فغضبت حفصة » وراجعته 
أشد المراجعة . حى وعدها ألا يقرب مريم بعد ذلك أبدا على أن تكم 
حفصة له السر . فأبت غطرسة حفصة إلا أن تفشى الأمر وأن تفضى بالقصة 
إلى عائشة الى غصبت بدورها غضبآ شديداً وأثارت غيظ الزوجات الأخر 
ودن عل مم 

وأضحى البيت يضج بالصياح والشاجرات والمراجعة » حنى ضاق الرسول 
بهذا فكف عن مجاملة نسائه » وأنى أن يكون هن عليه الأمر ٠‏ فطلق حفصة بعد 
أن لامها على فعلها أشد اللوم » ثم أخذ على نفسه ألا يقرب زوجاته شهراً . 

وتمادت النساء بعض الشى ء فى المراجعة فيا بينهن كل واحدة تتهم الأخريات 
بأنهن كن السبب فى هجر الرسول لبيته » ثم تعاهدن جميعنًا على أن لا يعدن بعد 
ذلك إلى مضايقة النى . 

ولكن عمداً أصر على عهده الذى اتخذه : فاعتزل فى مشر بة له يرق إليها 
بسلم من جذوع النخيل : ينام فيها على حصير تنطبع آثارها فى جسده ٠‏ وعلى 
رأس السلم غلام له أسود يأتيه بالطعام ويحرس المشربة الى أوصد بابها دون أعز 
الصحابة . وأخير؟ً » وى اليوم التاسع والعشرين » فكر الرصول فى حزن تمر وأىا بكر 


الها 


المَلانكَةُ بد ديك ظهيرٌ ٠‏ عَمَى رب إن لفك » أن يدل زواج 


غير أن الأفراح والآمال اتی جاءت بجی ء إبراهيم لم تدم طويلا + فقد فارق 
؛ فى رجب سنة 4 ه : وسنه لا تربو على سبعة عشر شهراً أمام عى 


ورأى عبد الرحمن بن عوف تلك الدموع . وتذكر منع الرسول الصباح وشق 
ايوب ولطم الحدود فى حالة الحداد فقال : ١‏ أوَلمى تكن نهيت عن البكاء ؟» » 
قال : ١‏ البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان » وهطلت دمرعه الغز 
٠‏ تدمع العين ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب + واولا أنه وعد صادق »> 
الآخر منا يتبع الأول » لوجدنا عليلث يا إبراهيم وجداً شديدا 


ومرعد جامع + 
ما وجدناه . إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ . 


ORE 


أم المرضع » ابلسم الصغير »> وحمله الفضل بن العباس » 
وأسامة بن زيد حى » بأنزلاه ف 
عقد عليه كل تلك الآمال : وقف الرسول على القبر الصغير وصلى عليه : وقال : 
« يا بنی قل : الله رب » والإسلام دينى » ورسول الله أ 1 . 

وانتفض الناس لذلاث المنظر باكين متألين . وفجأة علت الوجوه صبغة باهتة» 
کا كستء فى آن واحد » ديم الأرض ورمال الصحراء » ووجوه الصخور» 
بحجاب رصاصى وبهتت الشمس ٠‏ وتضاءل ضوؤها 
قليلا قلبلا » على أنه لم تحجبها أدنى غمامة » واعترت الطبيعة كلها رعدة خفيفة 
ثلجية » كرعدة الحمى » فسارع الطير إلى أوكاره الليلية يحتمى بها صائحمًا جزعنًا » 
ثم انطفأت الأشعة الأخيرة الى لا تزال تضى ء الكان بنور باهت عذيف» فأسدلت 


. فلما وارت الأرض ابنه الذى 


واحتجبت السماء اللازورد 


14۲ 
الظلمة ثوبها على الأرض نى وضح النهار بينا ثلألأت نجوم مرتجفة فى كبد 
السماء ٠.‏ 

وارتاع القوم واضطربوا » وتشتت شمل الناس » فام يدر أحد أى مذهب 
يسلك » فى انتظار وقرع الدمار الأعظم . بيد أن بعضهم ؛ وقد راعه وقوع 
ذلك الانقلاب الطبيعى ووت إبراهيم » صاح : « يا يرل الله ! إن عين الشمس 
قد غشيتها الدموع فاحتجبت تشاركك حزنك ١‏ . فاعتدل الول قائمما 
على آلامه ليعلن بصوت ثابت لا يتململ : « إن الشمس ولقمر آيتان من آيات 
الله » يخوف الله بهما عباده » فلا ينكسفان .موت أحد من عباده » ولالحياته ١‏ . 


غزرة تبوك (منة مهء ٠۳١‏ م) : 

جرب روم الناصرية وعرب الشام بسالة جند الله فى موقعة مؤئة فخابوا وخسروا » 
فحندوا على الإسلام الآخذ فى التوسع » واشتغلوا بمجمع جيش هائل» لرقعوا بجند الله 
الضربة الساحقة . 


وعلم الرسول بابر » فعزم على سبقهم ليكون له اهجوم . وم يكن ليرجى 
إلبه بتلاث اغخاطرة إلا يانه الراسخ قن الحماية الإطية »> فكم كان عليه أن يج 
من آلاف الحنود » کی لا يجرى إلى هزيمة لا تعوض ؟ لم يكن الوقت مناسبسا 
لقيام الحملة : إذ عم الحفاف وطالت مدته » فذبل النبات » وقل الب ء ونقص 
نتاج الأنعام نقصاً كبيرأء وتمت المباعة» ففت ذاك فى عضد الناس وشتهم. وزاد 
الطين بلة لظى الشمس ف النصف الثانى من السنة . وم يكن هناك بعد ذلاك ما يبشر 
بمحصول وافر إلا ما بجی من لذيذ ثمار الواحة الى ترويها آبار لا تنفد مياهها . 
وف تلك الآونة » الى نطلع فيها المؤبنون إلى استجلاء المتعة الرحيدة الى وهبتها 
لحم تلك السنة المملوءة بالأحزان » أمر الرسول بإعداد العدة لارحيل . فسرى ف 
قلوب الناس استياء صامت استغله المثافقون المعنيون بإذاعة الأقاويل الغادرة : 
« أتحسبرن جلاد بى الأصفر ( أحفاد إسحق الأصفر ١١‏ ) كقتال العرب بعضهم 


)١(‏ قال السهيل : يقال : إن الروم قيل لم : بنو الأصفر لآن عيصو بن إسماق كان به صفرةء 


وهو جام . 


4r 
بعضًا » والله لكأنكم عند وصولكم أمام العدو المدرع » قد انهکتکم جهد الخال‎ 
. » والحر والبلد البعيد‎ 
وتأثر الترددون بتلاك الحجج التى لم يكن أحد ليناقش نى سلامة منطفها لو أنها‎ 
تتعاق بحرب غير تلث الى يعدها المسلمون فى سبيل الله . أما ذوو الإيمان‎ 
» الراسخ » فقد ظهرت لهم جليما الصعاب اخائلة الى يلانونها بسبب نقص الزاد‎ 
وقلة عدد الإبل » فقد نفق الكثير منها جوعنًا » رهزل الباق . وكانت الظروف‎ 
كلها غير مواتية للرحيل  بيد أن الصطى لم يكن يأبه بالعوائق + بل لم يكن فى‎ 
» سبيل الله لیعترف بها . واجتمع جمع من النافقین‌فی بي تسويلم اليهودى ليتآمروا‎ 
: فبعث الرسول إليهم بطلحة بن عبيد الله ليحرق دارهم‎ 
«وقالرا لا تنيروا فى الحَرّ » قُلْ نارٌ ازوم ادرا كنا فهو‎ 
"٠ فلْيَضْحَكُوا قليلا . َلْيَبكُو كثيرًا » جا با كاثوا يَكْيسِرن‎ 
. سورة التوبة امدكم‎ [ 
وتمل الرسرل جهد طاقته على إفهام أتباعه سمو الغاية المنشودة آخذاً كل‎ 
شخص بعيوله وآماله الذاتية » ليثير الاههّام العام » فقوى عند أناس الأمل الخاص‎ 
فى سعادة الآحرة » الى تتفق وروحهم المشبعة بامثل العليا » وم يقطع عند الآخرين‎ 
. الأمل فى المكافات المادية والغنائم واللذات الدنيوية‎ 
: وكان ابد بن فيس من ذوى الإعجاب الشديد بالنساء » فقال للنى‎ 
أوتأذن لى ولا تفتى ؛ فرالله لقد عرف قر أنه ما من رجل أشد إعجابًا بالنساء‎ « 
می » وإفى أخشى إن رأيث نساء بى الأصفر أن لا أصبر» . فأعرض عنه الرسول»‎ 
ول يحبه > فعد امد ذاك الإعراض وعدا من الرسول بغض العين » فلم يستطعكمان‎ 
. فرحه ؛ رغم وجود ابنه الذى لامه على ذلك » فرماه الحد ينعاله فى وجهه‎ 
هب الؤمنون من رقدتهم + ودبت فيهم حماسة » وتوقدت حميتهم » بفضل‎ 
نشاط زعيمهم التواصل » وغدت الصعاب والتضحيات تزيد من حماستهم وتقوى‎ 
من روحهم المعنرية ؛ 0 زمهم » وتقلل من متهم + أما الفقراء‎ 
» والمقعدرن » الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالمةاتلين » فقد حزنوا حزنًا شديداً‎ 
: إذ أنزل على رسوله قوله‎ ١ حى موا بالبكائين رغم عذو اله عنهم‎ 


4 


5 ا 00 
«ليْس على الضعَفاء ٠‏ ولا على الْمَرْضَى ء ولا على الذينَ لا يجدون 
ما يُنْفقُونَ حرج » إذا تَصَحُوا ل ورسوله . ما على المخيسنينَ من سمبيل ؛ 


اترك لِتَحْملَهُمٌ » قات :لا أجد ما ایک عليه 
ولوا أيهم تقيض ِن الدع » حرّنا » ألا يَجدُوا ما ُنفغون ٠‏ » 
[ سورة التوبة 45-41 ] : 

يأسهم » فنادى ف المسلمين » يستحث كرمهم 
ويثير أريتهم ٠‏ فتنافسوا تنافسًا عظيسًا فى الاسعجابة إليه فى امال بالوقير من 
المال » ووضع أبو بكر جميع ثروته رهن تصرف الرسول ٠‏ وزود مان بن عفان 
عشرة آلاف جندى بالسلاح وازاد . وتبارى الناس فى الكرم > حى تجردت 
النساء من حليها تبرعًا بها بلحند الله . 

وأخيراً كون جيش الحملة > فإذا عدد رجاله يتراوح بين الثلاثين والأربعين 
ألفنا » وم تكن جزيرة العرب قد شاهدت مثله من قبل . وتجمع الحند عند مدخل 
ثنية الوداع . فرأى المنافقون » إزاء حماسة المؤمنين أن خير ما يقعاون هو أن يخخفرا 
حاهم » وإن كانوا أعدوا العدة للتجمع فى مؤخرة اخيش + فلما تحرك تسلاوا منه 
متسترين ؛ اللجماعة تلو الجماعة » ليرجعوا إى | 

وم يكن الناس ليعجبوا لسلوكهم هذا ؛ غير أن نصائحهم اللكتالة ردت + 
للأسف » أربعة من عخلصى المسلمين عن واجبهم » وهؤلاء الأربعة هم : الشاعر 
کعب بن مالك ء ومرارة بن ربيع ء وهلال بن أمية : وأرو خيثمة . أما هذا الأخير 
فقد اشتد عليه الحر ء وربا » أيضاً » الشعور بالعار > فدخل حديقته الى 
تكتنفها الحدران الميءة » فرأى فبها تحت سعض النخيل المتشابكةء والخصون 
الى تحمل » من نخلة إلى نخلةء أعنابها المعلفة بعناقيدها الما را 
من ورق النخيل وجذوعها » قد امتنعت عنهما أشعة الشمس » والظلمة فيها كالليل 
المسدل » وقد أضاء ف كل منهما وجه حسناء مشر قكالبدر فى تمامه . 

وقد تساوى ذكاء هاتين الزوجتين الحببتين وجمالهما . وقد رشا » بعناية > 


وتأثر الرسول عازن هؤلاء 


Ne 
أرض العريش ؛ فهبتمنها ربح عطرية» وعلقتا » بعناية فائقة > ى مداخل الواء‎ 
قربًا يرشح منها الماء والبرد فيصير كالحليد » ثم هيأنا طعامًا بشرح طيب ريحه‎ 

الصدر : ويثير من الشهية المستعصية . 
كل ذلك » وكان جسده يقطر عرقنًا » ولباسه يكدوه الراب » 
ف بشعور عظيم من الراحة والسعادة يسرى فى كيافه ‏ وكاد یی بنفسه فى أحضان 
تلك المتمة ويفترش ٠‏ متكاسلا » سجاداً رخ » لكنه لم يفمل . إذ رأى فجأة 
خلال ما كان يكسو عينيه مترفقنًا من الظل ذى الانعكاسات الزمردية صورة 
به : رأى فى وسط صحراء حزينة موحشة ء لا نهاية ها ؛ 


رأى أيو ت 


لحت زرقة 
سماء لا حجبها غمام ٠‏ ولظى شمس لا رقة فيها › قافلة تسير متثاقلة متعبة » 
قاظة طويلة من الآدميين » تختى تارة ونظهر تارة أخرى بين أمراج الرمال أو 
الصخور الصفراء . . . هؤلاء الآدميون » إنه يعرفهم ‏ إنهم إخوانه فى الإسلام > 
وعلى رأسهم . . . المصطق . 

وصاح أبو خيثمة : « رسول الله فى الحر + وأبو خيثمة فى ظل بارد + وطعام 
مهيأ » ونساء حسان »ما هذا بالنصّف ! !ح ثم قال لزوجتيه : ٠‏ لاأدخل عريش 
واحدة منكما حى ألحق برسول الله » فهيئا لى زادا » . ففعلتا » ثم قدم ناضحه 
فارتحله » وأخذ سيفه وريه وترسه » وخرج غير نادم على ما خلفه وراءه من ماه 
سلسبيل رقراق » وظل ظليل ء وجمال ليس قوقه جمال » ليلق بتفسه فی صحراء 
كالححيم » متتبعنا آثار االحند » فلحق بهم عند تبوك . 


بلاد مود 2 

وكانت القاظلة قد وصلت إلى تخوم الصحراء الحرقة الحيطة بمدائن صالح 
بلاد نود » بعد أن اجتازت وادى القرى : وهو واد متسع » بتقابل فيه لون 
الواحات الحضراء الحبطة بالكثير من القرى أو القلاع : بلون المنظر الصحراوى 
المقفر ؛ فيلنى عليه شعاعًا من جمال . وانقبضت قاوب المؤمنين لرؤية تلك البلاد 
الموحشة فقد كانت بحيرتها المتقفة ٠‏ الى خرج فيب إفى »> فصبغها بصبغة الرماد 
والفحم الرهيبة : تعرض للعين صورة أخاذة من صور غضب الله القدير . 

فقد أشرك أهل مود ى غابر الزمن » وفسقوا واعتزوا بمناعة ديارهم المنحوقة 
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من الصخور » وبغنى مدنهم السيع » فقاباوا نبيهم صالحمًا بالسخرية وقد أرسله 
الله إليهم ليهديهم الطريق المستفيم . وليثبت هم النى صحة نبوته بللا إلى دعاء 
العلى القدير » لينجده بمعجزة » فلم يكد يلفظ بالدعاء حى انشقت صخرة فى 
طنين كطنين أمواج البحر الهائج » وخرجت من الشق ناقة هائلة كثيرة 
الشعر » وحامل من عشرة شهور ؛ فوضعت فصيلاعظيمًا نمام الشبه. 
والمعجزات كثيراً ما تعجز عن إقناع اللحد العنيد » لم نكن .تلك المعجزة 

إلا لتزيد من طغيان أهل مرد > ولكى يبين هؤلاء الزنادقة الأشرار عدم اكترائهم 
بها » عزموا على قتل الناقة» فنثر وا الأشواك والصفائح الحادة على ابلنانيين الرث 


لرئيسيين 
للممر الفميق الذى اعتادت أ تسلكه كل صباح لترعى فى الللاء ؛ فلما کان 
المساء »> رجعت الناقة وألقت بها فى ذلك المسر » فزقت الصفائح.جنبيها 
يقمًا شديداً . فأرسلت الناقة اللاهثة أنات. يفال. : إن صداها ما زال يتردد 
ى الوادى ثم وقعت محتضرة على فوهة الممر » الى عرفت مناد ذلك الووم برك 
الناقة . 

أما الفصيل فقد جرح أبضا » وسال الدم من جبينه » فايتعد عن أمه قليلا » 
ليمرت بمكان يعرف الآن بالحويرية!' ويمتاز بصخرة اتخذت شكل ذاك الفصبل 


وتشبهه تام الشبه . 

ورأى صالح ؛ بعد ذلك الإثم العظم ».أن جهوده كانت عبشا » فدعا بغضب 
الله على أهل مود » فلم يطل انتظار العقات : 

«ركائرا يعون من الجبال بیرتا ينين ٠١1»‏ : 4#] . . . دفمتوًا 


عن أثرٍ رَبّهمْ فأحَدَنْهُمُ الصَاءِقّة 7 ينْظرون ٠‏ فا اشتطاعوا من قيّام 
وما كانرا مُنْتَصِرينَ 44:0116» 540 . (١‏ إِنَا أرْسَلَنا عَلَيهمْ صَيْحَةَ وا 
فكانوا کهشم الْمُحتظر ء .[M:of] ١‏ 

وظلت بلاد نمود مقفرة منذ أن نزل بها العقاب الإلمى فأباد أهلها» 
وبقيت آثار بيوت الطغاة إلى يومنا هذا بأبوابها الفاغرة الى تشبه حدق عيونعظيمة 


)١ (‏ الحواراين الناقة النى يفصل علها . 


4V 
قد اتسعت رعينًا من هول المنظر الذى شاهدته . أما الشقوق الى تصدح البنيان‎ 
فإنها لتبدو أفواهًا مضطربة من الع » تصيح يمن يرق على الخاطرة بنفسه فى‎ 
هذا المكان المرحش : « تأملوا فينا غرور الإنسان وعجبه 5 عجزه » أى جهد‎ 
ثم ليز يذونا بالأعمدة الرشيقة + والرسرمات‎ ٠ تكبده أصحابنا لينحتونا. فى قلبالصخر‎ 
البديعة ؟ أل يكن يحق هم بعد هذا أن يطمئنوا كل الاطمثنان بين أحضاننا » وهى‎ 
أشد منعة من الدروع ؟‎ 
دما أعظم ما كان من ضلاهم ! مر عليهم غضب الله » فاقتلع أيديهم‎ 
ضة قبضة اليائس على حيطانها . . . فاختفرا إلى الأبد . حى نحن كنا نرتجف‎ 
على قواعدنا كأعضاء المحموم الذى تصطلك أسنانه اصطكاكنًا‎ 
ذا ع . وإن كنا قد نجنا » فلنكون عبرة لمن ول فى أرضنا الحزينة من‎ 


مر جند المؤمنين وسط تلك الكتل الصخرية » ذات الأشكال الغريبة » 
الى تعلو الميط الرمى كأنها االزر الصغيرة » وتعرض بين جلانبها الملساء أبواب 
أهل تمرد المظلمة » فسجى الرسول ثوبه على رأسه » كىلا ا 
وغطى أنفه وفاه کی لا يشم الريح النجس المتصاعد من الأطلال » ثم استحث 
راحلته ليبتعد عن 6 مسرعنًا . وخشنى الرسرل أن يدفع النضول الشديد جند 
الإسلام إلى التباطق فى السير » فأوصاهم أن لا بدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وهم 
باکون » خوقًا أن ما أصاب من قبلهم » فإنه كان بعلم أن تلاك العبترات 
التى تسيل فى مثل تلك الذكريات» تجعل خشية الله تحل عل الفضول . غير أن 
المسلمين لم يفكروا » وقد تأثروا بغرابة تلك الديار الى بدت كأنها ديار أحياء 
يفرقون البشر قوة وقدرة » و بذاك السكرن الشامل الرهيب السائد على تلك الأرجاء » 
حيث عاشت أمة فى غابر الزمان عيشة الفسق رالغرور ء لم يفكروا مام هذا كله 
فى الاستطلاع » وم يدفعهم الفضول إلى التباطؤ » بل كان جل مهم تنيع الى 
الملهم والابتعاد عن تلك الأطلال الى حل بها غضب الله . 

وكان العطش يستحثهم من جانب آخر على المسير . فلما ظهر هم » وسط 
السهل الرملى » بر مود الشهير حي ثكانت تست الناقة الغريبة » تشتتوا متنافسين 


۹۸ 
كل بريد البر لیکون أول من ارتوى ٠‏ ولم يقدر الرسول على إيقافهم أول الأمر » 
فاستحث ناقته حتى لتق بهم › وقال هم بصوت صارم ٠:‏ لا تشربوا من مائها 
تترضئوا منه للصلاة » وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه الإبل > 
ولا تأكلوا منه شیا » ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا وبعه صاحبه ٠‏ 5 

ثم أمر بالرحيل غير عاب بإعياء جنده ولا بعطشهم » کی بز بل کل وسواس 
من نفوسهم . 

وما زال الرسول مسجيًا ثوبه على وجهه حى وصل فوهة مر ١‏ مبرك الناقة» 
الضبق اليف » وجنده يتبعرنه دون تردد أو شكوى رغم ما ألم بهم من أوجاع 
وخيبة أمل . 

وكان هذا الممر يلى فى النفس إحساسًا بالدزن شديداً > ويبعث التشاقم 
با بعرضه من مرتفعات صخرية عيطة بجنبيه » يربو ارتفاعها على ماثة وخمسين 
ذراعًا . فشعر المإمنون بصدورهم تضبق »> كأن قد سحفتها ابدوانب الشاهقة 
الارتفاع ٠‏ المهيمنة عليهم ٠‏ وكانوا يخشون سماع صدى أنات الناقة الغريبة . 
تستطيع قمع الرعب انون الذى يستولى على الدواب » فتتخلص 
من الراكبين ومتاعهم وسلاحهم بقفزات شديدة » ثم ول هاربة بعد أن ترى 
يمن بحاواون وقفها وتسحقهم تحت كلاكلها : وتترك الباقين وسط بيداء جدباء 
مترامية الأطراف . وكان أقل صوت يردده صدى الصخور مكبراً » بحيث يبعث 
رعدة خفية » فاتبعوا سكونًا شاملا » لا شاغل هم إلا استحثاث دوابهم - وأخيراً 
خرجوا من المعر انخيف ٠‏ فتنفس الناس الصعداء + واطمأنت قلوبهم »> وظهر 
لعيونهم مكان حال صالح خط الرحال . 


شيا » لا 


وما من قوة بشرية 


فلما انتهى الممنون من تهيئة يمهم » أخبر الرسول : أن رعا شديدة سوف 
تهب علبهم اللي 0 ن کان له بعير فلبشد عفاله : ولا بخرجن 
أحد منكم الليلة إلاومعه صاحبه ٠‏ . 


وما کادوا بعر ون على دوابهم يستوثقرن من عقافا > حى نبوءة الرسول» 
فاحتجب الشمس الغاربة حجاب باهت » يناقض الحمرة البهية الى تكسرها عادة» 


فكان بھو تها وانعدام أشعتها مؤذنمًا بهبوب عاصفة هوجاء 
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وفجأة ويب من الأفق ستار قاتم » لف الشمس ف ثناياه المتماوجة . واصطبغ 
الأفق باون القار » وتكائفت الظلمات » حى حن لكل حى أن يحسب عينيه 
قد غشيهما العمى » وانبعثت من أعماق الصحراء جلجاة غريبة تقرب بسرعة 
فائقة » وتستح.ل طنيننًا يصم الآذان » فكأنه صفير حيات هائلة » يصحبه صياح 
المردة الشريرة > وارتمى فى الاونة نفسها على اليم إعصار عنيف فى مسيره 
كل مالم يكن عكم الشد؛ وحلت مل الللمات السوداء لمات أخرى صفراء أقم 
وأمنع التو 7 

واحتمى المؤمنون بجماهم الى جعلت ظهورها للعاصفة »رتعدة تان خوتًا > 
وسجى كل منهم أطراف ثوبه على وجهه وذراعيه وساقيه » ليتى الرمال الثائرة الى 
تنغرس قاسية فى جسده : وكأنها الآ لاف من لدغات النحل » فكان ابحندى 
يلقصق بالأرض وينشب أظفاره فيها » أو يتعلق جسم بعيره خشية أن تحمله الرياح 
كنا تحمل مندوف الصوف . 

وبالرغم من هول تلك الساعة » تناسى جنديان أوامر النى المشددة . فخرج 
أحدهما من انيم وم يكد يخطو خطرتين حى رقع » أما الثافى فقد خرج فى طلب 
يعر له ذ عر فقطع عقاله وهرب » فاحتملت الرياح صاحبه فى ثناياها وكأنه الجر 
قد قذف من التلء حتى طرحته على قمة جبل طى' ء فلما أخبر بذلك الروك 
صاح : « ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا وممه صاحبه ؟ ٠‏ . 

ثم دعا الرحمن الذى أصيب فشى + وأما الآخر الذى وقع يبل طبى" فن 
طيئنًا أهدته لرسول الله حين قدم المدينة . 

وأخيراً هدأت العاصفة» بعد أن صبت ء عبشا »جام غضبها على جند الله 
فهجرتهم إلى أرجاء أخرى من الأرض ٠‏ يم يعودوا بشكون منها » بيد أن المراحل 
السابقة كانت قد أنهكتهم ء وجاء هم الليل بمزيد من التعب بدلا من الراحة الشافية 
وقد امنصت ريح السموم كل ما تبى فى أجسامهم من رطب » فتكثف الدم فى 
أجسادهم » وتعسر سريانه ق شرايينهم » وأحدثت ضربات قلوبهمدقنًا لايطاق فى 
آذا . فاذا كان عساهم أن يصير وا فیا تبى عليهم قطعه من طربق طويل 
قبل الوصول إلى أول بكر ؟ . 


pe 
...لم يكن منظر المكان يشجعهم أو يعبت من عزيمتهم + فهم يمسن‎ 
بأرجلهم كأنها تطأ أطلال عام غریب بريه حريق هائل : وهناك على بعد عظيم‎ 
كان يحد الأفق خط أسرد هو الصحراء المترامية الأطراف »الى تبدوكأنها مكسوة‎ 
» قارة بحلل من الفحم والسناج وراد » أو بلباس من حديد تجمهر فى انصهاره‎ 
فون فقاقيع عظيمة تكسرت فكشفت عن شقوق حميقة ذات حراف معدنية حادة‎ 
كشظايا الزجاج . . . . هناك على الأقل كان يبدو أن الخريق قد أطلىء » أما على‎ 
طريقهم نقد حسبوا أنه ما زال مشعلا : إذ كانت الكتل الصخرية ترتقع من كل‎ 
جانب كأنها » بأشكاها وألوانها » غابة ذات جذوع ضخمة » تفحم جزء منها ؛‎ 
وما زال الخزء الباق مشتعلا » وقد اعوج بعض تاف الأشجار » متخذآ أشكالا‎ 
غاية فى الغرابة حى حسبها المؤمنون شياطين عابسة » هربت من الححيم » ووقفت‎ 
. على طريق جند الله تلهو يعذابهم‎ 
كانت الألواح الحجرية اللساء » والصخور الحادة البركانية السوداء » تكسو‎ 
الأرض » إذ انكشف عنها ستار الرمال الناصعة البياض الى تعكس الأشعة عك‎ 
قوينًا فنشعل تحث كل صخرة » وفى جوف كل فجوة من فجوات التلال الصخرية‎ 
» آلاف النيران الحامية » وحتى فى أرجاء السماء اللازوردية » تلون الصفر الحلق‎ 
والغمام النادر امار » بلون برتقالى زاه » كأنه انعكاس وهيج فيب عظم . وكانت‎ 
أعمدة الرمال الشاعئة تجول وسط كل تلك الأطلال كأنها أعمدة الدخان المتصاعدة‎ 
. من حر يق لم يتم إطفازه‎ 
وأصبحت عيون المؤبنين وكأنها مشعل متقد بين ابلفون بعد أن حرقتها ريح‎ 
أما أرجلهم الى خرقها‎ ٠ السموم » وحمرتها انكسارات الأشعة الساقطة على التلال‎ 
حصى الصحراء » فلم تكن تستقر على الأرض الملتهبة إلا فى ألم ميرح » وأضحى‎ 
الرضاب وقد اختلط بذرات الغبار الدفيقة كأنه .العجين الكثيف تأبى الحنجرة‎ 
ابتلاعه ؛ وتوتر الخلد وتر الطبل يحدث ألما كلما مسه ثى ء ويتشقق شقوقًا بليغة‎ 
أما الشفاه المتورمة فلم تعد تقوى على الكلام . وقد انتاب بعض الكند اهذيان يسبب‎ 
العطش » وكان ذللث مؤذنًا بالموت » ولكى يرجعوهم إلى الحياة » لم ير أصحابهم‎ 


)١(‏ أثر دخان السراج فى الحائط ماد 


۳ 

بدا من أن ينحروا إيلهم » و يعصروا أكراشهاء ثم يصبوا السائل الناتج فى أقواهيم » 
يجعلوا أورائها الرطبة على صدورهم الحافة » وكان الرسول يتألم لالام أتباعه » لكنه 
أبداً فى إعائه » إذ اعتقد اعتقاداً راسًا و 


أن الله لا یتخلی عن عباده 
أبداً » وإن أحب الإكثار من امتحانهم » فلم يكف لحظة عن الدعاء . 
.... كم كان النهار طويلا . . . . رأخيراً بدأت الشمس ف ابوط » 
وقد كانت ؛ من قبل » كأنها مشدودة إلى الما 
فى فلك اليوم كا احتجبت بالأمس » فابتلمت قرصها الأحمر تلاك السحابة 
السوداء الى كانت تنتظره وراء الأفق والى ارتفعت على زرقة السهاء » فبسعات 
على المعسكر قبة سوداء مهدبة بالماء المتجمد ذى البريق النحاسى . . . وم يطل 
الانتظار حتى انقضت سلسلة البرق متوالية على جوانب تاك القبة © فثثرتها 
قطعًا انسابت من بينها قطرات الماء الكبيرة التى أخذت تتزايد ونتزاحم حنى تحولت 
غبشًا هطالا . . . 

...کم كان لذيذ؟ ذلك الشعور العظيم بالسعادة الذى أحس به المؤينون 
حينا نزل ذلك المطر البارك عليهم فاخترق ثيابهم » وكان على أجسامهم برد و لاما 
فأسرعوا إلى الغدران الكثيرة الى كونتها مياه السهاء فى كل فجوة من فجراتالأرض » 
حبها وقمت على تلاك السفوح الخرداء ؛ يرتوون . 

واستراح المؤنون وتز ردوا بالماء فنشطوا لاسفر »> واحثملوا مختبطين أتعابه » 
هخرجوا فى النهاية سالمين من تلات البلاد الى حل بها غضب الله ! ! . 


وصول الرسول إلى نبوك وإقامعه بها : 

ظهر لأعين الرسول وجنده سهل واسع منبسط» من الرمال البراقة » يقطعه 
خط رفيع اللون > وم يطل الانتظار حى اتضح ذلك الخط الذى أصبح 
الغاية المنشودة للقافلة ع فبانت منه» منتصبة دقيقة > فروع تخيل تبرك 

فقد كانت تللك واحة تبوك . . . كيف نصف فرحة الواصل إلى واحة نخيل » 
بعد أن عانى آلام العطش ؟! كيف نصور سروره عندما يتأمل فى اماء الرقراق 
الموج ف الغدير » بعد أن يتوضاأ منه ويرنوى ؟ ! ثم كيف نصور انشراح صدره 
وهو يضطجع فى ظل النخيل ؟ ذلك شى ء فرق قدرة لقم ! 


بخيوط خفية . . . واحتجبت 


. كان جند الرسول قد تغلبوا على أشق مرحلة من مراحل مهمتهم إذ 
انتصروا على العوائق الطبيعية > فنظروا بعين الاستخفاف إلى أسلحة المشركين 
وإلى ما يمكن أن تقيمه نى سبيلهم من عقبات . على أنه بفضل الوسائل العجيبة 
الى تنتشر بها الأخبار فى الصحراء : علم روم الناصرية ؛ وعرب الشام ؛ الذين 
اتحدوا شاربة المسلمين سريساء بقدوم الرسول ٠‏ ونزوله بتبوك . وكانت دهشتهم 
لذلك شديدة 


لقد اعتقدوا اعتقادآ راسخنًا نى أن الرسول إن أقدم على تلك | 
تكون قفار الحجاز مأوى لعظام جنده. ومن أجل ذاك فإنهم رغم تفوقهم فى العددء 
رأوا أن کل ثبات أمام هؤلاء الأربعين ألفمًا من المؤمتين الذين نجحوا فى مغامرتهم 
اهائلة » يكون جنونًا وينتهى باهز بمة المنكرة . وحل الحلاف فى صفوف جيشهم 
العظيم ٠‏ ففت فيها + ويل كل فريق هاربًا إلى بلاده >٤‏ دين أن رعو لاقاة 
الرسول » فدعم تشتت الحلفاء اغذزى سلطة الإسلام أكثر مما كان يدعمها أعظم 
الانتصارات . واولا أن شغل محمد بوجوب إتمام رسالته فى الحجاز 
لفتح الشام بغير عناء » وإوصل يجنده إلى قلب فاسطين دون مشقة شاقة . 

وأقام الرسول بتبوك > فجاءه أمراء العرب خاضعين أفولجًا » لا من البلاد 
انجاورة فحسب » بل من أنأى الممااث أبضاً » مثل سبناء يسوربا . وم يشذ 
عن هذا إلا أمير دومة المحندل : وهى بلد كبير على حدود نقود ( صحراء حمراء 
الرمال ) إذ اغتر هذا الأمير بنفسه » فأبى الاستسلام » فبعث إليه الرسول بخالد 
الجبار ‏ فأخضعه فى أيام معلودة . 

وف الأسابيع القلائل > الى أباح فيها عمد جيشه ؛ واصل ادهامه يتنظيم 
شون البلاد المفتوحة + وتعليم السلمين ادد دينهم الكريم . 

ولم بکدر صفو انتصاره ذلاك إلا حادث واحد وهو : موت أحد صحابته 
الأوفياء ركان بلقب بذى النجادين . وأراد الرسول أن يبين للناس مقدار إجلاله 
لذلك المؤمن المخلص: فساعد بيده حامل الحثةء وأذزها معه فى القبر »حى إن ابن 
مسعود» ركان حاضراً > حسد الميت على ذلك الشرف العظيم : فصاح ٠:‏ با ليتى 
كنت صاحب الحفرة ٠‏ 


فسوف 


الرجوع إلى المدينة : 

وعاد الرسول يجند, إلى المدينة دون أن يحدث ما يستحق الذكر . فلم يشلك 
الحند من العطش : إذ كان فصل الحر قد مضى : فوصلا إلى المدينة فى أوائل 
شهر رمضان . 


. . . . أيها المتافقون الأشرار ؛ أين تخفون خزيكم فى مثل هذا اليوم بين 


افتافات الى تستقبل الحند الأشداء ؟ . . . عبتا حاوتم أن أتوا بالحجج » 
لتقلاوا من شأن مأتمكم ! إن الرسول لا يتنزل رفكم بغضبه » فا أنتم له بأهل » 


ونما يستحقه أولنلك المؤمنون الثلاثة الذين تخلفوا من غير شلك ولا نفاق . وبالرغم 
من تذللهم وندمهم : قضى عليهم بأقسى حكم ‏ إذ أمر الؤمنين بمقاطعتهم » 
فرجد المذنبون أنفسهم طوال خمسين يوما معز ولين تمام العزل عن المؤمنين » الذين 
هجروهم كهجرهم للمصاب بالطاعون » حى عفا الله عنهم بعد ما رأى من 
إخلاصهم فى طلب المثفرة 
نين فوا حتى إذا ضاقّت لبهم الأدْضُ يما رحبت 
وضاقت حلمم أنفسْهمْ » دظثُا أن لا يجا من لله إلا إو » فم اب 
بوا ء إن الله هو التواب الرّحِم ٠6‏ 

كانت غزوة تبوك آخر الغزوات الى قادها الرسول بنفسه . فقد اكتى فى 
سبيل إخضاع ما تبى من بلاد العرب ‏ ببعث قواده فى عدد من السرايا » كللت 
جميعها بالنجاح ؛ و إن امقام ليضيق عن سردها ‏ 

أما الرسول » فقد أقام بالمدينة حيث شغل بتلنى الاستسلامات الكثيرة الى 
أثارتها انتصارات الإسلام » وأهم هذه الاستسلامات استسلام أمراء دومة اللمندل 
وليمن, وعمان » وكذا أمراء الميرة واليمامة والطائف ونجران إلخ . . . وكان فوق 
ذلك يصرف جهوده ى تلك الحكومة الشاقة » حكومة العرب الذين اتحدوا لأول 
رة فى تاريخهم »> فكوزوا دولة متآخية الأفراد . فأبان الرسول فى عله هذا » 
كشرع ومصلح » عن براعة توازئ على أدنى نقدير براعته كقائد على رأس 


جنده . 


كن 

وق هذه » مات عبد الله بن أبى بن سلول رئيس المنافقين الشهير وكان 
قد تاب وندم فى آخر أيامه » فضرع إلى خمد يطلب المغفرة » فعفا مد عفراً 
كرا . وبالرغم من اعتراضات حمر العنيد + تساك الرسول بالصلاة على عدو 
الغادر وبدفنه بيديه الشريفتين . وم ببق فى المديئة منافق واحد بعد ذلك الدليل 
الساطع على تسامح الرسول وتناسيه للخيافة . 

أما كعب بن زهير ذلك الشاعر النى صرف حياته فى نظم قصائد لاذعة » 
يهجو بها الرسول» فقد أتاه وأسلم بين يديه » رتلا عليه قصيدة يملحه فيها » 
فلما وصل إلى البيت اللدادى والخمسين وهو : 

إن الرسول لور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

عفا عنه محمد » ورى ببردته عب ىكتفيه » هبة منه له . 

وبعد رجوع قواده المنتصرين من سرياتهم » بعث النى بالمبشرين إلى القبائل 
الى كانت حديثة عهد بالإسلام » ليمنع أهلها من أن يضلوا الدين الصحيح 
بتسرب خرافاتهم القديمة إليه 

ومن أهم هؤلاء المبشرين » معاذ بن جبل + الى بعث إلى اليمن . وقد اراد 
الرسول أن يبين للناس اههامه ببعثة معاذ » فألبسه عمامة » وساعده على ركوب 
بعيره » وشيعه ماشيًا ليدلى إليه بتوصياته الأخيرة » فارتباك معاذ وأراد التزول 
عن دابته ؛ لكن مدا منعه » ثم أوصاه رحثه على السير » وودعه وهو يتم 
لفراقه . 

وف شهر ذى القعدة بعث الرسول - وكان لا يزال على اهتامه بما الحج من 
شأن دیی وسياسى - بأبى بكر إلى مكة لتأدية الحج على رأس ثلاث 
فلم يكد أبو بكر يصل إلى ذى امخليفة حتى فزلت عل الرسول سورة براءة : 

ويا أيه الذي آمنوا إنّما المشركود 


سف يُفْييكم الله من فضّله » إن شاء + 


بعد عايهم هذا ء وإن 
إن الله عل حكيم ٠٠‏ 

ركان لتللك السورة ‏ وهى الوحيدة فى القرآن الى لا تٍ أ ببسم اله الرحمن الرحيم 
شان خطير فى الحج » إذ أغلقت باب الحرم دون من كان غير مسلم » وها زال 


re 
ذلك الحظر الشديد إلى الآن يحمى حجاج الإسلام من تجسس الأعداء والأدعياء‎ 
ومن فضول الأجانب‎ 

وكانت تلك السورة أيضا الضرب ل الك عند العريب : إذ لم يعد 
أحد منهم يستطيح دخول مكة إلا وقد تبرأ من أصنامه . لذلك كله بعث الرسول 
بعلى فى آثار قافلة اجاج ليدركها بأقصى سرعة » ويتلو على المؤمنين السورة الحازمة 
بعد تحر الهدى فى وادى ئی 


حجة الداع ( ذو الحيجة سئة ٠١‏ ۵ء ماس 588 م) : 
عزم الرسول ف السنة التالية على فيادة. الحج إلى مكة بنفسه ‏ فنذ هجرنه 
إلى المدينة » لم يكن قصد مكة إلا للعمرة ؛ إذكانت مكة لا تزال مشركة > غير 
أن الحج الأكبر » وهو من فروض الإسلام الحمس ء يتم زيارة اق کا یحم 
جبل عرفات ( وقد سعى هكذا لأن جدينا آدم وحراء » تعارفا عليه بعد طردها 
3 
وكانت رغبة محمد ملحة فى أو 


يكحل عينيه للمرة الأخيرة بر ؤية مسقط رأسه » 
إذ أحس ببقايا السم الى استرطنت شرابينه ؛ تدخر حفية فى جسمه » فأيقن 
أجله . وأعلن على الناس مشروعه ء فأثارت فكرة رؤية رسول الله » ون 
معه » حماس" اس جح ا ررك ١‏ ولع عد الماح اذى شيا 
معه من المدينة » أو التقوا به ى الطريق ؛ حوالى مالة ألف حاج . 

ووصل المؤه نون إلى فى الحليفة» فأحر م النى » کا سبق شرحه فى فصل الحديبية» 
وتبعه نى ذلك المؤمنون » فارتدوا ثوب الإحرام الكون من قطعتى قماش غبر مصبوغ > 
لا خياطة فيهما » تلف إحداهما على الصدر › ونستر الأخرى العورة » أما الرأس 
والرجلان والذراعان فتبتی عارية » ونادى الرسول ملبيمًا فرد د المؤمنون بصوت واحد من 
بعده التلبية : لبيك اللهم لبيلث ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والئعمة 
لك والملك » لا شرياك لك . 

وقد حدث نى هذه الرحلة حادثان بسبطان ٠»‏ لا نذكرهما إلا لأنهما يبينان 
ما يجب على الحاج من إخضاع ثورات الفضب والضجر فى نفسه : كا 
صفية زوجة الرسول ثقيل الحمل » بطىء السير » يتأخر عن الركب رغم جهود 


لذن 
سائقه » بيها بعير عائشة خفيف الحمل مع خفة مشيه + هلما رأى الرسول ذلك » 
أتى عائشة يحاول إقناعها بإبدال الحملين . وأمر أن يجعل حمل صفية على جمل 
عائشة ؛ وحمل عائشة على جمل صفية : فلم ترض بذلك عائشة » وصاحت 
غاد ٠:‏ إنك تزعم أنلك رسول » فا للك لا تعدل ! ». وم تكد تلك الكلمات 
حى لطمها أيوبكر : فلامه محمد فقال : :أما معت ما + قال : 
٠‏ دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله ! » 

ووصل الركب إلى محل يقال له : العرج : ففقد البعير الذى يحمل زاد الرسول 
وزاد أفىبكر »> فأنب هذا الأخير سائق البعير قائلا : ه بعير واحد نضله ! » 
واعترقه حدة شديدة » أخذ يضربه بالسوط 

فقال الرسول ساخراً : ؛ انظروا إلى اخخرم ما يصنع ! هون عليك يا أبا بكر » 
فإن الأمر ليس إليلك ولا إلينا » وقد كان الغلام حر بصا على ألا يضل بعيره ٠‏ . 


وسلك الرسول فى حجه هذا » عين الطريق الذى سلكه فى عرته : فدخل 
مكة فى وضح التبا + وأ أمام باب الحرم » المعروف يباب السلام » 
وأبصر بالبيت » فقال : « اللهم زد. هذا البيت تشرينًا وتكريًا وتعظيما » 
وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشر يف وتكربعنًا وتعظيمً 
وبراء . وبعد أن توضأ ثاثا بدأ بالمجر الأسود فقبله › بِييًا فاضت عيناه بالبكاء » 
نم فض الطواف والسعى ماما قضاهما فى عبرته . 

فى اليوم الثامن من ذى الحجة ء قام إلى وادى مى » حيث نصبت له 
خيمة من صوف » فصيل هناك صلاة العصر › وصلاة المغرب ؛ ثم صلا 
وف اليوم التالى » اعتلى ناقته القصواء وسار إلى جبل عرفات بعد صلاة الفجر . 

احتشيد الناس على سفوح الحبل الصخرية » كا احتشدوا فى السهل والشعاب 
الجاورة » فخطب فيهم الرسول من فرق ناقته الى قادها بنفسه إلى قمة ابحبل »> 
ووقفها عليها . ورقف أسفل الرسول ربيعة بنأمية الذى كان يردد كلماته بصوته 
الحهورى أثتاء فترات السكوت المتعمدة هذا الغرض . 

بدأ الرسول بحمد الله والثناء عليه والتعظيم له ثم قال : 


نا 
٠‏ أيها الناس . اسمعوا قوی فإنی لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عاى هذا بهذا 
الموقف أبداً . 
أيها الناس » إن دماءكم رأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا . 
وإنكم ستلقون ريكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت . 


فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها . 
وإذ كل ربا موضوع ١‏ + ولکن لكم رعوس أمولكم » لا تظلمون 
ولا نظلمئ . 


وقفى الله أنه لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله 

وان کل دم کان فى ابلحاهلية موضوع » وأن أول دمائكم أضعدم أبن عمى ر ببعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب . . . 

أما بعد أيها الناس ء فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه 
أبداً .* ولكنه إن يطع فيا سوی ذلك فقد رضى به ما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه 
على ديتكم . 

أبها الناس » إن النسى“ زبادة فى الكفر يضل به الذين كفروا لوه 
عاماً ويرمونه عاما » لبواطترا عدة مأ حرم اللهء فبحلوا ما حرم الله ويحرمرا 
ما أحل الله . 

وإن الزمان قد استدار كهيثته يوم خاق الله السموات والأرض © وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ورجب مفرد 
الذى بين جمادى شعيان . 

أما بعد » أيها الناس ٠‏ فإن لكم على نسائكم حقنًا . وان عليكم حًا . 
لكم عليهن ألا يوطئن فوشكم أحدآ تكرهونه » وعليهن ألا بأتين بفاحشة مبينة . 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لككم أن تهجروهن فى المضاجع بوهن ضربنًا غير 
مبرح . فإن انتهين فلهن رزقهن وكسونهن با معروف » واستوصوا بالنساء خيراً » 
فإنهن عندكم عوان/" . لا يملكن لأنفسهن شيت . وإنكم إنما أخذهوهئ بأمانة 


(١ (‏ مضي اد ر 
(۲ ) أسرى آو كالأمرى » والواحدة عانية . 


۸ 
الله » واستحللم فروجهن بكلمات الله 

فاعفلوا أيها الئاس قولى » فإنى قد بلغت 
فلن تضارا أبداً » أا كتاب الله وسنة رسوله . 

أيها الناس ٠‏ اسمعوا قرلى واعقاوه . تمان : أن كل مسلم أخ للمسلم » 
وأن المسلمين إخوة »> فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » 

اللهم هل بلغت ! ١‏ 

فأجاب المائة ألف حاج بصوت واحد يفيض إخلاصاً وإيمانًا صادقا : 
اللهم نعم ! 

فقال الرسول : اللهم فاشهد ! 

وى موضع آخر من عرفات يقال له الصخرات ٠‏ ويتميز بألواح صخرية 
نزل على الرسول الوحى على حين غرة . فكاد عضد ناقته يندق من ثقل الوحى الذى 
نفذ إلى فلب صاحبها » فوقعت على ركبتيها . 

وها هى ذى كلمات العل القدير الى نزلت فى ذلك اليوم : 

«اليرّمَ أكملث لكر ینک ٠‏ ممت عليكم تی » ورضيث لكم 
الإسلام ديناً ٠٠‏ 
. جاء ذلك الوحى خنامًا للحطبة الرسول الى أثارت عواطف المؤمنين 
فأبقظ فى الناس التحمس الْخلص والإخلاص الخحار . 

بيد أن أبا بكر لم يشارك الناس ی فرحهم ؛ بل تملكه حزن شديد ؛ وم يقدر 


قد تركت فيكم ما إن اعتصمم به 


على كبت عبراته » إذ رأى أنه ما دامت نعمة الله قد تمت » فإنها ‏ على مجرى 
السئن الإلهية ‏ ستأخذ ف النفصان ٠‏ يعرف أن رسالة محمد قد انتهت» فخ أنه 
عن قريب » يتساى عن هذه الدنيا فيتركها ويختار الرفيق الأعلى . 


. . . انتشرت أجنحة المساء الزرقاء على الوادى » وعلى سفوح جبل عرفات > 
وب الرسول مشرفًا على جموع اجاج من فوق ناقته العالية > فكانت أشعة 
الشمس الغاربة الذهبية تضيئه وحده - وكانت عيناه اللتان أفعمتهما حرارة الإيمان. 
یخرج منهما بريق إلى » ولكن وجهه الذى هزله المرض » كان يبعث ف النفس 


۳۹ 
شعوراً بأنه رؤيا رائعة ليست من عالنا توشك أن تزول . . . ووصل إليه الظلام 


عندئذ اثتاب أصحاب الرسول ٠‏ بعد أن كانوا يهلاون لإعلان كال الله دينهمء 
نفس شعور الزن الذى انتاب أبا بكر . . . وسرى القلق قليلا قليلا من قلوبهم 
إلى قاوب المؤمنين » فغمر صدر الماتة ألف حاج جز 

وأذن الرسول بالرحيل » غبر أنه حاف أن يقضى تزاحم تلاك الجمرع الحتشدة 
إلى اختلال النظام » ند عا زمام نات لايع ادو » واوى عنقها حى جعل 
منخرها يمس جنبها ؛ بما كان هو نفسه يتدحرج على الغارب . 

ول يفتأ یردد : ٠‏ اطمئنوا فى سيركم أيها الناس ) 8 

فلما وصل الركب إلى المزدلفة ء صلى بها الرسول العشاء ثم الفجر فى اليوم 
التاللى » ثم ركب ناقته وبلال يقودها ء وأسامة على عجزها رافعًا ثويمًا يظله به من 
الحر الرسول شطر وادى منى ٠‏ ليرى بخصيات سيع كلا من الأعمدة الثلاثة 
القامة هناك والمعروفة باب ممرات » تذكرة للحصيات الى رى بها إبراهيم الشيطان 
الذى حاول ثلاث أن يقفه فى هذا المكان . 


شديد . 


ء ونحر بيده ثلاثة وستين بعيراً » وأمر عابنا 
أن يفرق حومها وجاردها على الحجاج صدقة يشكرا لله الذى من عليه بثلاث وستين 
سنة عمراً » وبعد ذلك حلق رسول الله رأسه الشريف » حلقه معمر بن عبد » 
بادا بالشن الأيمن منتهيًا بالشق الأإيسر. وأخيراً » و بعد أن قام مرة أخرى بالطواف 
حول الكعبة » وشرب للمرة الأخيرة من ماء زمز م الذى ناوله إياه السقاءعمه العباس 
فى إناء » قفل راجعا إلى اللدينة . 

وهكذا أدبت الحجة التى عرفت بحجة الوداع » والى تركت فى نفوس المؤمنين 
أعمق الأثر » إذ علموا أن رسالة محمد قد انتهت. وأصبح ذلك الحج قدوة 
للحجات التالية » الى تجلب للحرم كل سنة منذ ثلاثة عشر قرنًا ما بين مائة 
وخمسين ألا > وبائى ألف من الحجاج ء الرافدين من كل فج من فجاج 
الأرض . 

إن كل حج » أينا كان الدين الذى ينتمى إليهء بما فيه من الإيمان الذى 


ثم أعتق عمد ثلاثة وستين عبد 


يلخا 
ينر كل الوجوه » ليثير فى نفس أشد الناس ارتيابًاء شعوراً بالروعة لا يوصف 
ولا يتخلص منه إلا بالحهد الجهيد ؛ غير أنه فى أكثر هاتياك الحجات ند دخات 
عادات منكرة » عت الشعور بالروعة هذه : وحولنه إلى شعور بالكراهية 
والاشمتران . لا شاك فى أن اجاج فى مكة كأنيم شان الحجاج فى سائر 
المراطن الأخرى » عرضة لاستغلال 


کے ار أن لأمل مكة فى ذلك العثر: 
وليس لم وسيلة للارتزاق إلا هذه . 


I دن بت‎ a SE 
الخخاصة الى تاز بها حج المسلمين دى عدم وجرد تلاث المعابد الكثيرة‎ 
ذوات القباب الضيقة الى تحبس الأ بقيها‎ 
. على الأرض رهن رحمة القسيس‎ 

ويمتاز أيضًا بانعدام جيش القديسين العرمرم » الذى تشغل عبادته عن عبادة 
٠‏ الإله اللالد » الذى ينسى عادة فى مثل تلاك الأوفات ‏ وأخيراً ٠‏ فالذى بمتاز 
به الإسلام : انعدام القسس ٠‏ ورجال الدين على اختلاف درجاتهم » الذين 
اسدون ويتنافسون فى اجتذاب الحجاج » والاستيلاء على أمكنة المج لإرضاء 
وجيد طوائفهم ٠‏ أودرجات كهنوتهم 

وفى مكة تقام الصلاة بالفضاء الرباعى ال ايبط بالكعبة » ونحل 
فيه قبة السماء الأثير ية محل قبة المعابد المىجرية : فتظهر . «تطهرة ٠ن‏ كل غيرمها » 
مفصحة عن وجهها الأزرق المهيب ٠‏ للأرواح الملتاعة المشوقة إلى المثل العليا . 
فى مكة لا يعبد إلا الل الواحد المد : فإن كان الحجاج يحاواون بعث ذكربات 
إبراحيم و#مد . فإئما يكون ذلك لبقووا شعلة انهم : متبعين سنة نبيهم » ولا يصلى 
المؤمنون أبدا لأولتك الأنبياء تنا بصلى المسيحيون لقديسيهم + بل إنهم ايدعون ذم 


اح ٠‏ وتقفها فى ونبتها إنى الاق » 


برحمة الله . 
وتفتح أبواب الكعبة ليل نهار : فيسارع الاج إليها بغشى مكة » فإذا ظهرت 
له الكعبة المكسوة بستار أسود » والى كان لا يفتأ يذكرها عند اجتياز أهوال الطريق 
بين الرمال الثائرة » أو الأمررج المتلاطمة أيقظتها العاصفة . 
انفعاله » وتثور عواطفه » حى يود لو خرجت روحه من إهابها فى تلك الدفائق 
من الوجد الروحانى . . . ولا يقترب الحاج من الجر الأسرد ليقبله إلا وعيناه 


اننا 


تنرفان الدموع ٠‏ وصدره يختلج ندم » ووجهه يضطرب حياء ٠‏ ونفسه تضرع 
إلى الله : ؛ اللهم اغفر لى ذذونى » واشرح لى صدرى » وطهر لى قلبى يا أرحم 
الراحمين ! » . 

. . . وعندما ينادى المؤذنون بالصلاة » يسرع الؤمنون إلى الفضاء الرباعى 
الفسيح ٠‏ فيماؤونه وكأنهم البحر تتضارب أمواجهء فلا ترك فيا بينها متسعنًا إلا 
ما یکی للسجود > ویکبر الإمام » فيردد المإمنون تكبيره فى زفرة تخرج من كافة 
الصدور فى آن واحد » وتعترى الحم وع الغتشدة حركة تموجية » فيحنون ردوسهم 
مثل المياه المنسابة على الشاطئ' . 

نم يكبر الإمام تكبيرة ثانية »> فيخر المؤمنون سا 
قد مادت تحت أرجلهم : جباههم بالأرض» حيث تصبح الأجسام » وكأنها 
سحقت تحت فل الحشوع والشكر والعبادة » كالأشعة تنجه نحو مركز واحد » 
هو الحرم الذى يبدو كأنه ارتفع بمقدار انخفاضسجدة الحجاج »والكساء 
الحريرى الأسود يخفق بأنفاس ريح خفية > يعتقد بعض النامس أنها رفرفة أجنحة 
اللائكة . 

وليس احتشاد الناس على عرفات بأقل روعة من ذلك . 

فجبل عرفات امخروطى الشكل ٠‏ ذو اللدوانب الحالية من كل نبت ٠‏ والى 
تبرز فيها الصخور الاثلة » يرتفع وسط واد مقار » ليس على سفوحه ولا فى جواره 
أى أثر للحياة ؛ بل فى كل مكان صورة اللراب» وون الموت . غير أنه فى 
كل سنة فى التاسع من شهر ذى الحجة ؛ يبدو هذا المكان الكثيب فى منظر رائع » 
يبعث فى النفس صورة يوم البعث . 

فالأرض ولرمال والصخور ٠‏ نختى كلها تحت ثوب من الآدميين المرتدين 
لباس الإحرام الأبيض » حى بحسبهم الناظر أمواتًا بعثوا » فبدأوا فى خلع أكفانهم 
بعد أن دفعوا الصذور التى كانت غطاء أضرحتهم . 

«وقف من موافف الحشر حقنًا » إن جميع أجناس الإنس على تباينها 
تحتشد فى ذلك المكان الذى اعتاد الإقفار > فهناك العرب ذوو العيؤن النفاذة 
البصر » والبشرة النحاسية الحمراء » والعمانيون ذوو الرجره الصارمة الحازمة ء والطنود 
كالتاثيل النحونة ذاتالبشرة الزيتونية » والبر برذوو البشرة الوردية والشعر الأهقر ؛ 


ن » وكأن الأرض 


Ir 

م هناك الصوماليون ٠‏ والسودانيون ذوو البشرة السوداء انى تلمع فى ضوء الشمس » 
فتعكس أشعة قمرية . وهناك الفرس الرفون » والشراكسة ذوو احرأة والإقدام » 
والصينيون ذوو العيون المشدودة ؛ وأهل جاوة ذوو الوجنات البارزة » إنى آخر 
ما هنالاك ؛ فلن ترى فى العام جما اجتمع » قعرض نی آن واحداكل تلاك الوجوه 
الآدمية افختلفة الشبه » وكل تلك اللهجات واللغات المتباينة . 


وبعد صلاة العصر » يقوم اللخطيب على ناقته المزينة بأحسن زينة . ويعثل 
جبل عرفات : فيلى على الناس خطبة كثيراً ما تقطعها التلبياث : « لبيك 
اللهم لبيك » . 

وعندما بهتفون بالتلبية ؛ يحرك اجاج أطراف ثيابهم البيضاء فوق رءوسهم »> 
فيبدو اخبل وكأنه يضطرب باضطراب الآ لاف المؤلفة من الأجنجة الموشكة على 
الطبران » بيا تسمو إلى السماء : وتردد صداها فى الصحراء صيحة قوية ترتقع 
من جنبات الرادى» صبحة يرددها ماثنا ألفحاج قد رضعوا جانا لغاتهم الخاصة» 
ليتحدوا فى لغة واحدةء لغة العرب ٠»‏ لغة الله الى اتخذها لينزل بها على نبيه 
الكتاب : 


« لبيك اللهم لبيك ٠‏ . 

لقد تآحى هؤلاء جميعًا فى تلك الساعة العظيمة » تآخوا لغة وقليمًا » ونسوا 
فررق الأجناس » والدرجات ولطبقات » نسوا أحقادهم : مذهبية كانت أم 
سياسية . . . فى عرفات يرجع الإسلام إلى اتحاده الشامل »> وحماسته الفوية "كا 
کان فى أيامه الأول . 


ألا ما أجمله من دواء المروح أبناء الإسلام . . . قال الرسول : « مثل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل الحسد إذا اشتكى مله عضو تداعى 
له سائر الحسد بالسهر والحمى » . 

وق عرفات لا يخشى الإسلام شيشا من فضول أعدائه : فيستطيع لم شعثه 
وإصلاح حاله وتدبير مستفيله . وبالرغم ما عاناه الإسلام ٠‏ فهر اليوم أقوى 


r 
وأشد حيوية مما كان . هذا هر الشعور الذى يرجع به الحاج إلى بلاده » بعد‎ 
. أن يرى ذلك الوم العظيم » فضلا عن لقب « حاج ؛ الذى يغبطه عليه الكثير ون‎ 


قل یروا فى الأزض انظ رواكت 


بدألل 


ريم ا اشنم 


ذلك ميٿ وئه مون 

مرض النى ومرته ( ربيع الأول سنة 1١‏ ه ٠‏ بونية سنة 58 م) : 

قال أبو مويهبة مولى رسول الله: « بعث إلى" رسول الله من جوف ليلة من آخر 
اليالى صفرء فقال : ”يا أبا مويهبة » إنى قد أمرت أن أستنفر لأهل هذا البقيع » 
فانطلق معى “ . فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال : ”السلام عليكم 
يا أهل المفابر » يهن لكم ما أصبحم فيه مما أصبح الناس فيه» لو تعلمون ما نجا 
الله منه ؟ ! أقبلت الفكن كقطع الليل المظلم ء يتبع آخرها أوفا ء الأخيرة” شر 
نالا“ 

وم بکد بنتهى حتى أخذته رعدة المحموم » وابتدأته أمجاع الصداع » فرجع 
متثاقلا إلى أهله ‏ . 

وقالت عائشة : «لما رجع رسول الله من البقيع » وجل وأنا أجد صداعًا فى 
رأمى » رأنا أقول : ”وارأساه“ » فقال : ”بل أنا وارأساه“ ء ثم قال : ”وما يضرك 
لو مت فقمت عليك وكفنتاك وصليت عليك ودفنتك ؟!“ . فقلت : ”وله 
لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بی فاع 
فتبسم رسول الله ونسى للحظة ١‏ به من آم » . 


ببعض نسائلك! “ 


وم بلبث المرض أن ازداد ٠‏ فلم يترك له راحة » غير أن الرسول تغلب على 
آلامه وم يكف عن تدبير شئون الإسلام » ومستقيله » إذ أحس أن الإسلام سيفقد 
قائدة فى القريب العاجل . ورأى عمد أن من شأن الشام أن يكون بمثابة أحد 
الأبواب الذى ينطلق منه جند الله لفتح العالم » فلم يصرف نظره عته أبداً ؛ وعزم 
على تجهيز حملة ثالثة لقتال روم الناصرية: الذين يسيطرون على الشام . وكان 


F4 
الإسلام إذ ذاك غنيمًا بالأبطال والقواد الحر‎ 
جلي فى سبيل فيل قيادة تلك الحملة د وا‎ 
اليوم الذى يختار فيه الرسوك من بينهم . فاختار الروك‎ ٠ فى قلق‎ ٠ أو المهاجرين‎ 
. على دهشة من الجميع » شابنًا صغيراً لا تتجاوز سنه العشرين يدعى أسامة‎ 
لكن ذلك الشاب الصغير › كان ابن زيد بن حارثة شهيد مؤتة » وكان الرسول‎ 
» لا يعتمد على براعته ونجاربه + بل على ماكان أسامة يبديه من سحماسة وحمية‎ 
فى سبيل الأخذ بالثأر من أعداء أ‎ 

العظيمة . 


٠:‏ فظهر بينهم فى الحال التنافس 
أشهرهم . سواء كائرا من الأنصار 


E E 


وأخلف هذا الاختيار ظن القوم الذين كانوا يطمعون فى قيادة الحملة » ودار 
ينهم القيل والقال ٠‏ وترددوا فى مبابعة أسامة تلاك المبايعة المطلقة الى هى مفتاح 
الفوز : إذ رأوا فيه صغر سن وقلة تجارب . وبلغ الرسول الأمر ٠‏ فقام إليهم وقطع 
دابر ترددهم بقوله : 
أيها الناس » أنفذوا بعث أسامة . فلعمرى لن قلتم فى إمارته لقد قلم فى إمارة 
أبيه من قبله » وإنه للحليق للإمارة » وإ كان أبوه لحليفنا بها ٠‏ . 

جاءت تلك الكلمات الصريحة الواضحة الى ألقاها الرسول بصوت الإبمان 
الهم بكثابة دواء للتردد والتحاسد : فا كان من أعظم القواد وأشدهم - مثلهم 
فى ذلك مثل أحقر انود وأصغرهم - إلا أن انتظموا تحت لواء القائد الفى . 
وتوارى الحند فى ثنية الوداع > فجاشت نفس الرسول بالعواطف : لقد رأى فى 
ساعة الرحيل » من إيمان جنده العظيم : ما حمله على الاعتقاد أن وف لا يعوقهم 
فى طريق النصر عائق » وأن سيل الإسلام الحارف سوف يفيض على العلم فيضان 
النهر المبارك » فيلق فيه البذور المثمرة الحضارته الفتبة الناشئة . غير أن أسامة م 
يلبث أن توقف سيره ورجع على أعقابه إلى المدينة إذ أتته الأخبار المؤلة عن صحة 
الرسول 

وى تلك الأبام » تلتى الرسول رسالة من مسيلمة أمير اليمامة » يدعى فيها 
الرسالة والنبوة » و بعرض على محمد أن يشاركه فى الأمر مناصفة . 

وكان صاحب هذه الرسالة حديث عهد بالإسلام » فلما رأى ما بتمتع به 


4 
النى من سلطة وشهرة ‏ أزاد فى غر وره العظيم » أن يقلده بدوره . 

فقال الرسول للذين يحملون رسالة مسيلمة : إنه لولا أن السفراء لا يقتلون لقطع 
رعصهم . . . ثم سلم هم رسالة باسم محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب يرد فيها 
عليه بأن الأرض لله » يورثها من يشاء من عباده وأن العاقبة للمنقين . 

ول بطل ا والأسود ء وهو كذاب آخر > حى الا جزاءها 
الصارم » فرأيا حطر ادعاء التبوة لمن لم يبعثهم الله بها . غير أن مرض الرسول 
كان يشتد عليه يوسا فيوسًا : فيضعفه » حى لم يعد يقدر على التنقل إلا يجهد 
ألم وكانت عادة الرسول أن يقسم لباليه بين بيوت زوجاته » فلما كان بيت 
ميمونة » أحس بآ لامه تعاوده + وبمرضه يشتد علبه » فدعا بزوجاته » واستأذنهن 
فأذن” له . قالت عائشة : « فخرج رسول الله من 
بيت ميمونة بين الفضل على » عاصبًا رأسه » تخط قدماه » حتى دخل بينى » + 
ثم غمر رسول الله واشتد عليه وجعه ء فقال : هريقوا على من سبع قرب ٠‏ لم 
تحل أوكبتهن » لعلى أعهد إلى الناس ٠‏ . فأجلسناه » ثم طفقنا نصب 
عليه من تلك القرب : حى طفق يقول : « حسبكم » . . . وقد شعر الرسول 
بالنشاط والقوة يدبان فيه » بعد الاستحمام > فخرج من باب عائشة المطل على 
المسجد» بسند الفضل وعلى ابنا يه فصعد على المثبر » وألق على المإمنين خطيته 
المشهورة الی يطلب فيها من كل من آذاه محمد أو أضر به أن يقول ما فى نفسه 
فيعوضه محمد خيرآ . ثم هبط من المنبر ليصلى بالناس صلاة الظهر » ثم صعد 
إليه ثانية فأعاد ما قال . فقام رجل يطلب رد دين له ثلاثة حراهم ع النبى » فأعطاه 
عمد له وهو يشكر ربه أن أتاح له فرصة التخلص من عار الدين فى الدنيا قبل أن 
يلقاه فى الآخرة . 

ثم ذكر شهداء أحد فأكثر من ذكرهم ؛ واستغفر ذم ء وأختتم خطبته قائلا : 
« إن عبداً من عباد الله » خيره الله بين الدنبا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد 
ما عند الله » . ففهمها أبو بكر وعلم أن الرسول يتكلم عن نفسه » ويشير إلى صحته 
فبكى وصاح ٠:‏ نفديك بأنفستا وأبنائنا ! ». فأجاب عمد : «أيها الناس بلغى 
نکم تخافون من موت نبيكم » هل خلد نی قبل فيمن بعث إليهم » فألد فيكم ؟ 


فى أن عرض ببيت عائشة + 


فلا 
ألا نی لاحق برب » وإنكم لاحقون به» . 

دخل الرسول بيت عائشة بعد ذلك الحهد المضى › فأغمى عليه » فلما نادى 
المؤذن للصلاة » اعتدل وطلب ماء ليتوضأ » وليقوم إلى الصلاة.» فيؤم القوم . 
ولكن إغماءه عاوده ثلاث مرات فلم يستطع قيامًا ‏ وأخبر أن المؤمنين ينتظر ونه 
ف المسجد » فبعث ببلال إلى أب بكر ليم القوم مكانه : فلما علم الناس بالخبر 
بكوا بكاء شديداً 

كانت الحسى كثيراً ما تعبرى الرسول ٠‏ فلما كان يوم الخميس والصحابة 
حول مرقده » قال لهم : « اتون بدواة وصحيفة » أكتب لكم كتابًا لا تضلوا 
بعده أبداً ».. .فقال ,مر : « إن الرصرق قد غابه الوجع وعندكم القرآن » حسينا 
کتاب الله .. .۲ 


وكان من بين الحضور فريق لم بتعودوا مراجعة الرسول ء فأرادوا تلبية طابه إذ 
علموا أنه أى » قاعتقدوا أن سنحصل معجزة فى تلك الساعة الأخيرة . غير أن 
أشياع مر عارضوهم » فاختلفوا واختصمرا ‏ ولخطرا > فثاب الرسرك إلى رشده + 
وقال لهم معاتينًا ١‏ قوموا عى ؛ لا بختصم الناس فى حضرة النبى ٠‏ . وقد اشتد به 
الأمر > وكان عنده قدح فية ماء » نصار يدخل يده ف القدح › ثم مسح وجهه 
يف بالماء ويقوك : ٠‏ الهم أعنى على سكرات اميت ٠‏ 
قالت عا ثم دعا فاطمة ابنته » فسارها بشىء فبكت » ثم دعاها 
سارها فضحكت » فسألتها عن ذلك فقالت : « أخبرى رسول الله أنه سيقبض فى 
وجعه هذا » فبکیت » ثم أخيرق أنى أول أهله اقا به فضحكت 6 . 


فلما كان يوم الاثنين فى البوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول ؛ بنا أبو بكر 
يصلى بالناض ء انفتح باب عائشة المطل على المسجد » وخرج منه الرسوك بين 
عن والفضل ٠‏ معصوب الرأس تخط قدماه الأرض » فبدر من الناس عند رؤيته 
هزة أمل » وفهم أبو بكر أن تلك الحركة أثناء الصلاة لاتحصل إلا جىء الرسول» 
فتراجع ليخلل مكان الإمام » فأمسلك الرسول بثوبه » ودفعه إلى مكانه الأرل قائلا : 
ء صل بالئاس » » ثم جلس إلى يمين ألى بكر أسفل المنبر ؛ وأضاء وجهه فرحنًا 


rr 


رأى تقری ال رم . فلما انتهى المؤمنون من الصلاة » قام 


0 الناس + سرت لثار رایت النتن كقطع الل المظلم + وإفى © راق 
ما مسون على شى ء ؛ إنى واه م أحل إلا ما أحل القرآن » وم أحرم إلا ما حرم 
القرآر 


قال ذلك فى صوت لم يوهنه المرض © بل كان من قوت أن مه الئاس مارج 
المسجد » ثم اعتمد الرسول على جع من جذوع المسجد ء وصاز يحدث أصحابه 
حديشًا مألوفا ء ورجع بعد ذلك إلى حجرته ». حيث عاوده ألمه عقب ذلك اب مهد 
الأخير » فكان عليه أشد من ذى قبل + فسجى على وجهه وبا أسود ء وإكنه م 
يقدر لاله على التنطس قر په ˆ 
قالت عائشة : « دحل على عبد ال 

الك رن اده 
مضغته : فاستن به كأشد ما رأيته يسن بسواك » ثم وضعه » ووجدت رسول الله 
يتقل فی حجرى » فذهبت أنظر فى وجيه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : 
٠‏ بل اربق الأعلى من ابحنة » » فقلت : ١‏ خیرت فاخحترت والذى بعئنك بالحق 1» 
ثم وضعت رأسه على وساد وقمت ألتدم١٠٠‏ مع النساء وأضرب وجهى » . 

فلما مع المؤمنون الصراخ » هرعوا إلى المسجد وقد تال منهم القلق كل منال »> 
كالقطيع التائه فى ليلة مظلمة من ليالى الشتاء . ول يصدقرا موت الرسول » إذ أن 
موت الرسول » دليلهم ومرشدهم الأعظم ف كل أمر وخطب ۽ بدا هم ضريًا من 
المستحيل : كيف يموت من کان يعتملون عليه ایکون شهيدا لمم يوم الحساب ؟ 
إنه فى ظنهم لم يمت » بل صعد إلى السهاء كنا صعد عيسى من قبله . وصاحوا خلال 
الباب لمن فى البيت محذرين من دفته وشجعهم عر بقوله : إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله قد مات . وإن رسول الله » والله » ما مات » واکنه ذهب إلى 
ربه کا ذهب موی بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إليهم 

قبل : قد مات . والله ليرجعن رسول الله كا رجع موسی » فلبقطعن آیدی 
ن رسرل الله قدمات [ 6 . 


بن أب يكز ومعه قضيب من الأراله 
يريده » فتناولته تقضمته ۰ ثم 


يننا 
وفى هذه الأثناء أقبل أبو بكر على جواده مسرعًا » وكان فى الست فبعث 
إليه بمن يناديه » فنزل على باب المسجد + فلم ياتفت إى ثى ء ٠‏ بل شق ابجموع 
امحنشدة » ودخل المسجد » فحجرة ابنته ليرى رسول الله » وكان مسجى 
فى فاحية من البيت » عليه برد س أقبل حى كشف عن وجهه » ثم نبل 
عليه فقبله وقد ناء تحت جمل آلام . . . ثم بكى قائلا: دبای أنت وأف؟ 
أما الموة الى كتب الله علياث » فقد ذقتها » زلن تصيباك بعدها مر 
ثم رد البيد على وجهه وابتعد عن ذلك المنظر الألم > ورج و 
فقال له : «على رسلك يا عمر » أنصت ! فأبى عر إلا أن يتكلم » فلما.رأى 
الناس أبا بكر أقبلوا عليه » وتركوا عر » فخطب فيهم أبو بكر قال : «أيها 
الناس من كان يعبد مدا فإن عدمداً قد مات » ون كان عبد الله » فإن الله حى 
الايموت ٠ء‏ ثم تلى عليهم : 
«وا محمد إلا سول قلا حَلَتْ من قبله الرس » أن مات أو قل 
9 1442 فك م 
اقلم على أعْقَايكم ؟! » وتلا عليهم أيضا : «إنّكَ ميت ونم مون . 
قال عمر : «فرالش ما هو إلا أن “معت أبا بكر تلاها » فبهت حى وقعت 
على الأرض ما تحملنی قدماى ٠.‏ وعرفث أن رسول الله قد مات ! » ., 


مبابعة أبو بكر : 

كان على المؤمنين قبل التفكير فى دفن الرسرل أن يفكروا فى صد الخطر المحدق 
بالإسلام الذى فقد زعيمه الملهم» فغمرتهم الميرة: لقد مات ذلك الذى غم تحت 
لواء التآخخى فى الدين أسراً وقبائل فرق قرو من العداء » فا عى أن يكون 
مصير هذا التآحى ؟لم يكن هناك لمقاومة تشتت الشمل إلا حل واحد ألا وهو 
تعيين خليفة » أى قائد من قواد النى يخلفة » فيراصل مهمته . 

لكن ذلك كان من شأنه أن بثير الغيرة بين القبائل » والتنافس بين المهاجرين 
والأنصار ء وقد أعلن كل من الم حقه فى تولى الخلافة . وكان القتال 
الدموى أقرب من حبل الوريد » فلم يتجنبه المسلمون إلا بقضل حزم مر 
ونشاطه ‏ إذ أسكت الناس وأبان هم أن مدا فى أواخر أيامه كان يعبن أبا بكر » 


E 
رفيقه فى الحجرة » ليصلى بالناس بدله » ولو كان عين أحدآ للخلافة لما عبن إلا‎ 
2 أبا بكر » فغلب ذلك الرأى آراءهم‎ 
. وف الوم الثالى نسى المؤمنرن ضغائنهم » رأتوا أبا بكر مبايعين‎ 


تشبيع الرسول إلى مقره الأخير : 

فلما حلت تلك المشكلة اللخطيرة » تفرغ المؤينون إلى رسوهم وآ لامهم المبرحة 
لوته . وكانت السئن حم عليهم أن يجردوا النبى من ثيابه لغسله » ولكن احترامهم 
الشديد لشخصية النى كان يوعز إليهم بأن كشف عورته أمر يننا والإسلام » 
فكثر الكلام والمراجعة بينهم » حى أثقل جفونهم ذوم لا يقهر » وم يبق رجل إلا 
وذقنه فى صدره . وفجأة أيقظهم صوت من ناحية حجرة المتوى » لا يدرون ما هو » 
فحل المشكلة الى كاذوا بها منشغلين إذ قال : ٠‏ اغسلوا النى وعليه ثيابه » . وكان 
ذلك هو الل الذى عنه يبحثون فنفذوه فى الحال . ونصب العباس ف الغرفة شيم 
من النسيج اليمنى »كى يمنع الئاس من رؤية جنة الرسول الكريم » ثم دخل عليه 
على" وأسامة وعباس وابناه وشقران مولى الرسول » وغسلوه بسبعة قرب » من ماء بر 
بقباء » وكان مد يفضل ماءها على كل ماء » فكان العباس وابناه الفضل وتم 
يقلبان جسم الرسول الكريم وكان أسامة بن زيد رشقران هما اللذان يصبان الماء » 
بها على” فد أسنده إلى صدره يدلكه من فرق قميصه . وغسل الرسول ثلاث غسلات» 
واحدة بالماء القراح » وواحدة بالماء والسدرء وواحدة بالماء والكافور » ثم طيبه 
على ولعباس فى مواضع سجوده ء أى الحبهة الأنف زاليدين والركبتين والقدمين 
وعلى” يقول: « بألى وأىء ما أطيبك عناه؛ والكل فى عجب من عدم وجرد 
أية علامة من علامات التحللالكريه الذى يتبع الموت على جئة الرسول» سوى زرقة 
خفيفة ‏ أظافره . 

وبدلا من أن يكفن النې لف فى ثبابه الى كان پرندیها ساغة الموت » أى فى 
قميصه الذى عصر بعد الغسل وق ثوب له مزدرج من نسيج نجران . وعندئك 
سمح على والعياس للخلا بالدخخول بعد أن وضعا محمد على فراشه. وامتلأت الغرفة 
بالمؤمنين الذين حيوا الرسول بقوههم  :‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 


لله 
ثم اصطفوا للصلاة صفرفًا لا يؤنهم أحد » إذ أن الإمام كان أمامهم ؛ رغم دهاب 
روحه إلى جوار ربه العلى القدبر . 

وكان أبو بكر تمر فى الصف الأول من المصلين. » فختما الصلاة 
بقرفما : 

« اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه » ونصح لأمته » وجاهد فى سبيل الله 
حى أعز الله دينه » وغت كلمته » فاجملنا هنا من اتبع القول الذى أنزل معه » 


بین . . . آمين » وردد الناس » من ورائهما فى خشوع وتأثر : 


وما إن انتهى تجهيز الرسرل حى ظهرت مشكلة جديدة خاصة بدفنه » 
إذ اختلف الناس على المكان الذى يدنن به » فقال بعضهم بد فى المسجد» 
وقال آخرون بدفنه فى البقيع بين قبور أهله + رقال البعض الآخر بدفنه فى مكة 
مسقط رأسه » فأنهى أبو بكر هذا الاختلاف يقوله : ؛ إفى معت رسول الله يقول : 
« الأنبياء يدفنون حيث يقبضون ‏ . فرفع الفراش لحفر القبر ى نفس المكان الذى كان 
به الرسول . وتو الحفر طلحة حفار المدينة > فعمد إلى جوانب الخفرة » وقواها 
بتسعة قوالب من اللبن > ثم فرش قاعها بثوب أحمر » کان الرسول بغطی به ناقته 
فى أسفاره » فلم يكن لأحد أن يستعمله من بعده . وأخيراً ؛ رفع على وشقران 
والفضل وتم ٠‏ احنة » رأنزلوها فى مقرها الأخير . . . 


شعبة أنه أحدث الناس عهداً برسول الله إذ قول 


اخذت 
» وقلت إن خاتى سقط مى » وإ نما طرحته لأمس رسول الله 
فأكون أحدث الناس عهداً به » . 


وانتهى المؤمنون من دفن نببهم فى منتصف الليلة الفاصلة بين يوى الثلاثاء 
والأربعاء . فلما نادى يلال فى فجر اليوم التالى إلى الصلاة » رأراد أن 
يقول : «لا إله إلا الله محمد رسول الله ! ٠‏ » اختنق صوته بالعبرات » فلم يقدر 
على لفظ امم محمد » وجاوبته المدينة بأسرها كأنها الصدى ء بأنة أبى طويلة » 
ارتفعت إلى السماء من فوافذ الديار . . . 


لين 
وإنه منذ اليوم الثاني عشر من ربيع الأول » للعام الحادى عشر المجرى ٠‏ 
۸ يوليو سنة ٩۳۲‏ م » يرقد ى هذا المكان الذى فاضت به روحه الشريفة » 
جِمان ذلك الإنسان السانى » الذى كان على الأقل » لا ينزل قدره عن قدر 
أعاظم الأنبياء والملوك » والقراد والمتكلمين والفقهاء والخطباء والفلاسفة ؛ والذى 
أصبح دينه الآخذ فى الانتشار باطراد_» يهم اليوم ثلماثة مليون من الأتباع 
وعوضًا عن قبره امتواضع ٠‏ يقوم له الآن مسجد رائع فخم يضم حجرته الى 
توف بها 
إن زيارة قبر. الرسول ليست .من فروض الإسلام » ومع ذلك :فقليل من 
الحجاج الذين وصاوا إلى مكة متحملين المحقة .والأخطار الط فى سفرهم » 
من يترددون فى تحمل المشقات. طيلة اثثى عشر يوم ء كلها تعب وعناء ٠‏ 
تفصل مكة عن الدينة » حيّى بصاوا إلى صاحب القبر العظيم > يحملون إليه 
تحياتهم الحارة النقية . 
والعلماء الغربيون أنفسهم قد بدءوا يتحررون من ضلالاتهم العتيقة وراحوا 
يتصفون مؤسس الإسلام ؛ ومن ذلك ما يقوله جوستاف لوبون : ١‏ إذا كانت قيمة 
الرجال تقدر بعظمة أعاهم فإنه يكون من المستطاع أن نقول : إن حمداً كان من 
أعظم الشخصيات الى عرفها التاريخ . 


RE 


و ڪا E‏ 


مولای صل ردق با 
عَلحِيبكَ عبر + 


صورة وصفية للرسرل 


کان رسول الله صلی الله عليه ولم ء ودطًا بين الطول والقصر « 0 
البائن ولا. بالفصير المتطامن » » قوى م ضحم ای این 
يحمرةء سهل الليدء وذا وفرة إلى شحمة أذنيه ٠‏ ٠ه‏ ی ببس دايا 0 
إذا خضب ری فى جبوعه عرق ينتفخ » زج المماجبين ء خنظيم العينين » أدعج » 
أهدب » كبير الم كا ينبغى للخطيب المفوه » أسنانه >البرد » ولس يديه الكبيرتين 
ذاتى الأصايع الطويلة كلمس الحرير الرقيق » بين كتفبه حاتم الذوة ( الذى اكتشفه 
الراهب بحيرا) » بيضارى الشكل ‏ أجمر الاون » تحيط به شعرات » يمشثى فى 
اتؤدة وقور » حاضر البديهة دائمماء إذا التفتالتفتجميعاء لاكا حم ىالذين 
يدورون برقابهم ویوزون رموسهم فرق أكتافهم » إذا أشار إلى شىء أشار إليه 
لا بإصبع أو إصبعين » إذا عجب لشىء حمد الله رأدار كف يده إلى 
لاء ؛ وهز رأسه وعض على شفتيه » إذا أراد تأكيد شىء قاله ضرب بإبهام 
يده اليمبى على يده اليسرى المبسوطة » فإذا غضب احمر وجهه وبر بيده على 
ميته ووجهه وتنفس الصعداء طويلا » ثم يقرل : « توكلت على الله خبير وکیل ٩‏ . 

وكانت المعانى تتدفق غزيرة من ألفاظه المحكمة الموجزة » الى تعبر عن مراده 
خير تعبير . أما سحر بيانه فكان شيت إلهياء يغزو القاب ويأسر اللب ولا يقوى 
أحد على مقارمته . وكان الرسول لا يغرق أبداً فى الضحك » فإذا ما اشتد به المرح 


وكان هادئ اللحلق حلم الطبع : لا تكبر فيه ولا خشونة » لا يدعوه أحد إلا 
أجابه فى الال : يحب الأطفال وبلاعبهم ويضمهم إلى صدره الكريم . وقد ر 


r 


YY 
مراراً يصض أولاد عمه العباس ليتسابقوا ويعد الفاثز منهم يجائزة » فيتناضون فى‎ 
. اللحاق بأحضانه واماوس فى حجره‎ 
وكان يرع شئون الجميع » سواء فى ذلك الأشراف والعبيد » بعطفه » وقد‎ 
رى : أن الاس لوا ۽ مرو » انبره جوت عام تعبل فى المسجد»‎ 
غضبًا شديداً » وسأل عن المكان الذى دفنت فيه حى وجدم»‎ 
. فجلس يصل عل اليت‎ 
وكان إذا رفع سائل شفتيه إلى أذنه ليكلمه سر » ميل برأسه إليه حتى بتتهى‎ 
» من حديثه » وإذا صافح زائراً لا يسحب يده من يده حتى يردها الرجل إليه‎ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب‎ ١ : ومن كلامه صل الله عليه وسلم‎ 
. لنفضسه»‎ 


فغضب لذلك 


وم برقع بده أبداً على امرأة أو على عبد . روى أنس » الذى خدم الرسول 
عشر سنين » أن سيد ل يلمه آبداً على شی ولم يراجعه فى أمر . وروی أبواذر : 
أنه مع الرسول يوصى: بالخدم والعبيد ويدعو إلى معاملتهم كإخرة فى الدين وعدم 
الإجحاف بهم ف الا کل والملبس . 

وروی أعرابى ممن كانوا بحنین أنه كان بابس نعلين غليظين » فداس عفرا 
فى هرج المعركة » على قدم الرسول فضربه بسوطه من الألم . فبات الأعرانى ليلنه 
مهموًا لا بدر منه من إيذاء الرسول . ولا كان الصباح أردل عمد فى استدعائه 
فأتاه خخائفًا حائراً . ولكن النبى طمأنه ووهب له تمانين نعجة فدية لغضبه وضربه 
إنسانًا » ومنذ ذلك اليوم + وحلم الرسول يسبق دائمًا ثورنه . 


وكانت طبيعته عبة وحنانًا » 


ألم صغيراً من افتقاره إلى عاف الأم» 
ة ء وعلاقة الأبناء بالأميات » وكان يؤكد دائمًا أن 
الحنة تحت أقدام الأمهات ؟ وكات إذا ع بكاء طفل » وهو فى صلاة الجماعة ‏ 
أسرع فى صلاته من أجل أن يسمح للام بإدكات طفلها ؛ فقد کان يعلم مقدار 
تألم الأمهات لبكاء أطفاهن . 


ولم تكن فطنته العجيبة » ومعرفته بخفايا التفوس وجواهر الأشياء » لتمنعاه 


PA 
من مشاورة أصحابه فى كل الشثرن » ويذكر عن عائشة فى هذا الشأن أنها لم تر‎ 
. إنسانًا قط يحب المشاورة كا يحبها محمد‎ 

وكانت أخلاق الكرم تحول بين الرسول والسخرية المبتذلة أو القاسية ولكنه 
كان مرحنا يحب المداعبات الى لا يحرمها الله واتى فيها شیء كبير من الح 
إن لم تكن الق بعينه قال يوا لعمته صفية على سبيل المزاح : لا يدخل اللحنة 
عجوز . فبكت السيدة الكريمة » رك ت من العمر سنا 
عندئذ أضاف الرسول إلى حدينه : إنهن إنما يدخلنها أبكاراً رابا فى الفا 
والعلاثين . 

وكان » ضلوات الله عليه وسلامه » بقول : حبب إلى" ثلاث : النساء » والطيب 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة . 

وقد بلغ من حبه للصلاة أن تورمت قدماه من طول الوقوف لا . لكنه كان 
يعتبر الإكثار من الصلاة من خصوصياته كرسول لا يسمح لأحد بأن يتبعه فى 
ذلك . وكان يلوم عبد الله بن عامر ٠‏ إذ بلغه أنه بقوم اللبل مصلينًا ويقضى 
النهار صائكممًا » وينصحه بعدم الإكثار من ذلك لكى لا يضعف بصره رتذهب 
قوته » فضلاعن أن لأهله عليه حقنّاء وأمره أن يصوم ويفطرء أن يقوم من اللبل 
مصليئًا » رأن ينام 6 

وكان محمد يحب النساء . رقد عاب عليه الكثير من الأعداء ذاك . 

وحة-ا كان عمد رجلا بكل ما فى الكلمة من معان خاقية ومادية » ورجولته 
امتازت بالعفة الى لا تتعارض مع أسباب اللذة البريثة الجردة من الدنس ؛ وعلى 
منواله سلك العرب الذين يمتازون حتى أيامنا الحياء والعفة الحاليتين من كل 
تكلف ورباء » لاكحياء المغالين فى الدين وعفتهم المصطنعة المدعا 

وإذا كان عمد قد عقد على ثلاث وتشرين زوع فك م يتصل إلا التق 
عشرة منهن . أما الأخريات فتزوجهن لأسباب سياسية محضة » إذ كانت كل 
القبائل ترغب فى شرف مصاهرنه . وقدكثرت عليه الطلبات فى شأن ذلك . وبروی 
أن عزة حت دحية الكلى مانت من شدة الفرحة عند ما نبئت أن الرسول قبل 
الزواج بها 


۹ 

وكان من حبه للنساءء فضلا عن حبه للإنسانية والعدالة » أن عطف عليهن 
جميعًا وحاول فى كل مناسبة إنصافهن . فحرم أول ما حرم وأد البنات » تلك 
العادة القبيحة القاسية الى تحدثنا عنها فها سبق. ثم وضع حدً لتعدد الزوجات » 
فجعل العدد الأقصى منهن: أربعًا » وزاد على ذلك أن نصح المؤبنين بالتفكير 
فى الآية . 

«. . . فانكحُوا ما طابة لكم من النساء » عى جت وربا » فين 
ل توا فرا 
ومن أحاديثه : «أبغض الخلال إلى الل الطلاق ٠‏ . 
ق المطالبة بالطلاق إن ليوف الرجل بواجبات الزوجية . 

وبفضل تشريعاته الحكيمة أصبحت البنت البالغ نستشار قبل زواجها » 
وأصبح المهر لا يعطى للأب بل للعروس نفسها » وقد وصف أعداء الإسلام 
تلك السنة الحكيمة بأنها : « شراء للمرأة» . رهم لم يسمعوا » فيا أظن » ذلك 
ابمواب المفحم الذى يمكن أن يرد به المسلمون عليهم حيما يقواون لهم : إن المهر 
فى بعض الأقطار اا افعه والد البنت إلى رجلها ! . .. . وفوق ذلا ؛ فالمسلم 
مكلف بسائر حاجات الببت دون أن يكون له أى حق ف التصرف فى مال 
امرأته . 

ومنح اليسول أيضا المرأة حقًا ى الميراث . وحقها فيه : نصف حق الذكر > 
وذلك لأن المرأة لا تدفع مهراً كالرجل وليست مكلفة يحاجات البيت . 

وكان الرسول يحب الطيب » لأن الطبب يكمل طهارة الؤمن » ولأن رجلا 
طيب الريح أول بالاحترام والتكريم من رجل تفوح منه رائحة منفرة » وکا محمد 
يتطيب بالمسك » ويحرف فى بيته الصندل والكافور والمساك : ويدهن شعره بالدهون 
ثم يرسله على أذنيه فى أريع خصل » اثنتين من كل ناحية ؛ وبقص يته وشاربه 
بعقص » ويمشطهما بمشط من العاج أو من قشر السلحفاة ٠‏ ويتكحل » لأن 
الكحل يقوى البصر وينمى شعر العين + ويستاك كثيراً بسواك من شجرة الأراك 
يمضغ طرفه فيصبح كفرشة الأسنان . 

أما كساؤه فكان عادة يتألف من قميص من القطن قصير الكمين غير 


أتبع ذلك بان منح 


r. 
سايغ الطول » ومن بردة من نسح عبان طوف أريع أفرع وعرضها اثنتان» وكان له كذلك‎ 
» بردة يمانية طرها ست أذرع رعرضها ثلاث » كان يرتديها أيام المع والأعياد‎ 
وكانت له بردة ثالثة حضراء توارثها الحلفاء من بعده » وعامة ميت بالسحاب لت‎ 
. إلى صهره على بن ألى طالب‎ 

وكان الت يمى بنفسه عناية ثامة » إلى حد أن عرف له شمط من التأئق 
على غاية من البساطة » ولكن على جانب كبير من الذوق وابلحمال ؛ وكان ينظر 
نفسه فى المرآة » فإن لم تتيسر نظر فى إنا مملوء بالماء الرائق .ليتمشط أو ليسوى 
طيات عمامته اتی کان بترك طرفمًا منها یتدلی بين كتفيه . وهو فى كل ذلا يريد 
من حسن منظره البشرى أن یروق اللخائق سبحانه وتعالى . 

ومع هذا كان بحرم بشدة التغالى فى الس » وعلى اللخصوض لبس الخرير »> 
حى لا بتيح للأغنياء فرصة التعالى على الفقراء » اللهم إلا إذا دعا لذلاك داعي 
الضرورة . 

وكان عدله ورحمته من الشمول بحيث تناولا الحيوان الأعجم » حى لقد قال 
يوسا : «بينا رجل يمشى فى يوم شديد الحر » إذا هو بكلب يلهث الثرى من 
العطش » فتزع خفه ء ثم نزل إلى البر » فلأه ماء » ثم رق فستى الكلب فشكر الله 
لە قفر له ٠!‏ 


إن هذه الرحمة » وهذا النور العجيب الذى كان يفيض من شخصية عمد : 
كانا يجذبان إليه الميوان » بل سى اللحماد فضلا عن الإنسان » ومن ذلك : أنه 
عندما رق المنبر الذى آم له فى مسجد المدينة ليخطب ء كان هناك المذع الذى 
كان يخطب فوقه من قبل » فتمع له حنين إليه » وم يسكت إلا بعد أن فسته 
أصابعه الماركة ٠.‏ 

كان النبى صلى الله عليه وسلم » يقوم بأعماله اللخاصة بنفسه : فكان حلب 
شاته » وبخصف نعله » ويرقع ثوبه» ويطعم إبله ٤‏ وينصب خيمته » ويمارس 
هذه وسواها من الأعمال دون الاستعائة بأحد . وكان ممل بنفسه ما بشتريه من 
السوق » وأراد يوممًا بعض المؤمنين أن يحمل عنه متاعًا فقال له : « صاحب الثبىء 
أحق بحمله ‏ » وبهذه القدوة أراد أن يقضى على تلك العادة الى كان بسير عليها 


لفن 

أونك الأغنياء الذين يشترون مع السلع ما بوقرون به ظهور خدمهم دون أن يبدوا 

وكان يتباعد » إلى أقصى حدود التباعد » عن عرض الدنيا وزينتها » وهذا 
بعض ما قاله فى هذا الشآن » رواية عن عائشة رفى الله عنها قالت : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه ومام ma‏ 
» فقلت : لا يا رب + أجوع وما وأ E‏ 
فيه تأضرع الك وأذعول» وأا ليو اللى تع فيه تأخمدلة لل أثى عليك» » 
وقال : « مالى والدياء نما آنا فى الدنيا كزجل سار فى يوم صائف فاستظل تحت 
شجرة حى مال الى فركها وم برجع إلبها » » وقال : « اللهم أحبنى مسكينًا وأمتتى 
مسكينًا واحشرنی فى زمرة المساكين » 

أما قناعته » صل الله عليه وسلم » فكانت مضرب الأمثال » روى : أنه 
لم يجمع صنفين من الطعام فى أكلة راحدة إلا نادراً » فإذا أكل من اللحم 
م يأكل من التمر » وإذا أكل من التمر لم يأكل معه لحمًا » وكان يحب الين لمعه 
بين الرى والإشباع » وكثيراً ما كان الشهر يتار الشهر دون أن توقد نار فى بيوت 
النی بز أر طبخ ء لا طمام له ولأهله ولا شراب خخلاها إلا العمر وللاء . 

وكان عندما ينال ابو منه » يشد على يطنه حجراً لتخفيف ألم وع » رلقد 
فارق الدنيا دون أن يشبع من طعام قط حتى من خبز الشعير . 

ركان ينأى يسمه » الذى كان أبدً مرضع عنايته بالطهارة الدائمة » عن الرقة 
والترف : فكان ينام غالبمًا على حصير خشنة » كثيراً ما ترى آثارها الغائرة على 
جسده » کا كانت وسادته من ليف النخل » وكان سريره عباءة تطوى 
طيتين » ويروى : أن عائشة طوتها ذات ليلة أربع طبات » فغضب النى إذ 
أحس بوثارتها » وأمر بإعادتها سيرتها الأول . ١‏ 

وقبل مماته أعتق كل عبيده » ونصدق بما كان له من الال القليل » حيث 
رأى أنه لا يليق به أن يلق ربه وى حوزته شی ء من الذهب . ولا لحن بريه لم پوجد 
فى بيته سوى ثلاثين وتا من الشعير »كان قد رهن فيها درعه لأحد النجار . 


rrr 

هذه هى أظهر نواحى صررة النى الى خفظتها الآثار والسئن . 

وإن المسلمين ايعتقدون أنها حق لا ریب فيه » بل هم يرونها أشبه ما تكون 
بما عناه الشاعر : 

إنما مثلوا صفاتلك لتا س كما مثل النجوم الماء” 

وقد دنا هذا اللألاء السهاوى اهاوج حى أصبح فى متناول اليد » ولكنه بی 
زيز المنال على من يريد أن يقبض عليه »> وكم يبدو هذا اللألاء باهسًا إذا 
ما قورن بالكوكب الأصيل الذى يرسل وهو يلمع فى قمم السماء بوميضه الانق . 


000 


لاله مد رول الل 


لياق الوا عل اتی إن َال َو 


تعن 


ولية الإسلام : 

عندما رفع الله إليه مؤسس الإسلام العبقرى » كان هذا الدين القويم قد تم 
تنظيمه نهائيًا » وبکل دقة » حتى فى أقل تفاصيله شأنًا 

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها » وبدأت نى مهاجمة 
إمبراطورية القياصرة ١‏ بالشام . وقد أثار القلق الطبيعى المزقت » عقب 
موت القائد الملهمء بعض الفئن العارضة» إلا أن الإسلام كان قد بلغ من تماسك 
بنائه » ومن حرارة إعان أهله » ما جعله يبهر العام بوثبته الهائلة الى لا نظن أن ها فى 
سجلات التاريخ مثيلا . 


فى أقل من مائة عام » ورغم قلة عددهم » استطاع العرب الأمجاد » وقد 
اندفعوا » لأول مرة فى تاريخهم » خارج حلود جزيرتهم الحرومة من مواهب 
النعم » أن يستولوا على أغلب بقاع العام المتحضر القديم : من الهند إلى الأندلس . 

وقد شغلت » فى وة » هذه القصة البيدة نفكير أعظم عباقرة عصرنا هذا » 
أعنى نابليون » الذى كان ينظر دائئمًا إلى الإسلام باهمام ومودة » فيقول عن 
نفسه فى إحدى خطبه المشهورة بعصر : إنه «مسلم موحد ! ٠!‏ ؛ ويذكر 
الإسلام فى أواخر أيامه « فيرى أنه » إذا طرحنا جانبًا الظروف العرضية الى 
تأق بالعجائب » فلا بد أن يكون فى نشأة الإسلام سر لا نعلمه » رأن هناك علة 
أولى جهولة جعلت الإملام ينتصر بشكل عجيب على المسيحية » وربا كانت 
هذه العلة الأرلى | أن هؤلاء القرم الذين وثبوا فجأة من أعماق الصحارى» 


ريس( بوقابارت والإملام) . 
re‏ 


E 
قد صهرتهم » قبل ذلك : حروب داخلية عنيفة طويلة : تكونت خلاها أخلاق‎ 
قوية ومراهب عبقرية رحماس لا يقهر ؛ أو ربا كانت هذه العلة شيشًا آخر من‎ 

هذا القبيل ۲“ . 

ولذلك كان نابليون يعلم أن وراء خمول العالم الإسلائى ء فى فترة الانحطاط » 
خزائن لا مثيل ها من القوة الفعالة الكامنة » فحاول + ى مناسبات متعددة » 
أن يستميل المسلمين إلى جانبه ببعض المعاهدات . وكان يزمن وفق ى ذلك 
يستطيع أن يرقظ الإسلام من سبانه » وأن يغير بععونته وجه الأرض قاطبة 

ول يكن نابليرن عنطشًا نی ظنه » فقد كانت امروب الداخلية » حقنًا » ما 
فى إظهار سجايا البطولة عند العرب . ولككنها » إلى جائب ذلك » كانت حجر عثرة 
فى سبیل كل تقدم وکل نظام ٠‏ واولا نبوة محمد لظل هؤلا ء انود البواسل إلى آخر 
الزمن فى صحاريهم لا يشغلهم شاغل سوى الفتن المتوارلة . 

وجاء الإسلام فرضع حدًا للتفاخر بالألقاب والنسب أو ابخنس » وجعل 
من المؤمنين إخخوة حقنًا ‏ ونفخ فيهم رحا جديد ة كلها مساواة""' وتقوى وشاعرية . 
فا أروع أعمال البطولة التى استطاع هؤلاء القوم > ذوو النفوس الحماسية والقلوب 
النيعة » أن يقوبوا بها بعد ذلك ! . . . ولم تكن هذه الكنوز من القوة والحروية 
المدخرة » خلال عصور تقضت ف الحروب الأهلية الظويلة » هى 
الرحيدة الى يفضلها دوخ العرب كل هذه الشعوب الى تختلف عنهم كل الاختلاف 
وقوقهم ای هذه حضارة... فقد ترا کت فى عذيلاتهم » طوال قرون 
التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة القاحلة » كنوز أخرى من الأحلام والآمال : 
أحلام أمة شاية فتية ‏ وإن كانت 
الأحلام والآمال تفرض فرضمًا على ساثر نلك الشعوب الى كانت ثقافتها شائخة 

وإنا لنتصح لمن قد 

(۲), فى الآثار الإملامية : و إن آکریکم عند انت آتقاکر ‏ . ولا فضل لر عل عجبى إلا 


بالتقوى » . ٠‏ كلك لآذم وآدم من تراب م . ورب أشعث أغيا . . . لو أقنم عل الله لأبرأء » 
ويا فاطة بنت عمدلا أغى عنك من اق شيئا , . . إلخ . 


متمديئة - وآمالها , ضوف نرى 


يبون فى عبقرية العرب بتصفح مجمرعة من الرسوم 


rv 
الى تمثل المبانى الى خلفوها منثورة فى جميع أنحاء البلاد اللخاضعة هم » لا شىء‎ 
يستلفت النظر مثلما تستلفته وحدة الأسلوب المعمارى الى نميز هذه الآثار عن‎ 
غيرها من آثار العالم . ومع ذلك فهذه المبانى المتشابهة تجدها قائمة فى اند والتركستان‎ 
وفارس وتركيا ومصر وثمال إفريقيا وإمبانيا» إلخ . .. أى فى بلاد يختلف‎ 
بعضيا عن بعض تام الاختلاف » وها حضاراتها ذات الطابع الخاص المتميز‎ 
. الذى لم تستطع حضارة أثينا أو روما » أن تؤثر فيه بشكل جدى‎ 

وقد أخذ العرب كثيراً عن كل تلك الدول المنهزمة وبكثوا فى أحوال متعددة 
إلى استخدام فنبيها » بل عاها » لإنشاء قصورهم وساجدهم » ولكنهم کانوا 
دائمًا لا فقون ما أخذوا عدها إلا أحلامًا وأفكاراً عربية صحيحة . . . 

والأسلوب المعمارى العربى نجد طابعه العبقرى البتكر » فى أنه دالا 
یسترشا بفن جديد نشأ مع الإسلام ؛ فن لم يكن له مثيل فى الفنون السابقة 
ركان تحقينآ ماديا لمل العرب العليا » إذا صح هذا التعبير . ذلك هو فن الزخرقة 
الخطية الذى استخدم لتمجيدكلام الله » أى آيات القرآن . 

وإن هذا الفن الحطى العربى » حى فى حالة اقتصاره على وسائله الخاصة 
رحدها » هو من أروع الفنون الى تمخضت عنها عميلة الإنسان » ولعله 
الفن الأوحد الذى نسةطيع أن نقول عنه دون مغالاة : إن له روحًا . فو كصوت 
الإنسان يعبر عا فى النفس من أفكار . وهو لا يستوحى العام الخارجى - مهما بلغ 
ذلك العالم من التنظيم والتنميق ‏ فى شى ء » وهو بذللك ينتسب إلى الموسيق » ويبدو 
وكأنه رمز معان نجيش فى أعماق القاوب . 


انظر إلى هذه الحروف الى تثب من اليمين والشمال » فى خطوط أفقية 
سريعة » ثم تدور حول نفسها فى وجات هادثة أو عنيفة » وكأنها فى ذلك تسير 
وفق هوى روح داخلية خفية » ثم ترتفع ثم تتوقف فجأة وتثبت » فخورة » فى 
أشكال مستقيمة متقاطعة . . . ثم إذا بها تعود إلى الاندفاع فى جموح ٠‏ وتحل 
ما انعقد من أشكالها » ويداعب بعضها البعض فى مرح لذيذ » فيندقع معها 
الحيال فى أحلام لا نهاية لها . 

ولیس من الضرورى أن يكرن الإنسان مستشرقنًا متازا أو خطاطًا بارعا 


FFA 
ليدرك عمق الدوافع الى أدت بالقلم إلى ريم هذه الخطوط » وليتمتع بالنظر إلى‎ 
أشكالها الجردة أو بالتأمل فى العاطفة القوية الى تظهر فى اتحناءانها ؛ فكل‎ 
روح فنانة لا بد أن تتصل الأسباب  دون جهد  بينها وبين أسرار هذا‎ 


ولقد سعى فن الزخرفة الخطية العربية ‏ بعد أن أصبح تعبيراً صادقا ثل 
الأمة العربية - إلى أن يخضع لاتجاهاته » الى يغاب عليها الطابع الديبى » 
كل ما من شأنه أن بعين على استكماله ووضعه فى الإطار المناسب » مرغمًا فن 
الاق والنظم الزخحرفية الأخرى على ترسم أساليبه وأشكاله . رلقد خضعت لسيطرته 

بز لكر اضة , a‏ ليا نكن اللدوذ 

العرببة » وتحولت انحناءات رواقها الذى لم يكن فيه شىء من 
أشكال عربية بالغة الروعة ؛ بها اتخذت الطوابى الوضيعة صور المآذن 3 
الى ترتفع إل قمم النجلى . 

وأخيراً » فإن النظام الزخرق الوحيد الذى يشابه الزحرفة اللحطية العربية فى 
كونه لا يستوحى الطبيعة » وهو الزخرفة المندسية ‏ ذلك الفن الذى لم يستطع 
الإغريق واللاتينيون استخدامه إلا فى أشكال ضئيلة لا روح فيها ‏ قد دبت فيه 

أيدى الغرب حياة جديدة حقنًا . وقد أطلق على هذا القن الزخرف منذ ذلك 
الین اسم له دلالته › أرايسلك (مدوسطمية) 

وراح يتأمى بفن الزشعرفة الحطية العربية » فى البحث عن أعجب ما يبور 
الفكر من أشكال عبقرية حار العقل فى تشابكها الذى لا نهاية له » وف تحولاتها 
المفاجئة . 

با ما من آبات غاليات خلفها لنا الفن الإسلانى ! إن الوا ازعون 
اليوم آثار هذا الفن غير مبالين بما ينفقونه فى سبيلها » وهم يأملون من وراء ذلك 
أن تدحل معها فى بيرتهم المظلمة بعض انمكاسات الأحلام الى استوحاها الفنانون 
العرب . ونه جد الإسلام » يتغى به ف هذه الديار ما نشهده فيها من تحف 
تبلغ الغاية من الدقة والمحمال والإشراق . وإنا لنرى الذوق الغربى يتجه الآن إلى 

اء آيات فن الخط العربى الذى - بنقله لكلام الله بنفخ روحًا قوبة فى 
زخارف المصاحف أو صدف الآ نية . والغربيوت فى ذلك يترسمون خخطى الأمراء 


rra 
العرب أيام عصر الإسلام الذهى حيث كانوا » فى سبيل الحصول على صحيفة‎ 
عخطوطة بقلم أحد الحطاطين المشهورين » يبذلون جهودات جنونية نستطيع مقارئتها‎ 
. ب ل فى أيامنا هذه » لاقتناء تحف فن التصوير‎ 
ولكن » أيتها الآيات المقدسة » الى تبهرين أصحابك الحدد وتثير ين إعجابهم‎ 
العميق بأشكالك التأنقة الرقيقة » ألا تكشفين لحم يومًا القناع عن سمو جمال‎ 
روحك الإسلامية ؟‎ 


آلر الحضارة الإسلامية فى أوربا » خلال القرون الوسطى وعصر اليضة : 

لقد أدهشت كل تلك العجائب عفول أهل أورباء حتى فى أعنف أيام 
عدائهم للإسلام نقلوا كثيراً من العرب فى ميدان الزخرفة والمعمار . ولا شلك 
أن دراسة أكثر عمقمًالهذا الموضوع » من شأنها أن تبرهن على أن أوربا قد تأثرت 
بالفنون العربية أكثر ما تأثرت بالفنون الإغريقية واللاتينية . وأكن مثل هذه الدراسة 
قد تبعدنا عن الغرض الأسامى من هذا الكتاب . ونكتى هنا على سبيل 
التلميح - بالإشارة إلى المؤرخ ‏ دولور #سهاددة » الذى يقو إن مهندمى الوب 
قد عملرا فى بناءكنيسة نوتردام پباریس . 

أما فى ميدان العلوم » فإن أثر المملمين لم يكن بأقل خصيئًا »ولا نرى من 
بح هذا أفضل من نقل رأى الدكتور دجوستاف او بر۵ ۸٥ء1‏ #جماسهة 
فى ذلك» ونجده فى كتابه القيم : « حضارة العرب »1 

«ويعزى إل بيكون » على العموم » أنه أول من أقام التجربة واللاحظة » 
اللتين هما أساس المناهج العلمية الحدبثة » مقام الأستاذ . ولكنه يجب أن نمترف » 
قب لكل شی ء ء بأن ذل ك کله من عمل العرب وحدهم . 

« ويقول العلامة الشهير «ميرلد» بعد أن يذكر أن ما قام علىالتجر بة وال ملاحظة. 
هو أرفع درجة فى 0 : إن العرب ارتقرا فى علومهم إلى هذه الدرجة ١١‏ التى كان 


البحث فى سيا محمد » بل لمل أكون أدق إلى الق 
تأخذ القارئ الدهشة إذا ذكرت ما بين 


إذا ذکرت أفرينات هذا 
۳ ك إذا أردت ع 


دم عد والطر يق 


rt 

«وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديم » وقد تقدم على 
احبر بفضلهم حتى إنه قيل إنهم متترعره . ولقد كان هم أبضا فصب السبق فى 
نطبيق الحبر على الهندسة » وهم الذين أدخلوا الماس فى حساب المثلثات . 

« وكان علم الفلك يدرس ى حماس ف مدارس بغداد ودمشق وعرقند والقاهرة 
وفاس وطليطلة وقرطبة وغيرها . . . تلك المدارس الى وصلت إلى اكتشافات 
عديدة يمكن إيمازها فى القائمة التالية : إدخال خط ط اناس ف المسابات الفلكية» 
ووضع جداول لخركة الكراكب » وتحديد سمت الشمس تحديداً دقفا وتدرجه 


نيدة مابقة فى هذا البحث » وأن تدأ باللاحقة والتجرية ثم بالوازة 
إذا به من ذلك كل كانت نتيجة 
البحث العلى تسرب اللا 
سبيل تحرير الفكر » 


الراضى عل هذا الى فينو م 

يه قد جم اقل سک راهان أ اللو 
إن النآن لا يغنى من الحق شيت 
كن معجزة محمد صل ات عليه وس لقاع إلا 


لق 
E ADT‏ ا 0 12 
القرآن . وفى . وا عة البمبيى : 


حرسا ملينا غلم قرتب ول نهم 
وقد ساير الدكترر غيره من الملماء فى هذا : 


اك 


. انظر إل كتب الكلام ترم 
ب يفول آخرون : لا ! إن آي واجب هو الشك . م إن 
لا طريقة مرق إل رمان . وهو وإن كان فوا من نوع الاس إلا أنه ب أن تكوة متدسائه قطيةة 


إل ام وأو سیک على التجربة الكاملة أو الاستقراء النام » 
فى اعلق . ركل طا تسرب إلى إحدى المقسات أو إل شكل اتآليف مفسد وهال . 
ی ا ا ا ا ا 1 
ثم فكر وقدر » ورتب ورازن » وقرب وباعد » وعرض الأدلة وذبها وسلها ؛ ثم ال 
أ الإملام سق وإل ما ايى إا من الآراء . وقد ذ. » وليكون إيمائه إيمان المستيقن 
5 عمد 

وأنت واجد فى كتب الكلام فى مراضع كثيرة حكاية تجر يد التفس عما ألفته من المقائد » ثم البحث 
والنظر » فطريق التجريد طريق قديم > وطريق التجربة والاستقراء طريق قديم » والتجر بة والاستقراء انام 
ولد لاسثة فلي متا ديد حنئ ‏ ولكن هذه الريقة القدة بعد أن نيت فى الین امل ولممل 
قل » وبعد أن أبرزها الغربيون فى ثوب فاصم وأفادرا منها فى 


ا 


فق aS‏ العمل سیر .. ولا يتفاوت 
وتو 
لشيلة اتا ررم اشيج عند تصق الال لي یا ند کور میک 


لذن 
وتقدير تقدم الاعتدا 
السنة . م إننا مدينون هم 
ضروب عدم الاننظام » واستكشاف عدم التساوى القمرىالثالث المعبر عنه الوم 


تقديراً صحيحًا » ول تحدبد صحيح لدة 


« كان النصيب الذى أسهم به هؤلاء الرواد الذين يمتازرن بابرأ والإقدام 
نصيبًا ضخسًا : فن الناحية العلمية كانت لهم هذه التحدينات الفلكية الصادقة 
الى هى أول أساس للخرائط » "كا عملوا على تصحيح الأخطاء الفاحشة الى وقع 


فيها الإغريق . 

« أما من ناحية بقاع العام ا مجهيلة فقد نشروا رسائل فى الرحلات تعيف 
الناس بأقطار العلل الختلفة انى كانت شبه مجهرلة من قبل » وط" لم يسبق لأوربيين 
ارتيادها . 


و وإننا نجد فى خريطة منخرائط الإدريسى ترجع إلى عام 115١‏ » منايع 
النيل بين البحيرات الاسترائية الكبرى مرسرمة رسمًا دقيقنًا » وهى تلك المنابع الى 
لم يكشفها الأو ربيرن إلا ى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

«سجل مكتشفاتهم فى ميدان العاوم الطبيعية أعظم من ذلك . والبيان التالى 
يرضح أهية هذه المكتشفات . 

« معلومات عالية فى نظريات علم الطبيعة » وخاصة فها يتعلق بالمسائل الضوئية. 
- اختراع أجهزة 1 لية من أبدع ما يكرن ‏ اكتشاف أعلق الأجسام بأصل علم 
الكيمياء » مثل الكحرل والخامض الكبريتى » وأهم العمليات الأساسية فى هذا 
العلم » كالتقطير - تطبيق الكيمياء فى ميدانى الصبدلة والصناعات» وخاصة فيا 
يتعلق باستخراج ا معادن وصتاعة الفرلاذ » والصباغة وغير ذلك . .  .‏ صناعة 
الورق من الحرق » والاستعاضة به عن رق الغزال وورق البردى والحرير الصينى . 
ومن الحتمل أنهم أول من استخدم البوصلة فى الملاحة » ومن القن أنهم أدخلوا 
هذا الاختراع الأساسى فى أوربا - وأخيراً فهم قد اكتشفرا الأسلحة النارية : 
فى عام 1708 استخدم الأمير يعقوب المدفعية فى حصار مدينة المهدية ؛ وف عام 


۱۲۷۳ استخدمها السلطان أبو سيف فى حصار مدينة سجلماسة . وقد حضر 


PEY 
کونت درب يكونت سالسيرى الإذ بئة لزي‎ 
العرب بالمدافع » فشاهدوا نتائج استخدام البارود » فنقلا ذلك م إلى بلادهم‎ 

فاستخدمه الإنجليز فى معركة كريس بعد ذلك بأريع سنرات . 

«أما فيا يتعلق بالطب » فقد استرحى العرب » أولا » كتب الإغريق » ثم 
ساروا بهذا الفن خطوات هامة إلى الأمام 3 

و وتكاد تكون سائر المعارف الطبية فى أورياء خلال عصر النهضة ء مأخرذة 
عن العرب . وأهم ما حققه العرب فى ميدان الطب يتعلق بالخراحة ووصف 
الأمراض » وبالأدوية والصيدلة . وقد ابتكروا وسائل علاجية متعددة » ظور 
بعضها فى العام المبى حديشًا بعد أن قضت عليها قرون من النسيان ؛ مثال ذلك 
استخدام الماء البارد الطب للحمى التيفودية . 

« والطب مدين هم بكثير من المواد الطبية مثل خبيار الشتبر والسنى المكى 
والراوند والعمر هندى والكافور والكحول والقلى » وغير ذلك . . . وإننا مدينون لهم 
بكثير من المستحضرات المستعملة اليوم » مثل الأشربة وصنوف اللعوق والازق 
والمراهم والأدهان واماء المنطر » غير ذلك . . . 

« كذلك الخراحة » كان للعرب الفضل فى تقدمها الأول : فكانت مزلفاتهم 

هى المراجع الأساسية الى تدرس بالمعاهد الطبية إلى عهد قريب جددً! . لقد كانوا 
- فی القرن الحادى عشر الملادى - يعرفون علاج الاد اذى ينصب فى انين 
ر الكاتاركنا) بالتحويل أو استخراج البلورية » ويعرن تفتيت الحصاة 
وعلاج التريف بصب الماء البارد » كا كانت لهم اسنخدام الكاويات 
والأحزمة بالكى بالنار لتطهير اللخراح . وإن التخدير الذى يظن الئاس أنه اكتشاف 
حديت يبدو أن العرب لم يجهاوهء فقد كانوا بوصو باستعمال تبات الزوان ‏ قبل 
العمليات المولة ‏ لتنويم المريض حى يفقد الوعى والحساسية . 

« وكانت هم أيضمًا ثقة عظمى فى الوسائل الصحية لعلاج الأمراض » وكانوا 
يعتمدون كتبر؟ على القوى الطبيعية . ,الطب النظرى » الذى يبدو اليوم وكأنه 
الكلمة الأخيرة للعلم الحديث » يوان هذه الفكرة فى استدلالاته . . . ٠‏ 
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أثر المسلمين فى ميدان الفكر : 

لعل أثر المسلمين فى ميدان الفكر كان أخطر شأنًا » فقد دعا عيسى إلى 
الساواة والأخوة » أما محمد فرفق إلى « تحقيق » المساراة والأخوة بين المؤبنين أثناء 
حياته . 

وإنه بكون من الحمق أن نزعم أن الإسلام أثر » مباشرة » فى خطط الثورة 
الفرنسية الى كان رجالا يجهلون معظم ما قام به محمد فى سبيل المساواة. 
ولكننا نستطيع أن نبرهن على أن امحاولات الأول فى السعى إلى تحرير الفكر 
كانت أثراً منطقينًا للمبادئ الى جاء بها محمد : فإ الفبلسوف المسلم ابن رشد 
الذى عاش فى إسبانيا من سنة 195٠‏ إلى سنة ۱١۹۸‏ - يرجع الفضل فى إدخال 
حرية الرأى ر الى يجب أن لانخلط بينها وبين الإلحاد) فى أوربا . 

وقد عارض ابن رشد وحدة الوجود القدرعة والتجسيم المسبحى بعقيدة الإيعان بالله 
وحده فى الإسلام » وتحمس أحرار الفكر فى العصر الوسيط الأورنى لشروحه 
لأرسطو » وإن كانت هذه الشروح مصبوغة يصبغة إسلامية قوية . ويمكن أن 
نعتبر » بحق »أن النيار الفكرى الذى نشأ عن هذا التحمس لابن رشد كان أصل 
التفكير المنطى الحديث » فضلا عن كونه من أصول الإصلاح الدينى . 
أثر الأخلاق الإسلامية > 

ط يكن أثر الأخلاق الإسلامية بأقل من ذلك شانًا فى أوربا » فقد كان 
العرب يمتازون ٠‏ إلى جانب روح التشامح الدينى ( الى سوف نتحدث عنها فها 
بعد) بأخلاق « الفروسية » القوبة » وق ذلك يقول الكاتب الإسبائى الكبير 
بلاسكو إيبانيز» فى قصته « فى ظل الكنيسة » : 

» لقد نشأت روح ( الفروسية ) بين عرب إسبانيا . رأخذها عنهم فها بعد‎ ١ 
. ١ أهل الشمال زاين أنها طبيعة من طبائع الأم المسيحية‎ 

ولنذكر فى هذا الصدد مرة أخرى ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون » 
إذيقول : 

١‏ لقد كانت للفروسية العربية أصوها » كا للفروسية المسيحية الى جاءت 


اناس . 
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» بعدها ؛ فلم يكن المرء فارسا إلا إذا نحلى بالحصال العشر التالية : الصلاح‎ 
والكرامة » ورقة الثمائل » والقريحة الشعرية » والفصاحة » والقوة » والمهارة فى‎ 
. ركوب الحبل » والقدرة على استعمال السيف والرمح بالنشاب‎ 

« وقد حاصر والى ترطبة » فى سنة ۱۱۳١‏ ؛ مدينة طليطلة الى كانت ببد 
النصاری » فأرسلت إليه الملكة بيرانجير التى كانت فبها » رسولا يبلغه أنه ليس 
من مروءة فارس کرم رقيق الشمائلأن يحارب امرأةء فارتد القائد العربى من قوره» 
ولم يطلب مقابل ذلك سوى أن بشرف ااك . . 

« وسجلات تاريخ العرب بإسبانيا حافلة بمثل هذه النوادر الى تبين كيف 
.ف عام قوی الإيمان هر « پارتلیی 
سانت هيلير» ء فى صدق وصراحة » با تدين به الأخلاق الأوربية للعرب » إذ 
يقول فى كتابه عن القرآن: « عندما اتصل الأو بون بالعرب واقندوا بهم » لانت 
العوائد الحشنة لدى أشراف القرون اوسطی القساة » وتطلع أهل الفروسية ‏ دون أن 
3 - إلى عواطف أرق من عواطفهم وأشرف 
وأليق بالإنسانية . ومن المشكوك فيه أن تكون المسبحية » مهما بلغت تعاليمها من 
السمو » هى وحدها الى أوحت إليهم بكل هذا . 
السبب فى إنكار علماء الغرب آ ثار الإسلام فى الحضارة الغربية . 

ولعل القارئ يتساءل » والظروف كا ذكرنا » عن السبب فى إنكار 
كل أثر للإسلام لدی علماء يبدو أن روحهم العلمية تخرج بهم عن کل تعصب دینی . 
المؤاف فى دمالته و أشمة خاصة بتور الإملام » مايل : 
وقد حفظ لنا التاريخ فى حبلاته عن فروسية العرب وروحها العالية جميع أدلة العظة المركاة بالرقة 


واللهذيب » وقد ذكر مها الكثبر واصف باشا بعس غا فى كتابه , فروسية العرب امترارئة » وهو إن 
قبطي مسيحياً فإن لأقواله قيمة عظيمة وهی الرد الصحيح عل ما جاء به ( بيرون 00 ) من 


كانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة ينهم . و 


كان محمد يحب النساء ويفهمهن » وقد عمل جهد طانته لتحريرهن . وربا 
الحسنة الى استنها فوق ما هو بالقواعد والتالم الى وضعها . وهو يعد بحق من أكبر 
انسار الا العمليين إن CEE E‏ فعا DS‏ 


هذا عن الكثيرين من رجال الكنيسة ۴ وقد كان 1. 
Bona venture.‏ +8 يقول إل تلايا م إذا ابم امرأة فلا تسسمرا أنكم EE‏ 3 
9 كالنا رحثيا » و نما لی ثرون دو الشبطان بذاته وات تسعون دو صفير التعبانه . 
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وتفسير ذلك : أن الواقع يشهد بأن حرية الرأى مسألة ظاهرية أكثر منها 
حفيقية » وأن الإنسان ليس حر التفكير على الإطلاق كما يشاء فى مسائل معينة > 
ثم إن التعصب الموروث لدى المبحيين ضد الإسلام وأتباعه » قد عاش فيهم 
دهوراً طويلة » حتى أصبح جزءا منكيانهم . 

فإذا أضفنا إلى هذا التيصب الديى تعصبًا آخر هو أيضا موروث تزيده 
الأجيال المتتالية تمكنًا من النفوس بفضل مناهج الدراسات القديمة الى تسير عليها 
مدارسنا » وهو أن كل العلوم والآداب الماضمية برجع الفضل فيها إلى الإغريق 
وللاتينيين وحدهم » أدركنا » فى بسر » كيف ينكر الناس » عامة ء ذلك الأثر 
العظيم الذى كان للعرب فى تاريخ الحضارة الأوربية . 

وسوف يبدو دائممًا لبعض العقول أنه من المهانة آن تدين أوربا المسيحيه 
المسلمين بإخراجها من ظلمات البر برية والتوحش . 
سبب تدهور المسلمين : 

وعلئا بعد هذا نتساءل : لماذا » إذن © وقع المسلمون فى مثل هذا التدهور 
السريع بعد أن ظل الإسلام طوال قرون ثمانبة يمل من إسبانيا اللداضمة له أرفع 
الأم الغربية حضارة » وينلى نوره الذى لا يخفت » فى أرجاء اء العالم » من دى 
ية وفاس 

السبب الأول نجده فى الحروج عن مبادئ المساواة التامة الشاملة الى بذل 
الرسول كل جهده خلال سنى حياته فى فرضها ٠‏ والى كانت مبب انتصاراته 
وانتصارات الخلفاء الأول . ولنضرب لذلك مثلا يرضح كيف كانت هذه المبادئ 
تطبق فى شدة بالغة فى الصدر الأول للإسلام و 

لطم جبلة ؛ أحد الأمراء الأقوياء العتد ين بأنفسهم » عقب إسلامه » رجلا 
من البدو » زاحمه فى الكعبة ؛ لطمة عنيفة » فأمر اللليفة عمر أن يضرب البدوى 
الفقير » الأمير جبلة مثلما ضربه . وم بأبه مر فى حكمه بمكانة المذنب 
ولا بخطورة إغضاب رجل له من الشأن' ما لحبلة » بل رأى أن كرامة الإسلام 
يق مبادئ المساواة أمام القانون قبل أى اعتبار آخر . 
الميادئ القوية الى لا تلين لم يكن لأحد أن يفخر إلا ا 
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عمل » وأدى التنافس بين المسلمين فى سيبل إعلاء كلمة الإسلام إلى ضروب‎ 
من المعجزات . وم يرق إلى مناصب القيادة سوى الحديرين بها؛ وكان الناس يطيعون‎ 

قادتهم ى كل صغيرة وكبيرة » لأنهم كارا يترمرنهم ويجارنهم عخلصين . 

ولكن » للأسف » لم يحافظ المسلمون كاملة علي هذه المبادىء 
الأساسية لدين محمد إلا لفترة قصيرة . ولقد رأينا التغاخر بالانساب والفبائل بظهر 
من جديد بآ ثاره المدامة فى عهد عان ثالث الخلفاء . رأضاع الناس حكمة محمد 
التى تجلت فى وصيته لابنته امحببة فاطمة الزهراء : « يا فاطمة بنت محمد أنقذى 
نفسك من النار فإنى لا أغنى عنلك من | 
دون ذلك شأنا : إلى الفخر بآبائهم » وإلى احتقار إخوانهم فى الإسلام الذين 
ينتسبون إلى الطبقات المغمورة ؛ وظنوا أنهم معفون » لعراقة أصلهم » من الحهاد 
فى سبيل الإسلام وى سبيل الرزق » ذلك الحياد الذى بدونه لا »كن تحقيق أى 
تقدم . وبالإضافة إلى :ذلك ثارت المنافسات بين الذين يعتمدون فى حياتهم على 
مكا: أجدادهم كرما يعتمدون على أتمالهم الشخصية» وكانت نتيجة ذلك قيام 
الفئن الأهلية الى تكاد تكون» عنفها وانصااء مشابهة لماكان منها فى اللناهلية . 
وترنب على ذلك أن تفكك النظام » رظهرت من جديد تلك الفرضى العامة 
الشاملة » الى كانت تشل أيدى العرب عن كل عمل جد فى عصور ما قبل 
الإسلام . ونقد المسلمون حب الاستطلاع ء وفرقت بينهم وأنبكت قواهم الحروب 
الداخلية » فلم يستطيعوا » إلا قليلا » أن يقاوموا المسيحيين الذين انتهز وا فرصة 
هذه الفوضى بين المسلمين » لينظموا أنفسهم ولبحلموا بالأخذ بثأرهم . 

ولم يكن الإسلام » سواء نی ماضيه أو فى حاضره »> ليصاب بتاك اللكبات 
لو أن المسلمين عملوا دائمًا بتك الوصبة الآخيرة الى أوصاهم بها الرسول فى خطبته : 
« أيها الناس إنا المؤمئون إخرة » . 

أما السبب الثانى فى تدهور العلم الإسلائى فهو نانج عن التخلى عن إحدى 
المميزات الأساسية للإسلام » وهى التواقق النام بين العقيدة الى تكاد تكون 
خالية من كل ما هو غير طبيعى - وبين ضرورات المنطق . وكان لتلك الميزة ى 
المهد الأول أثر بعيد فى تقدم العلوم الى لم تعقها أية معتفدات خرافية » وهذا 


شيشا » . فقد ذهب أناس » هم 


tv 
يكن لتفسير التطور السريع الذى تطورته الحضارة الإسلامية . لكن الروح‎ 
الإسلامية العلمية خمد حماسها شيتًا فشينًا مكتفية بالنتائج الباهرة الى حصل‎ 
عليها المسلمون فى حمية النشاط الذى كان فى القررن الأون للهجرة . ومنذ ذلك‎ 
العهد رالإسلام وقع تحت رحمة النزعات الخرافية والإشراكية فى الأقطار الحديثة‎ 
» العهد به » فقد حلت عبادة القديسين والشقعاء من « الأولياء » و « الوسطاء»‎ 
و « المابطين » » تلك العبادة الأخوذة عن المسيحية » والتى حرمها القرآن تحرينًا‎ 
قطعينًا » محل عبادة العلم > شلت بخرافاتها الكثيرة الى لا منطق فيها » كل‎ 
تقدم . وقد حاول الفلاسفة من أمثال ابن رشد أن يقارموا هذا التيار ؛ ولكن الفرصة‎ 
كانت قد فاتتهم . ثم انغرس هذا الداء واستفحل فى الناس بقوة » حتى رمواكل‎ 
. مصلح با خروج عن الددين وطالبرا بتكفيره‎ 
وهذان السببان لتدهور العام الإسلاى يعتبران من الأسباب القديمة » وتظهر‎ 
فبهما جلا الخالفة الصريحة لتعاليم الدين الصحبح . لكن هنالك علىعكس ذلك»‎ 
سبب يرجع إلى القرن التاسع عشر فقط » وقد يبدو أنه ليس فبه خروج عن‎ 
نص الكتاب المقدس إن لم يكن عن روحه  ذلك هو الأثر الناتج عن تحريم‎ 
أخذ الفائدة عن أى مال يقرض لأى سببكان ذلك217:‎ 
يأكلرن الرّا » لا بقورنَ إلا كما يقومٌ الذى‎ 
الشيطانُ من الس » ذلك بهم قالوا : إنما الي مِفْلُ الا » وَأحَل الله‎ 
. وَحَرمٌ الربا‎ 
» وإننا لا نناقش هنا صحة المبدأ » فذلك شىء لا يقبل المناقشة » وإنه‎ 
حى أرائل القرن المنصرم » لم تكن الآثار الضئبلة » بالنسبة إلى المسلمين » المرتبة‎ 
على استعمال البهود رالمسيحيين للفائدة فى البلاد الإسلامية » لتقارن بفوائد هذا‎ 


لتعامل مع البنوة زا 
اللى حربه الإملام فى تظرمم حو الى سد 
نظام اقتصادص سام .. 

ولكن الآثمة السابقين جسيما قد حرموا الفائدة مهما ضؤلت قيستها » نفرقين بين النظام الإملاى : 
نظام الأخوة واتعاون والسطف » و بين النظام المادى الل لا يعرف أخوة ولا تماوناً ولا عا .. 


FEA 
المبدأ الق رآتى ابلحمة . ولكن القرض أصبح اليوم من المقوبات الأساسية فى كل‎ 
المشاريع الضخمة ؛ وأصبحت « البنوك » صاحبة السلطة الحقيقية فى العالم ». ولذا‎ 
» وجد المسلمون أنفسهم » مؤقتًا > يسيرون لى الإفلاس الاقتصادى والسياسى‎ 

بسبب تفسيرهم المبالغ فيه لمذه الآيات 2 


مستقبل الإسلام : 

هذه هى » فى رأيناء الأسباب الثلانه الأول للتدهور الإسلاى» فهل هذا 
التدهور لا علاج له ؟ وهل حكم على الثلهاثة مليون من السامين المنتشربن على 
سطح الكرة الأرضية بأن يظلوا إلى الأبد على هذه الحالة الحزنة الى قسمتطم بعيدين 
عن الحضارة الحديثة ؟ 

إنا لانرى ذلك . 

فبالنسبة إلى السببين الأولين نجد العلاج غير معقد : إنه فى الرجوع إن المبادئ 
الصحيحة الى جاء بها الرسول . 

أما فها يتعلق بالمسألة الثالثة فحلها فى تفسير نص الآيات المقدسة تفسيرا 
قد يكون أقل نمسكنًا بالحرفية » ولكنه لا شك يتمثى مع روح الكتاب فى أمانة . 
وقد فهم ذلك المسلمون المستنيرون جيدآ » فحرصوا على عدم الخلط بين الإجراءات 
المالية فى « البنوك » » وبين أعمال الربا الحقيرة الى حرمها النى . 
» فإن اللحراح الى أصابت الإسلامء خلال نصف القرن الأخيرء قد 
أيقظته من سباته » وأقنعته هز يمته الأخيرة نفسها بضرورة تبنى الوسائل العلمية الى 
يستخدمها أنصاره . وتذكر المسلمون أحاديث الرسول : 

١ ©‏ اطلبوا العلم ولو بالصين » . 
و العلم خير من العبادة » . 
© «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء > فيرجح مداد العلماء 


علقم لشو © > 
ولقد قام مصلحون عباقرة من أمثال الشيخ محمد عيده برسم السبيل الذى 
يجب على المسلمين أن يسير وا فيه » مبرهنين على أنه يمكن التوفيق بين محمد وبين 


مقتضبيات الحضارة الحديثة . وم يعض طويل وقت حى ذهب الكثير من الشباب 
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فى سائر البلاد الإسلامية إلى التعلم على الطريقة الأوربية فى سهولة تكبف 
عجيبة » دون أن يفقدوا شيشا من عناصر فوميتهم الأصيلة . وسوف نرى عا قريب 
العدد العديد من المسلمين يحتلون مكانهم الثابت فى العالم الحديث » ولا يهابون 
أن ينافسوا رجال الغرب فى ميدان الحضارة العصرية ١‏ . 

لقد اعترض على إمكانية هذه النهضة الإسلامية بأنه يقف فى سبيلها عقبات 
اقوية هى : 

عقيدة القضاء والقدر . 

واتعصب . 

وتعدد الزوجات . 
عفيدة القضاء والقدر : 


فلنعرض سريعًا لهذه المسائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية يمكن أن 
تتفق مع الحهاد الصحبح فى سبيل التقدم ؟ 

إذا كنا نجد يعض الوجاهة فى شىء من النقد الموجه إن المسلمين فى هذا 
البال » فلأن بعض المسلمين من أمثال أتباع. « المرابطين » ٠‏ يسيثون فهم التوكل » 
وعلى أىحال فلم يكن هذا التوكل الأثر البالغ فيه الذى يراد إلصاقه به . والإسلام 
ليس فيه من التوكل أكثرما فى مذهب إنكار فعل العز > بية والقول بالأسباب 
الخارجية ( ممسزمنمهمن) . بل القضاء والقدر فبه يكون أقل خطورة منه فى 
المسيحية لو اتبع المسيحيون حرفية تعاليم الإنجيل الذى يقول : 

١‏ وإذا أقوفا لكم : لا يقلقنكم أن تبحثوا عن ابلحهة التى تجدون فيها ما تأكلون 
وما تشر بون لاستبقاء حياتكم ء ولا الحهة الى تجدون فيها الثياب لكساء أجسادكي» 
(إنجیل می :۱۸۰۰ ر5:ه). 

كيف نقول : إن عقيدة القضاء والقدر تشل كل عمل عند المسلمين » والرسول 
كان أنشط الناس وأكثرهم مثابرة وجهادا > والإسلام هو الدين الوحيد الذى جاء » 
رح الواسعة العجيبة والحضارة السامية العظيمة ؟ . . إن 


عقب نشأته مباشرة» با 


بضمة سطور تاربخية لم تعد ها قيمة قذكر بعد مرور كل هله السنين على 


و 

كلمة « إسلام » تعنى الرضاء بأوامر الله » أى با لا يمكن لأى قوة إنسانية أن 
تحول دونه » ولكن ليس من معانيها اللضوع للأمور الى يبدو أنها يمكن أن يغير 
مجراها العمل والإقدام وقل يا قوم اموا عَلَى مكانتكُم”. . فهذه العقيدة 
إذن بعيدةكل البعد عن أن تكرن مصدر ضعف . إنها على العكس من ذلك مصدر 
قوة نفسية لا تضارع بالنسبة إلى المسلم تعبنه على احههال لحن والشدائد"' . 


التعصب : 

وتعرض بعد ذلك لموضوع التعصب » فنتساءل : ألا يعوق تقدم المسلمين 
وعلاقاتهم بالمتحضرين من أبناء الأديان الأخرى » تعصب هزلاء المتحضرين العنيف 
الذى لا هوادة فيه » والذى هم يرمون به المسلمين ؟ 

والمسألة هنا » هى قبل كل شىء : أن تعرف ما إذا لم يكن هد التعمصب 
عند المسلمين أسطورة من تلاث الأساطير الى لا تحصى » والى أذاعها بين الناس 
أعداء الإسلام نى القر, ون الوسطى . 

وفيا بلى بعض الوقائع » اخترناها من بين عدد كبير من أمثاها » نسردها هنا 
ليتمكن الفاریء من الحكم فى هذا حكم صحيحا . 

پروی ابن جرير نفلا عن ابن عباس : أن رجلا من ببى سام بن عوف 
يقال له الحصين » وله ولدان مسيحيان » وهو مسلم سال الرسول فيا إذا كان 
يجب عليه [كراه ولديه على اعتناق الإسلام » وهما يرفضان كل دين غير المسيحة» 
فأئزل الله تعالى الآآية الكريمة : ١‏ لا [كراه فى الدين » . 

وعندما جاء رسل نجران المبحيون المدينة ليفاوضوا الى منحهم نصف 
مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه . 

وقام محمد يوسا الحنازة » فقيل له . . . إفها جنال 
هى نسمة 29. 

وهو القائل ٠‏ من آذ ظلم) يهودينًا أو نصرا: انا كنت خخصمه يوم القبامة . 


يا بها الى حرض المؤبنين عل القتال . . . » ويا أها النى 
فى المرب » . وف الحديث ٠‏ اليد المليا غير من اليد السقل ٠‏ 


يهودى ء فقال : « أليست 


:ل یاعد أي سلا 


لامها 
قد يدوم الماك على الكفر ولكته لا يدوم على الظلم 4 
والمسامون على عكس ما يعتقده الكثيرون » لم يستخدموا القوة أبدآ » خارج 
حدود الحجاز أى الأرض اللحرام والمنطقة الحيطة بها لإ كرادغيرهم على الإسلام. 
ف إسبانيا لدليل واضح على ذلك» فقد ظلوا آمنين علىدينهم 
طوال القرون الّانية الى ملك ها المسلمون بلادهم» وكان لبعضهم مناصب رفيعة فى 
بلاط خلفاء قرطبة . 
ثم إذا بهؤلاء المسيحيين شیم يميحون ن أصحاب E‏ هذه البلادء 


0 الدول المسيحية أن يكون المسلمون 
هم الذين علموها مبادئ التسامح الديى الذى هو الناموس الأ كبر لارحمة والإحسان 
ين الأم 1 . 

وقد يعارض قوم فيذكرون مذابح الأرمن ء ويتساءلون : ما القرل فيها ؟ 
والرد على ذلك أن المسلمين الحقبقيين يستتكرون كل شى ء من هذا القبيل مالم تدع 
إليه الفتن والمؤامرات » تماما "كا يستنكر المسيحيون الحفيقيون اليو مذببحة جميع 

المسلمين فى إسبانبا . 

ولواقع أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأسباب دينية » ذلك لأن أتباع 
دين محمد لم يدر يخلدهم قط أن يقتدوا بأنصار « ترركوبادا » » فيخيرون الأرمن 
بين ترك المسيحية إلى الإسلام » وبين أن يحرقوا أحياء . وعلى أى حال » فالمسلمون 
لا يأنسون فى أنفسهم أى ميل لرد الناس عن دينهم . وليس لهم مبشرون حقيقيون . 
وإذا كان الإسلام هو الدين الذى يجذب إليه أكثر الناس فى إفريقيا فى آسيا 
فى عصرنا هذا » فذلك ‏ "كا لاحظه ملاحظة صحيحة المسيو أ. بورهو 
« يرجع إلى نوع من الامتصاص المعنوى "٠‏ . 


(۱) نقلا عن ه الكونت دی كاسترى » نی كتابه عن الإسلام 
(۴) عن + أ . بورهو( المرب فى إفريقية المطلى) . 


For 
وإن القدوة السنة الى لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة » لى أقرى أثراً فى‎ 
» النفوس التقية من مضاينات القسس البشرين . ولقد اضطر العالم « دوزى‎ 
رغم تعصيه ضد الإسلام  إلى الاعتراف بأن الكثير من المسيححيين الذبين‎ - 
. » اعتتقوا الإسلام عن عقيدة‎ ٠ كانوا فى إسبانيا‎ 
» ولقاعدة الى يجرى عليها المسلم » فى علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى‎ 
هى تلك الى حددها القرآن فى الآبة التالية : « لكم دينكم ولى دين» . ركيف‎ 
لا يكون المسلم متساعسّاء ودو يجل الأنبياء الذين يلهم اليوود والتصارى ! فوبى‎ 
بالنسبة إليه «كليم الله ؛ وعيسى وروح اله » يجب تبجيلهما كما يبجل عمد‎ 

وحبيب الله ۲ : « لا نفرق بين أحد من رسله » . 

وان يحرؤ مسلم قط على التفوه بأقل بادرة فى حق عيسى . وكذلك لن يقبل 
أن يدع أحدآ يتفوه ثل هذا فى حضرنه» حى وإن کانمن يحدثه من هؤلاء المسبحيين 
الأصليين الذين يريدون أن يجعلوا من عيسى المسثول عن الأخطاء 
وب المسيح لا شك يعت سا للإسلام الذى يأمر باحترامه . ولققد أتيح لنا أن 
نشهد حادثا عجيبًا هو أن قاضيمًا مسيحينًا حكم على رجل مسلم لغربه يهودينًا 
بدرت منه أمامه أقوال بالغة الإسفاف نى شأن ولادة عيسى . 

ولنقارن الآن بين موقف الإجلال هذا الذى يقفه المسلمون من عيسى وبين 
ما صنعه الأو ربيون من سيرة محمد : 

فنى العصور الوسطى كان الرهبان يصور ونه تارة فى صورة صم بشع » وارة فى 
صورة سكير مدمن . . . . إلخ . 

ولو أننا ردنا أن نثبت هنا کل ما تمخضت عنه تديمًا عؤيلات أعداء محمد 
الخصبة لما انتهينا إل حد . 

م يكن المستشرقرن الأول بأقل عنفمًا فى مهاجمته من هؤلاء : 

والعام جانبيه » فى القرن الثامن عشرء بعيب على القس المراكشى والدكتور 
بريدو » إسفافهما المتحيز ضد محمد » ولكنه فيا بعد يسف أكثر من إسفافهما » 
ويصف عمدا بأبعد الأوصاف عن سيره . ومع هذا قالعامجانيه رزج أنه معتل 
كل الاعتدال فى حكمه . 


ror 
ومن زمن بعيد وأعداء الإسلام ياحقون الأذ: بأصحاب عمد أيضاً . وقد ألن‎ 
بعضهم نلك الأسطورة الذائءة الى تقول بأن الحليفة عمر أحرق الإمكندرية » وم‎ 
يكن غرضهم من ذلك إلا أن يجعلا الناس تنسى العمل الوحشى الذى قام به‎ 
الكاردينال من إحراق دور الكتب البديعة الى كانت للمسلمين‎ 
بإسبانيا . وهم فى زعمهم هذا يبدين استخفافًا لا حد له برقائع الت ذلك أن‎ 
مكاتب الإسكندرية قد خربت قبل مجىء الإسلام بقرون متعددة ؛ وأيل هذه‎ 
المكاتب هى مكتبة الببر بوم الى كانت تحتوى على أربعماثة ألف مجلد » وقد‎ 
الحرب الى نشبت بين قيصر والإسكندريين ؛ ويانى المكانتب ھی‎ 0 
السراييوم ل فى يوم من من الأيام مال ألف مجلد أرسى بها لها‎ 2 
. أنطونيوس » وقد نيبت هذه المکتبة وخر بت تمامًا فى عهد ثیودوز بوس‎ 


وقد أنشأت هذه الحرافات || تتلاشى فى أيامنا هذه » على أن 
ما فيها من تعصب صربح على تلك الدسائس الحبيثة الى يريد بعض الكتاب الذين 


من العلم الاستشراق الظاهرى ‏ فى حق رجل من الرجال ١ا‏ 
من غيرهم تاريخ الإنسائية نفسه . 

وقد يسأل سائل : ألا ينتهى الأمر بالمسلمين» بعد أن تبنوا حضارة المسيحيين 
إلى أن بتدینرا كذللك با ويكفينا للإجابة عن هذا السؤال أن نورد رأى 
كاتب صريح فق اعترافه بالواقع رغم تسكه الشدبد بدينه » ذلك الكاتب هو 
« الكونت دی کاستر ٠‏ » الذى يقول فى مؤلف له متاز عن الإسلام : 


. . ومن العسير > 
به الى يكين ايها الم إذا 


« الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا تجد فيه مرتدي 
لاحال 


بل من الحال أن نتصور صورة 
ما حاول أحد المسيحيين أن يقئعه با 
ما لهذا » إذا ما تخيلنا إحاسات وشعور رجل مسيحى مستنير يحاول أحد اا 
أن يجتذبه إلى اعتناق خرافاته المرذولة 137 . . . » 


(1) عن الکونت هاری دی كاستر ( الإملم).. 


rot 


العلة فى بغض المسيحيين للإسلام : 

فا عسى أن تكرن علة ذلك البغض الذى يلاحق به المسيحيون الإسلام » 
حى فى عصرنا هذا » عصر التسامح ‏ ولا نريد أن نقول : عصر عدم البالاة 
بالدين ‏ فى حين أن الإسلام يقدم لهم كثيرا من الأدلة الى تكد احترام عيسى 
وتبجيله ؟1 

هل يكرن ذلك لان الإسلام كانت نشأته فى آسیا ؟ 

ولكن » ألم تكن المسيحية » فى جوهرها » ديانة آسيوية قبل أن يخلصها بولس 
القديس من اليهودية ؟ وقد قال عيسى نفسه : هلم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل 


ف العقيدة ممسوه<: نفسها ؟ وأككن عقيدة الإسلام تكاد تكون مائلة 
لعفائد بعض الفرق البر وتستائتية الى تأثرت بالإسلام فاحتذت حذوه . . . 

أو هل سبب ذلك يرجع إلى الآثار الى خلفتها الحروب الصليبية فى 
التفوس ؟ 

ذلك آمر لا شلك فيه ؛ فرغم مففى زمن طويل على هذه الحروب ؛ نجدها 
لا تزال تفعل فعلها ال مشئوم فى نفوس الكثير من ابلنهلاء . 

ولكن هذا الأمر وحده » لبس بكاف لتفسير ما حكم به على الإسلام فى 
أوربا من تى وتحريم . 

فعلينا إذن أن نبحث عن تعليل آحر . وسوف نتبين جلية الأمر ‏ إذا ما تأملنا 
المثل الذى تقدمه لنا ديانة أخرى ؛ تقابل حًا فى أوربا ثل ما بقابل به الإسلام » 
من النفور والاضطهاد 

تلك هى ديانة فرقة « المورمرن » » وهى من الفرق البروتستانتية . وقد أظهر 
أصحابها العجب العجاب من قوة العزيمة والذكاء والمثابرة » فأحالت الصحراء » 
ذات الأرض الملحة ١‏ ت بهاء إلى بلد خصب زاهر » وكان على آمل 
أوربا وأمريكا جميعنًا أن يشيدوا بهذا العمل النافع لحضارة الإنسائية ويبدأ 
استحسانهم له . ولكن سائر شيع المسيحية » على العكس من هذا ء تناست 


Yoo 
أحقادها وخلافاتها الخاصة لتتألب على المورمون » يجمعها فى هذا شعور متائل من‎ 
- الكر لهم‎ 

فاذاكان ابرم الذى اقترفه هؤلاء ا مورمون ؟ 

لم يكن هم من جرم إلا أنهم ‏ كالمسلمين - يستحلون تعدد الز وجات . 

ومفتاح هذا السر إذن هو : تعد الزوجات ! 

وإن فى ذلك لإنذاراً للأم الإسلامية بأنها لن تحصل قط » على حق الدخوك 
فى زمرة الأم المتخضرة » مالم تتنكر بدأ تعدد الزوجات ! . . . 
تعدد الزوجات 2 

وان نخاطر هنا حاولين الدفاع 2١١‏ عن عادة يحمل عليها الناس بمثل هذه 


)١ ( ٠‏ قد دانع الؤلف دفاعاً مجيدا عن مبدأ تعدد الزوجات فى اكه القيمة « أشمة خاصة بتور 


اعه الرائع فبا يل : 


الطببعة 

لا يترد الإملام عل الطبيعة الى لا تغلب » وإنما هو 
قفعل الكثيسة من مقالطة الطبيمة ومصادنها فى كثير من شثون 
أبنائها الذين يتخنون الرهينة ٠‏ فيم لا يتزوجون » و نما يعيشون أعزاباً . 


ينها ويزامل أزيانها » يغلا ما 
فك القرض الذى تفرضه عل 


«وإن عم أن لا تعدلوا قراحدة ٠‏ . 
وای رجل نى الوجود يتطيع أن يعدل بين زوجانه امتنددات 
اتتتفيذ » ولكن انظر كيف وضعه الإسلام وضماً هو غاية فى الرقة 
م قار هل حقير 


ولذا كان التعدد بهذا الشرط مستجيل 
بلطف مع الحكة 

تقر يرفا امبرى لفردية الزوجة والترحيد فيا وتعديدها فى تطبيق 
شخص أن يقول ذلك درن أن يأخذ مته الضحك مأعذء ؟ 


أن الديائة المسيحية 


- دع عنك الأفراد - الذين كانت لم الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات ؛ رف اليقت نفسه » لم 
يس كل تم وكرام + 3 


re1 
: الشدة » لكننا نقتصر على عرض بعض اللاحظات‎ 

فالواقع بشهد بأن تعدد الزوجات شى ء ذائع فى سائر أرجاء العام » وسوف 
بظل موجوداً ما وجد العام » مهما تشددت القوانین فى تحريعه . 

ولكن المسألة الوحبدة هى معرفة ما إذا كان من الأفضل أن يشرع هذا 
المبدأ ويمدد » أم أن بظل نوعًا من الفاق الماستر » لا شىء يقف أمامه ويحد 
من جماحه . 

وقد لاحظ جميع الرحالة الغربيين - ونخص منهم بالذكر «جيرار دىنيرفال » 
و ٠‏ الليدى مورجان  »‏ أن تعدد الزوجات عند المسلمين » وهم يعترفون بهذا 


= إذتعدد انزوبجا. وما بى المال» ولذاك فإنما ف 
أرادته فانمكست الآية ممها » وصرنا نشهد الإغرا. 
الى حرمت ثمارها فكان التحر م إغراء 

عل أن نظرية التوحيد فى الزوجة » وهى النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهراً تنطوى تحتها سيئات 
متعددة ظهرت عل الأخص فى ثلاث نتائج راقعية شديدة المطر جسيمة البلاء ‏ تلك هى : ( الدعارة » 
والعوانس من الثساء » والأب 


له المسيحية إ بأتبالقرض القى 
يحمي أنواعه» وكان مثلها فى ذاك مثل الشجرة اللموقة 


ا E u‏ 
ذا ميزاب ) حيث تسكن القبيلة الى بهذا الاسم نى بلاد المزائر » إذ لم تدعلها 
الدع E‏ . وقد وصل بها الخال اليوم أن أريع بلدان من مجموع كله 

سبع بلدان تد ابیت چنا ادا الوبيل . 
وها ثرويه بن هذا القبيل : ماجاء فى كتاب الإملام » تألين و شتيز دوبولا 


واد للدمارة » “نا لم يعرف فیا داء الزهرى( وهو السفليس الممروف فى الشرق بالمرض الإفرنكى )ء ظلما عاد 
الحال غير الحال » وى ذلك ية OE‏ 
نيمل أبناءنا إل أوربا ليتعلموا الدنية الإفرئكية 


أغرار هذا التعنت ف القصر عل 
۴ 1 إذن » ماذا ؟ إذن أى الأدرية قد خلا 
EEG‏ 

قد أسامت كفك فى مسألة الطلاق بمثل ما أسامت فى أمر التوحيد فى الزوجة . رذلك 


E 
من الك ماپا ا يقضيان بقية أيامهما ف‎ 
1 أو کان غير‎ 


یع اذى لکرم بقل أبن للد يق الله الطلاق ٠‏ . 


Fav 
المبدأ » أقل انتشاراً منه عند المسيحين الذين يزعون أنهم يحرمون الزواج بأكثر‎ 
من راحدة . وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة البشرية : فالمسيحيون يجدون‎ 
. لذة الثمرة امحرمة عتد خر وجهم على مبدئهم فى هذا‎ 
ولكن هل تعدد الزوجات » حقيقة » أمر بصح أن نعلق عليه كبير اهام‎ 
فى عصرنا هذا ؟ إن مقتضيات الحياة الحديثة  ولندع جانا كل الظروف‎ 
الأخرى - تجعل من العسير جدًا وجود تعدد الزوجات فى المدن الكبيرة. : صوف‎ 
يزول هذا الأمر بين المسلمين الذين يأخذون بأسباب الحضارة الحديثة خلال فترف‎ 
مطبقمًا إلا فى قلب البادية‎ ٠ » ا سوف يبق‎ 


فى أكثر الأقطار الإسلامية 
كارن الخربة . وكذلك سرف يظهر فى بلاد 
الإسلام داء لم تعرفه من قبل » ذلك هو عزوية النساء الى تنتشر بآثارها المفسدة 
ن البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة » وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة » 
وخاصة عنب فرات الحروب . 

كتب شارل دوماس عن المسلمين » فى إحدى دراساته حول مستقبل المستعمرات 
الفرنسية : « إن جنسًا لا يمكن أن بتحرر قط إذا قضى على نصفه ( يعنى النساء) 
بالرق الأبدى » . 


الحجاب : 

فهل المسلمات حقيفة قد قدر لمن حال من الذلة يرنى لها إلى هذه الدرجة ؟ 
لا شك أن الحجاب وشبه الحبس فى البيت المفروضين على المرأة المسلمة ؛ يبدو 
لعين المرأة الأوربية المغالية فى التحرر» أنه من مظاهر الرق البالغ القسوة » فتظهر 
عطفها على المسلمات وترى لان » ولكنها لو خلمت بما تسره هاتيك المسلمات 
من مشاعر وأفكار ؛ لعجبت أن رأت نفسها هى الأخرى عل عطف من جانبهن 
ورثاء» لا موضرع حسدكما كانت تظن . ومن ناحية أخرى فإن التحجب وازوم 
البيت ليسا على أى لال من الفروض الدينية بالنسبة إلى السلمات : فنصوص 


Ye” 
القرآن (سورة الأحزاب : ۴ه - 0هه) الى تتخذ حجة فى ذلك تنطبق فقط‎ 
على نساء النى ولا تتعلق يسائر نساء المسلمين » كا قد ترحى بذاك نرجمة‎ 

كازيميرسكى اللحاطثة للآية هه من سورة الأحزاب . 

لذلك فإن مثل هذه التقاليد الى دخات على الإسلام بعد موت محمد بسنين 
عديدة ؛ كانت محل نقد شديد من جانب المدافعين عن حقرق المأة . 

وإنذكر من بین هزلاء : 

قامم ( بك ) أمين بكتابه « تحريرالمرأة» . 

والزهاوى شاعر بغداد برسالته المظهورة عن الحجاب » الى يشيد فيها بفضل 
المأة ويعتمد على الآية «. ... ون مثل الذى عليهن بالمعروف . . ٠.‏ فى 
مطالبته بالتحرير الكامل للنساء 

وآخيرآً السيدة ملاك حفنى ناصف الى نشرت » بعد استئذان أبيها ‏ أحد 
علماء الأزهر القدماء ‏ قصيدة تحتج فيها بأن رفع الحجاب ٠‏ إذا كانت المأ 
فاضلة : ليس يشىء ذى ضرر ؛ أما إذا کا فلن يجدى معها أى 
حجاب . 

ومن المحتمل أن نشهد عاجلا أو آجلا زوال عادة التحجب فى الشرق فى 
الوقت نفسه الذى تحاول فيه بعض الأورببات المتأنقات إدخال « مودة » النقاب 
الركى فى الْجتمع الغربى . وبهذا تخلع زهرة اللحمال الإسلائى ذلك الثوب اللطيف 
الذى كان يحفظها من الأعبن . ولكن ألن تأسف النساء الشرقيات على السحو 
اللتى الذى كان يسبغه عليهن النقاب ؟ وهل يجدن فيا يجنينه من الازدهار تحت 
أضواء المدنية القاسية ما يموضهن عن ذلك ؟ إننا أن نخرج || 
الحياة العصرية » وعيناها مبهورتان بأحلام الحريم فينتابها الرعب لا تشهده لدى 
أخراتها الغربيات » اللاثى يسعين للعيش وينافسن فى ذلك الرجل » من أمثلة 
الشقاء والبؤس الكثيرة . ولكننا لا نريد أن نصدر حكمًا فى مثل هذه المألة 
الشائكة!١‏ وعلى أى حال فإن أهمية مثل هذه الإصلاحات وإمكانها يختلفان 


)١(‏ م يصدر الؤلف قا حكا نى هذه المسألة وكل ما أراده إنما كان إظهار مروقة الإملام 
وسايرته لتلف الأنمان » «لقد قال مرة أحد كيار الفكرين : إن مم الحباب فى الإسلام هو أن 
تحتجب الرأة عن مواطن الريب . 


F4 

اختلافنًا كاملا » حسب البلاد الى نهمنا > ولذلك فإنه من الحال أن تؤدى بنا 
مناقشة المسألة إلى وضع قاعدة شاملة . 

ولكتنا » مع ترددنا فى إصدار حكم فى الإصلاحات الى عرضتاها » نعترف 
صراحة ودون قيد » بأن تعليم المرأة ضرورة هالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل 
الإملام . 

والتعليم لبس له علاقة بالتقالبد والعادات الى تعرضنا لها 1نف » وهو يساير 
كل المسايرة جميع تمالم الدين » وند كان فى عصرازدهار الإسلام يفاض فيضا على 
المسلمات » وكانت ثقافتهن حينذاك أرفع من ثقافة الأوربيات دون جدال . 

والواقع أن التعليم. فى الشرق لم يندثر كلية مثلما اندثر فى بعض أقطار المغرب . 
ومنذ بضع سنين » والكثير من المسلمات يشغلن أرقات فراغهن فى خدورهن بالتعلم 
وقد بدأ مستواهن الثقاق برتفع حامة . 

وعلى التعليم وحده يحب أن يعتمد التطور الاجتّاعى » نى الميادين الى يكرن 
فيها ضروريا » على أن يقدر ويرجه بحيث لا تكون له آثار غير محمودة نی نظام 
الأسرة © . 


الإسلام والعصر الحديث : 

فإذا ما فصل فى مسألى تعدد الزوجات وتحرير الرأة » ( وها المسألتان 
الوحيدتان اللتان نجد لنقد الناقدين فيهما ظاهراً من الحق) » بدا الإسلام على 
حقيقته : دينًا يتمشى فى روحه تمامًا مع أحدث الاحتياجات والأفكار العصريةء» 
حتّى إن رجلامن الإنجليز هو « أوزوالد ويرث » كتب يقول : ١‏ إن انی 
أدين بدين الإسلام دون شعور مى بذلك » كنا تبين المسيو جوردان » أنه يتحدث 
“الثثر “ دون علم منه بذاك »> أما جرت » فإنه بعد أن درس أصول الإسلام أعلن : 
إذا كان الإسلام هر هذا » أفلا نكون جميعنا مسلمين ؟1 ٠‏ 


١ (‏ ) وكثراً ما علط الكتاب بين المديث عن تعلي المرأة والحديث عن مسألة الحجاب ١‏ وقد بين 
المؤلف أن لا صلة بين الحديث فى هذه وتلك 


لضن 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حق الإسلام المطالبة بحقه فى الحضارة 
الحديثة » لأن الأساطير الصبيانية المفتراة عليه من عهد الحروب الصليبية إلى الآن 
ليبق أحد يجرو على التسليم بها . 
المسلمون ومساعدة فرنسا : 

وبا نحن نصل فى كتابتنا إلى هذا الحد . إذا يأوربة تفاجأ بأعظم حرب 
عرفها التاريخ منفجرة فى قلبها ؛ وتشاهد ألوفًا من جنود المسلمين من سلالة غزاة 
مدينة براتييه » قد أغاروا من جديد على فرنسا كلها . 

ولكنهم لم بأترا هذه المرة فاتحی ن کا جاءباؤهم الغزاة . بلجاءوا أصدقاء وإخوان 
سلام » دعاهم حلفاؤهم إلى مشاركتهم فى الحهاد الذى يتوقف عليه مصير الحضارة 
فأخلصرا فى الدفاع عن الحضارة إخلاصا أثار إعجاب حلفائهم وكل من وصلته 
أخبار بسالتهم » وبهذا غرسوا الإسلام إلى الأبد فى قلب أوربا بأجد طريقة 
وأشرفها » أعنى بذاك قبورهم : الكثيرة الى تغطى أرض فرنسا . 

وأودبا اليوم أرضها تحوى عدداً من أتباع النى محمد » وهم يعد أن أدوا 
مثل هذه الخدماث للحضارة يشق عليهم أن يحرمرا من شى ء استشهد الكثير منهم فى 
سبيل الدفاع عنه . 

وليس من المعقول أن تكون خدداتهم اللخليلة الحضارة وامحافظة عليها » وأسوتهم 
الحسنة الى انتهت بتفهم الناس لحقيقة الإسلام وبساطته البديعة وبإزلة الكثير 
من الاتهامات الى كانت للناس فيا مفى - لا تحدث فى بعض نفوس الأوربيين 
أفكاراً جديدة عن الإسلام ليس فيها افتراؤهم السابق . 


تطلع أوربا الى الروحانية : 

وكير من ذرى العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفلتهم ٠‏ وبعد أن عرفا 
رخفاق المذهب القائل بأن العقل يستفل بالمعرفة » يسعى جاهدا لتعرف المهداية . 
وإن مذهب الحدس الذى يتهافتون عليه » خلف حامل لوائه المسيو برجسون 
الشهير ؛ وهو عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو بتعبير 
أدق : هو رد فعل لعجز مذهب استقلال العقل بالمعرفة . 


للها 

وقد جدد هذا المفكر » فى قلوب الناس النهمين فى الإيمان » آمالا كان 
كا جه امار ما و 
نيا ليست مشتبكنًا عظيسًا القوىعياء » رأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
ي تأكيده بکل هذالم یزد على أن بعث أفكاراً طال عليها المهد رأبرزها 
بطري » واختار الوقت المناسب الذى يساعدها على أن تهبي» 
جديد » يشعر كثير من الناس بشدة حاجتهم إليه . ( انظر كتاب 
بموستاف لوبون) . إن حركة هذا الفيلسوف لا تقاوم > وخصوصًا 
نبرة سفكت بعد فتن عظيمة » صنشهد إذن مجهود الديانات القدرمة 
والحديثة وهى تعمل جاهدة لاحتكار هذه الحركة افائدنها » ولكن المذهب القائل 
باستقلال العقل بالمعرفة » حّى فى حال انهزامه ؛ لن تكون ثمرته أقل : وسوف 
يقم عقب ةكأداء بين العقل والعقائد الى تتصادم معه تصادسًا عنيفًا . 

ومن جهة أخرى » ألا ينبغى لنا أن نحسب حساب النزعات الصرفية الماطفبة 
الشاعرية ؟ أليست تلك النزعات عللا جوهرية فى وجود كل دين ؟ وإذا أردنا 
تلخيص الأمر فى جملة واحدة » أفلا نستطيع أن نقول: إن ألزم تزوبيات الدين 
العصرى هى تلك الى يتميز بها الإصلاح الديى المتطرف من توحيد بكسره ثوب 
رائع من الشاعرية ؟ 

وحينئذ يكون الإسلام قد ترافرت فيه شروط الدين الحنيف الذى يتوقون إليه »> 
إذا تجرد من الزبد الذى طفى خلال جريانه . وقد نشأت جماعات صغيرة 
من الأرربيين الداخلين فى الإسلام فى إنجلئرا وأمريكا » إحداها : وهى الى 
يديرها المستر كويلم ؛ تقيم فى ليفربول » منذ عدة سنوات » واشتهرت بأن معظم 
من دخلوا الإسلام فيها من النساء . ولقد كان الإسلام عضر بارز فى إنجلئرا » 
وهو اللورد هدلى الذى تبعه فى الإسلام بعض وجهاء لوندرة وأعيانها وقع فى النفوس ٠»‏ 
وتنشر الحماءة الإسلامية بحلة شهرية تدعى ١‏ الجلة الإسلامية » الى أسسها هذا 
الرجل العالى القدرء نفتبس منها ردها على السؤال الذىكثيرً ما يرد وهو : اذا أسلم 
بعض الإنكلوز وغيرهم من الأوربيين ؟ 

٠‏ ذلك لأنهم كانرا يلتمسون عقيدة سهلة معقولة عملية فى جوهرها» لأننا تبجح 


اا 

معاشر الإنجليز » بأننا أكثر أهل الأرض نشبشًا بالعمل . عقيدة تكون ملائمة 
لأحوال الشعوب وأعالمم وعاداتهم . عقيدة دينبة صحيحة يقف 
افظلوق بها أمام المالق بدون أن يكون بينهما سيط » (شلدريك) . 


من مميزات الإسلام : 
وهناك ثىء مهم » وهو انتفاء الواسطة بين العيد وربهء وهذا هو الذى 
وجدته العقول العملية فى الإسلام » للاوه من الأسرار وعبادة القديسين » ولا حاجة 
به إلى المي كل والعايد لأن الأرض كلها مسجد لله » رفوق ذلك قد بجد بعض أهل 
قاد بالله دون غيره من العصريين المتحيرين فى التعبير عا يخالج 
نفوسهم من التطلع ع قد يجدون فى الإسلام المذهب الى للاعتقاد بالله فيجدون فيه 
أبدع وأسعى أعمال العبادة وا يمكن أن يتخيله من ممنى ألفاظ الدعاء يدك 
شاهدا آخر » وهو قول شرفيس : « الإسلام يحقق أبلغ مى لفضيلة الإيثار 
على النفس بأقل بحث فيها من الوجهة . وقد حصل فی فرنسا وى بلاد 
أخرى من أوربا رأفريقيا وآسيا دخول 'أشخاص فى الإسلام فرادى » ورا كان 
ذلك مصداقًا لهذا الحديث البوئ الذى معناه « قد يؤيد الله هذا الدين 
بالغرياء منه ۲( . 
ومن ميزات الإسلام الأصيلة ملاءمته لجميع الآجناس البشريةء فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الإسلام » بل كان من ضمنهم من هو من فارس 
كسلمان الفارسى » وبعضهم من النصارى كورقة"» وبعضهم من اليهود 
"كخيريق وعبد الله بن سلام » وبعضهم من الأحباش كبلال وغيرهم › وجاء 
فى القرآن الكريم : ١‏ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذبراً » ( السورة ۲٤‏ 
ة۷( . 

فدين الرسول محمد عليه السلام » قد أكد » من الساعة الأيل لظهوره » 

وى حياة النبى عليه السلام » آنه دين عام صالح لکل زمان ومکان » وإذا کان 


مذهب الا 


١ (‏ ) يملق الأستاذ عبد العزيز محمد عل هذا بقوله : لا يعرف حديث بهذا الى » بل الإسلام صلة 
وطمة بين جميع المسلمين مهما اخحلفت أجناسهم رتباعدت أوطائهم (إما اليتون إغوة) . 
( ۲ ) ورقة كان عل أتم استعداد للإسلام لو أمر الرسول بالدعوة حال وجوده 


r 

صالحمًا بالضرورة لكل جنس كان صال حا بالضرورة لكل عقل » إذ هو دين 
الفطرة » والفطرة لا تختلف فى إنسان عن آخر . وهو لكل هذا ضالح لكل درجة 
من درجات الحضارة » وهو على ما فيه من تسامح وبساطة »> سواء بالنظر لمذهب 
المعتزلة » أو بالنظر لمذهب الصوفية » يؤدى لعالم هدابة وتوفيقاً » سواء فى 
ذلك الأوربى المتحضر «الزنجى الأسود » من غير أن يعرق جرية الفكر عن أحدها » 
ثم يزيد على ذلك بالنسبة للزنجى .انتشاله من عيادة الأوثان 
ثم هو لا يعوق الرجل العملى الذى يرى حباته فى العمل وبعتبر الوقت من ذهب» 
كالرجل الإنجليزى » يكذلك لا يعوق الرجل الصوف والشرق المتأمل فى بدائع 
الصنع » ويأذ بيد الغرب الأعوة ب بسحر الفن واللسيال E‏ 
هو يستول على لب الطبيب العصرى أيضًا » ء بما فيه من الطهارة المتكررة فى اليوم 
و كاد رات المصلى فى الكو والسجود ٠‏ وما فيها من ثماء الجسم 


وإفادة 

دلا ا کش ا هدأت الزوبعة المروعة 
القئمة ضد الإسلام » وضمن هو الاحترام لكل الشعوب والديانات » أنه سيرى 
مستقبلا حافلا بأعظم الآمال وأعلاها شانتا . 

فإذا ما دخل فى الحضارة الأوربية بفضل اشتراكه العظيم فى الحوادث 
فسيتضح سناه الحقييى › وستعرف الأثم الختلفة حقيقته الى حجبت 
عنهم زمتا » وسيمد الكل يده غالنته › فى ذلك ٠‏ لأن قيمته 
قد خبروها ؛ وعرفوا ما يستكن فبه من وسائل الفوة الى لا حد لها ولا نفاد . . 
ولو نهض أتباع محمد عليه السلام وأفاقوا من سباتهمالعميق لرجع هم عزهمالسالف 
وتاريخهم الجيد وصاروا أمة لاتعرف احور فى معاملتها لكلرعاياها »لا فرق بين 
مسلم وسيحى ويهودى » وتبوموا مكانهم الذى يليق بمجدهم إن شاء الله . 


کج عي رمات رواسا ا 


عى الله أن حمل بكر وبي الزن ادنم 


Er‏ اوو وور و» 


هنهم موده وا لله قد یر والله عمو ر حيو 


للها 

نم تأليف هذا الكتاب فى بلدة بوسعادة » فى اليوم السابع والعشرين من شهر 
رمضان عام 1774 للهجرة ( ۲۸ يوليو سنة 1415 مسيحية ) . 

اللهم كن رءوفًا بمؤلفيه . ولا نؤاخذها على تلك الحرأة الطائشة الى دفعتهما 
- فى سعيهما إلى احير إل محاولة تناول موضوع واسع كهذا » مع ضآلة 
معلوماتهما . 

ويا عليم اغفر ما ما عمى أن يكونا قد وقعا فيه - يسبب جهلهما - من 
أخطاء فى سيرة جليلة كسيرة رسولك سيدنا محمد حاتم 

صلوات الله عليه وبرکاته . . . 

وعل آله وصحه . 

آمین . 


إتيين دينبه » سلوان بن ایرام 
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الوضوع 
مقدمة عن حياة ناصر الدين وآراته 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأرل 
الأذان . أداء الصلاة . أوقات الصلاة . وصف مكة . 
الكعبة والحجر الأسود . عين زمزم . زواج عبد الله أبى النى 
الأفصل الائ 
مولد الى . طفولته فى بادية بى سعد . عمد والملكان . 
موت آمنة . أول سفرة إلى سوريا . محمد والراهب . الرحلة 
الثانية إلى سوريا . حديث بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود . 
الفصل الثالث 
عزلة عمد . محمد لهيؤلف القرآن . الرؤيا الصادقة . الوحى . 
المسلمون الأول . اخهر بالدعرة . القيامة . المناوشات الأول . 
الأعى . إسلام حمزة . عروض المشركين على الرسول . معجزة 
القرآن . الصد عن ”ماع القرآن 
الفصل لايع 
هجرة المسلمين . إسلام عمربن الخطاب . ننى بى هاشم إلى 
الشعب . أكل الأرضة الصحيفة . وفاة أى طالب وخديجة . 
خخروج الرسول إلى الطائف . الإسراء والعراج . إسلام ستة من 
أهل يرب . بيعتا العقبة . المزامرة ضد الرسول 
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الموضوع 
الفصل الخامس 
هجرة الرسول إلى المدينة . قصة سراقة . وصول الرسول إلى 
قباء . التاريخ المجرى . الرسول يصل إلى يأرب . بناء مسجد 


المديئة . القبلة . الأذان . صوم رمضان . الزكاة وتحر م الحمر . 


زواجالزسول بعائشة . عودة اليبود والمشركين . الحهاد. غزوة در 
الإقامة ببدر ثم العودة إلى الملدينة 
الفصل السادس 
زواج على . زواج الرسول بحفصة وبأم المساكين . معركة 


أحد . زواج محمد بزينب . غزوة ذات الرقاع . غزوة بنى 
المصطلق . التيمم . حرب اللحندق . معاهدة الحديبية .. 


الفصل السابع. 
غزوة يهود . غزوة يهود بى النضير . غزوة 
يهود بى قريظة . غزوة يهود خير . اهام الرسوك بالخيل . 


E‏ . عمرة القضاء . رسل النى إلى الملوك . غزوة 
8 مكة . دخول الرسول مكة . الرسول بالصفا . 
غزوة حنين 
e‏ 
خبر الإفك . غزوة تبوك . بلاد تمود . وصول الرسول إلى 
تبوك وإقامته بها . الرجوع إلى المدينة . حجة الوداع . 
الفصل التاسع 
مرض النبى وموته . مبايعة أبى بكر . تشبیع الرسول إلى مقر 
الأخير . صورة وصفية للرسول ٠.‏ 9 
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الموضوع 
الفصل العاشر 

وثبة الإسلام . أثر الحضارة الإسلامية فى أوربا . أثر 
المسلمين فى ميدان الفكر . أثر الأخلاق الإسلامية 
فى إنكارعلماء الغرب آثار الإسلام فى الحضاء 
سبب تدهور المسلمين . مستقبل الإسلام . عقيدة القضاه 
والقدر . التعصب . العلة فى بغض المسبحيين E‏ 
الزوجات . الحجاب . . 
خائمة : الإسلام والعصرالحديث . المسلمون ومساعدة فرفسا . 
تطلع أوربا إلى الروحانية . منمميزات الإسلام ‏ , 
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رقم الإبداع لمانا 


SBN WW ١ الترقيم الدولى‎ 


NIMs 
ليع بطايع دار العارف اج٠ م.ع.)‎ 


هذا الكتاب 


تحليل دقيق » وعرض صادق للسبرة العطرة » يلو نجوانب جديدة 


من حياة رسول الإسلام » وجهاده فى سبيل نشر الدعوة وتلييت مفاهم 


العقيدة الإسلامية . 
واف نال فو شعور ديى. » دين أغمره شغور فى + فكانة 
مال للمسلىءالملهم الذى جند مواهبه وطاقاته للدفاع عن الإسلام ورسوله» 


وتبيان سماحة الشريعة › وعالميتها وصلاحيتها البشربة » كا أوضح المناخ 


العقدى الإسلاي :والمنيج السلوكى الذى اختطه الإسلام للعتنقيه » 


وفعالبة الحضارة الإسلامية فى أوربا » وموقف بعض علماء الغرب 


والمستشرقين من سيرة مد » ورسالنه صل الله عليه وسام ٠‏ 7 
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